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بسم الله اأ رحن الرحتم 
« وقل ربی زدنی علما) 
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الى أمى ٠٠١‏ 
نبحع الحب والعطاء الدائم ٠۵‏ 


3-> 


يتناول موضو ع البحث تاريخ دوا راان ی غص عن ن وسات 
سن تانسفین ) 0*۰ OY u‏ د / E‏ م( « ودولة امرابطسين 
دولة مجاهدة عظيمة لعبت دورا هاما وخطيرا فى التاريخ الأسلامى بصفة 
عأمة وتاريخ المغرب والاندلس بصفة خاصة » فقد تمكنت من نشر رابات 
الاسلام ف ربوع السودان الغربى » ونشرت الثقافة الاسلامية بين تلك 
القبائل البربرية المتخلفة » ثم لم ثلبث آن توسعت صوب الشمل > 
فأقتحمت مبدان المغرب والانداس وشاركت فى معركة الجهاد » فأنقذت 
الاسلام ا کی ر دی ةوا ااك اق 
أسيانيا العداء وتصدت لعدوانهم وروت بدماء آهل المغرب أرض الاند!س» 
وقد سجل التاريخ ج آسما ء أبطال المرابطين وفرسانهم فى سحل الخالدين > 
وآصبح اسم يوسف بن تاشفين يقترن باسم صلاح الدين الايوبى وغيره 
من أبطال العارك الصليبية 0 وج ذاك عهد تألقت فبه دولة المرابطين 
وازدهرت ازدهارا أشبه ما دكون بشفق المغيب » وأعنى به عهد الامير 
8 ن بوسف الذى بعثبر عصر عصر الصحوة الثى سبق السقوط والانهار 
لدولة المرابطين ٠‏ 


وعندما عزمت على أختيار موضوع البحث لم تتيسر لى المصادر 
اإكاغية التى يمكن أن تعدننى على تايط الاضواء عإى عصره » وأكن 
احساسى بأهمية موضوع » وأن هذه الفترة من تاريخ ا مغرب والانداس 
كانت خثرة حاسمة خطبرة ٤»‏ دفعنى بالا الى ا لمثابرة على تحصيل الادة 
العلمية من مختلف المصادر والوثائق ٠‏ 


وآرجو أن کون فد وفقت ف اراز امعالم الرثسسية لعصر هذا 
الامير وتوضيح الدور الذى لمبه ف تاريخ ا مغرب والانداس 


وقد واجهتنى فى هذا البحث الكثير من الصعاب » لعل أهمها ندرة 


¥ 


الوثائق والمصادر الاصاية العاصرة لهذه الفنرة موضوع البحث > خقد 
تهءرض الرابطون لعداء الموحدين الذين عملوا على اساءة اليم > 
فمحوا آثارهم وشوهوا تاریخهم ورموهم بکل نقیصۀ » وقد عمد کثیرون 
منهم الى تجريح الرابطين وتشويه صورتهم » كما تعرضت دولة المرابطين 
لكراهية آدباء الاندلس الذين دفعتهم عمبيتهم الاندلسية الى احتقار 
هؤلاء.اللمتونيين البربر واعتبارهم آغرابا دخلاء استولوا على بلادهم 
جاسم الجهاد » متناسين بذلك العاطفة الدينية التى كانت توجب عابم آن 
يعترقوا للمرابطين بفضلهم الاكبر هو انقاذهم للاسلام ف الاندلس 
بعد أن ضاق عليه الخناق منذ طليعة القرن الخامس الهجرى ( الحادى 
عشر الیلادی ) » ولم یکن غربيا آن يتحامل على المرابطين أمثال هؤلاء 
الادباء ممن كانوا يجدون فى حياة الترف والاتحلال التى استغرق فيها 
دلوك الطوائف مرتعا خصبا ومعينا لا ينضب يروون منه أطماعهم 
وهو اتهم » وقد کان من مظاهر ذلك ما كتبه الشقندى ف رسالته التى 
تعصب خرڪا الصقلب ورأاح ينتقص من العرب ومن البربر على السواء » 
وقد رھمی الشقندى المرابطين بالجهل والتعصب ء كذلك تعرض الرابطون 
لتحامل فريق من الؤّرخين الاورببين ا)حدثين ينز عممم دوزی الذی شن 
حملة شسعواء على المرابطين » لتعاطفه مع ملوك الطوائف وعلى الاخص 
أبن #باد أصحاب آشبيلية ء 


وعلی الرغم من ذلك کله » فقد مضيت ف سبيل البحٿ قدما 
واعتمدت على كل ما توفر لدى من المصادر العربية تاريخية وجعرافيه 


النی تتاولت تاريخ المرابطین من قريب و بعد ٠‏ 


e ۸ س‎ 


خلال بحثى أن أصل اليهم_ا » أولهما ابراز الدور الذى لعبته الدولة 
اإرابطية فى عصر على بن يوسف على الصعيد السياسى سواء ف المرب 
أو فی الانداس » وثانیهما ایضاح الدور الحضارى للدولة » مثيعا فى كل 
ذلك المنمج العلمى القائم على المقابلة بين النصوص وتحايلها » واستنباط 
الحقائق التى ,مكن عن طريقها أن أسجل الافكار الجديدة وأصوغها 
اا ا 


والآخر حضاری ٠‏ 


لاهم مصادر اأيحث ء 


التمهيد التاريخى آفردته للحديث عن قيام دولة الرابطين قى المغرب 
و الاندلس » فقد نتبعت بالدراسة أصل المرابطين وتشأتهم فى الصحراء: 
والدور الذى لعبه الغقيه عبد الله بن ياسين والامراء المرابطين الاوائل فى 
قبام الدولة فى المغرب الاقصى » ثم تعرضت بالتفصيل للدور الكبي الذى 
تام به پوسف بن تاشغین فی تدعیم آرکان دولته » ثم عبوره الى الانداس 
تأد.ة لنداء ملوك وأمراء وأهل الاندلس » وانتصاره الساحق على نصارى 
الاندلس فى معركة الزلاقة سئة ٤۷٩‏ د ( ٦۸ء‏ م ) » ثم عبوره الشانى 
وحصاره لحصن لبيط هذا الحصار الذى آظهر للعاهل المرابطى دويلات 
اسلو اف على حقيقثها من الضعف والانحلال » فأصدر أوامره لجيوشه 
انى سسارعت بالاستيلاء على الانداس والقضاء على ملوك الطوائف 
وأصبحت الاندلس ولاية مغربية تخضع لحكومة مراكش ء۰ وختمت هذا 
التمهبد الثاريخى بعبور بوسف الى الانداس عبوره الرايم والاخسير 
وعقده لولاية العهد لولده على بن يوسف ٠‏ 


O 


دزا الاب فصلين ٤‏ آغردتث آولهما لاهم الاح داث الداخلة ف الدولة 4 
تحدثت فيه عن الصراع بين المرابطين والموحدين وثورة مدينة فاس وثورة 
«دينة قرطبة ء ) 


آما عن الصراع بين المرابطين والموحدين » فقد تحدثت عن نشاأة 
محمد بن تومرت ورحاته الى اشرق لطلب العلم » فعودته الى المرب 
ونشره لدعوته الدينية القائمة على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ثم 
لاه مع أمير المسلمين فى المسجد الجامع ومناظرته لفقهاء ا مرابطين 
وظهوره علیهم » وما آعقبها من غرارہ الی جبل ایجلیز حیث بایعه آصحابه 
بالمهدوية ء ثم بداية الصراع بين المرابطين والموحدين هذا الصراع الذى 


٠‏ انتهت مرحلته الاولى بانتصار المرابطين الحاسم ف معركة البحيرة وما 


أعقبها من وفاة المهدى بن تومرت وتوليه عبد اومن بن على الذى واصل 
الصراع المسلح ضد الرأبطين » هذا الصراع الذی انتھی بائتصار 
اموحد:ن وقیام دولتهم على آنقاض دولة المرابطين 


وفيما يتعلق بثورة مدينة فاس سنه ٠٠«‏ د / ۱۹ م تعرضت 
دالحدبث عن دوافع تلك الثورة التى تزعمها الآمير يحبى بن آبی بکر دن 
بوسف بن تاشغين ٤‏ وتحدثتٽ عن دی خطورتها کول بادرة من بوادر 


اأضعف التی بدأت تدب فى كيان الدولة عقب وفاة يوسف بن قاشفين ء 


وأما عن ثورة مدينة قرطبة سفة olf‏ 5 1\۰ م ( ۾ فد آشرث الى 
مقدمات تاك الورة المتمئلة فى احراق كتاب احياء علوم الدين الغزالى ء 
وتحدثت عن الدور الذى لعبه الفقهاء وعلى رآسهم این حمدین قاضی 
قضاة قرطية فى احراق هذا الكثاب وآلةت الضوء على دور الفقهاء فى 


سے + سے 


دوا العصر 3 تم وذ سحت اأظطروف والدوافع اتی دت الى اشعال ثورة ٍ 
اترطية » وگىذ انها کانت فعبيرا عن سخطط آهل الاندلس هن سوء الادارة 
المرابطدة فى الادلس ء ثم أشرت الى مدی اهتمام أمير السلمين باخماد 


دذه أذثورة بحیث آذه حبر ددشسه ال ادى وأخمد الثورة سلميا ۰ 


وأفردت الغصل الثانى من الباب الاول ادراسة العلاقات الخارجية 
اندولة » ويتضمن هذا انفصل علاقة الدولة مع القوى المسيحية فى 
الاندلس وهى قشتالة وأرغون والبرتغال وقطالوذية » فصلا عن علاقة 
اادوله مع دولتی بنى زيرى وبنى حماد الصنهاجيتين ف المغربين الادنى 
والاوسط وكذلك مع الخلافة العباسية فى بنداد . 


فأما عن العلاقات مع قشتالةءفقد آشرتالی مدیاهتمامعلی بنيوسف 
دالاندلس پاعتباره أرض جهاد ٤‏ وکیف آنه استفتح حكمه بزنارة خاطفة 
للاندلس لم يكن الغرض منها تنظيم أمور الانذلس وانما استهدف بوجه 
خادں الوقوف على أحوال المسامین والاطلاع على التقارير الواردة من 
انقادة وألولاة عن التفاصيل العسكرية لمواجهة الدع المسرحى ف أملاك 
المسامين » وما أعقب ذلك من تقليد الامير تميم بن يوسف بن قاشفين 
القيادة العليا للجيوش 'المزابطبة ف الاندلس ء وكيف أن علي بادر بغزو 
'اقستاليين فى عقر دارهم وألحق بهم الهزيمة عند اقليشس سنة ٠١١‏ « 
( ۱۱۰۸ م ) ومواصلة المرابطون توجیه حملاتهم السنوية ضد مماكة 
قشتالة ورضم آن هذه الحملات لم تكن نكال داثما بالنصر الا أن المرابطين 
تانوا :يلون خيها أحسن اابلاء » ثم تعرضت ادور الامير تاشفين بن على 
بن يوسف ف جهاد القشستاليين وكيف أن فترة ولايته على الاندلس كانت 
فثرة انتصارات متلاحقة على جيوش فشتالة ٠‏ 


وأما عن الملاقات مع أرغون » خقد أشرت الى العلاقات الودية التى 


کد کے 


كانت قائمة بين المرابطين وبنى هود ف سرقسطة ثم وغاة الأمير أحمد 
المستعين بن هود وما أعقبها من تحالف اينه عبد الاك عماد الدولة مسح 
اا ا ا 
ا و اي ااع 2 ال الراط ين مغن الى ا ادها 
ویسیطرون عليها سنة ٥۰۴‏ ھ ( ٠٠١١‏ م ) » غير أن محاولات الفونسو 
اأحارب لم تنقطع طوال غثرة حكمه لانتزاعها من أيدئ المرابطين الى أ 
تحقق له ذلك سنة ١٠۲‏ ه ( ۱١١۸‏ م ) » وما تلى ذاك من سقوط معظم 
قواعد الشغر الاعلى ف أيدى الارغونيين مما شجع النصارى المعاهدين 
ف غرناطة على التامر على المسلمين وراسلوا الفونسو المحارب بهسدف 
ااتخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس » مما دقع بالفونسو 
الأحارب الى القيام بحملته الكبرى على الاندلس غيما بين عامى ٠٠۱١‏ / 
E EL‏ نتهت ايه هذه الحملة بالفشل التام» 
غير أن هذا الفشل لم يمنع الفوئسو الحارب. من مواصلة نشاطه ضد 
المرابطين فى الثغر الاعلى » وتتویچه لهذا النشاط بانتصاره فى معركة 
اأقلاعة سنة ٠٣۳‏ ھ (۱۱۲۹ م ) ٤‏ غیر أن الفونسو المحارب شيل بالحرب 
ھ الفونسو ريمونديس ملك قشتالة » وبحروب آخری ف جنوبی فرنساء 
8 شج المسلمون على الاغارة على آراضی أرغون » مما دفع الفونسو 
أاحارب الى تصغية خإصوماته مع الفونسو ریموندیس وأخذ يتآهب لتنفيذ 
مخططه القديم ضد الرابطين » ودارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة 
الارغونيين ومقثل الفونسو المحارب وهى معركة أغراغه التى كانت من 
ألمواقف المشرفة لدولة المرابطين » وصفحة مشرقة فی تاریخهم العسکری + 


علی بن یوسف ف بدایة عام ٥۰٤‏ ھ ( ۱۱۱١‏ م ) باقیادة سیں بن آبی بکر 
اللمثونى ص وب مملكة البرشعال وتمكنه من استرجاع مدن داره 


حا ی 


وأشبونة Lis0b2‏ وتنترة Santaren jıرتiو Cintra‏ 
دکكذاك خروج على بن ,وسف ف الحرم سنة ١١‏ د ( ۱١١۷‏ م ) لغزو 
مدينة قلمرية aإداصذه۳٤‏ عاصمة البرتغال واقتحامه لها بعد حصار 
استمر ما بقرب من عشرين يوما ٤‏ ثم انصراغه عنها » 
أما خيما يختص بالعلاقات مع قطالونية » فقد أشرت الى الحملة 
التى وجهها على بن بوسق فى صفر ا ۸ ھا( ۱114 م( بقيادة 
محمد بن الحاج صوب آراضى برشلونه زغشلها فى الاستيلاء عليها 
لحصانتها » غير أن القطلانيين نصبوا خخا أوقعوا به ابن الحاج وتمكنوا 
من قتله » فلما علم على بن يوسف بما حدث » أرسل حمله آخری لغْزو 
برشلونه وحاصرها ما يقرب من عشرين يوما » حيث دارت معركة عنيفة . 
E‏ 


وفیما پتعلق بالملاقات مع ہنی زیریى فى المرب الادنى »› خقد 
أوضحت أن تلك العلاقات سناد ها دوح !اود والصداقة 1 لان کل من 
اأرابطين والزيربين ينتمون الى قبيلة واحدة هى قبيلة صنهاجة البربرية» 
ks E SESE NSS Ea‏ 
تاشفين الى الامير تميم بن العز بن ہادیس يمنف له فتح بلاد المرب 
وجوازه الى الاندلس وانتصاره على الشتاليين فى مركة الزلاقة » كا 
نتمثل هذه العالإاقات ألودية ف استعانة الزيريين بأسطول الرابطين 
واجهة الخطر النورمتدى الذى"كان:يتهدد سبواحل الدولة الزيرية ٠‏ أما 
عن العلاقات مع بنى حماد فى ا لغرب الاوسط ء خثد أبرزت الظروف الئى 
أدٽ الى قیام هذه الدولةء:وكيف أن العلاقات بينها وبين الرابطين لم 
تحن ودية تماما نثيجة لاصطدام الحماديين بسياسة المرابطين التوسعيه 
فى المغرب الاوسط » وقد عبر الحماديون عن كراهتهم للموابطين 


r 


فأستعاذو ا عرب دنی هلال وآغاروا على القسسم العربى دن امغرب 
الاوسط الخاضسح المرأبطين » كما احتضنوا جمم القوى المعارضة 
المرابطین وفتحوا آبواب بلادهم لهم ۰ 1 


وفيما يتلق بدراستى للعلاقات مع العباسيين » غقد أوضحث أن 
المرابطين كانو! نبعتقدون أن ملكهم لن يعتبر شرعبا الا اذا باركته الامامة 
القرشية تاك الامامة التى لم يكن بعد يمثلها فى ذلك الوقت سوى خلافه 
بغداد العباسية » ومن هذا تطلع الرابطون الى العباسيين يستمدون منهم 
اتاد د والاعتراف الرسمى أو 'إشرعى » وقد كانت هذه العلاقات بينوما 
روحية قط » فلم يكن أمير الرابطين يلتزم تجاه الخلافة بأى التزامات الا 
بمزيد من الجهاد والطاعة للخلافة فقط ء 


أما الباب الثانى فقد خصصته للدراسة الحضارية »ء ويتضمن هذا 
الباب فصلين ء آغردت أولهما لنظم المكم والادارة ف عصر على بن 
يۆّسف » وثانيهما لبعض مظاهر الحضارة ف المغرب والاندلس فى عضر 


على بن يوسف ۰ 


تحدثت فى الفصل الاول الذاص بذظم الحكم والادارة عن النظام 


الدارى والنظام القضائى والنظام الحربى والنظام امال * وفيما يخس 


نظام الادارى فقد تحدئت عن نظام امارة المسامين 4 اشرت الى أن 
نظام الحكم ف بداية قيام دولة امرابطين قبل يوسف بن تاشفين كان 
دعتمد على نظام الشوری »۰ حبث کان المرابطون يختارون رتيسهم بعد 
عند مجلس من زعماء القتبائل والولاة والعلماء والغقهاء » الى أن جاء 
یوسف بن تاشفین وخشی أن یعود الامر فوضی من بعده » فرآی آن 
بختار واا العهد دستځلفه من بعده ٤‏ فتحول نظام الشورى الى نظام 


کا 


ورائی » فقد وشح اختیار يوسف على ولده ءا ئ واو ھن م ل 
دماقشهم ف البررات التى دفعته لأختياره ء فلما وافقه الجميم عاى ما 
اءتزم عليه » أصدر مرسوم البيعة لابنه » ثم جاز ان الاس س 

بره آهل الاندلس وصدر كتاب التولية والديعة فى مدينة قرطية قق . 

ذى الححة نة 4٩٩‏ ھ ( |٠١۳‏ م( ٤‏ وقد أعثب ذلك عودة يوسف الى 

المغرب حيث مرض مرضه e‏ 0۰ د 

۱1۰۹ م( ٤‏ وتولی اينه على ین يوسف ٭ وأشرت الى لقب أمسير' 

المسامين »> وذكرت أن المؤسسين الاول أدولة المرابطين اتخ-ذوا لقب 

نظ الامير » ال ن تولی یوسف بن تاشفین وظل يتاقب باقب الامیر حنتی 
توف الامیر أو بكر بن عمر سنه ٤۸۰‏ ۸( ۱۰۸۷ م ) » فصب بح الزعيم 
الاوحد يعد أن كان SS‏ ثم ا لبی 
آنذاك نداء آهل الاندلس وآحرز نصره إلرا شع فى الزلاقةءالامر الذى دعاه 

ألى أن يتخذ لنفسه لقبا جد.دا هو لقب « أمير المسامين وناصر الدين » 

وأصبح هذا اللقب هو اللقب الذى تلقب به أمراء الدولة حتى سقوطهاء 

دما تحدشت عن نظام ولاية العهد » فأشرت الى أن عليا بن يوسف سار 

٠‏ على نهج والده ف اختيار ولى عهده خوفا على مستقيل الدولة من بعد 

فرقع اختیاره على اپنه سیر واستدعی کبار رجال الدولة وآشهدهم على 

عقد توايه العهد لابنه » وأشرت الى اختصاصات ولى العهد » وقد ظل 
سیر وایا لعهد حتی قئل فی عام or‏ 2ھ ) 11۳۸ م ( ء فخلغه الامبر 
تاسفين فى منصبه » على الرغم من مداولات قمر زوج على بن يوسف 
اتقدیم الامیر آبی اسحاق ابراهيم الابن الاصعر لعلى بن يوسف » كما 
شرت الى عدم وجود نظام ثابت الاي العمد مما ترتب عليه قيام ‏ 
النزاع بين أولاد على بن بوسف حول أحقية كل منهما فى ولاية عهد 

آبیهم ٭ .كما تحدثث عن .ملصب نائب آمير المسلهين سواء ف المعرب أو 
فى الاندلس وممام هذا النائب ء كما آشرت الى ولاة الاقاايم ومراقبة 


س 0 س 


آم امستمين لرؤلاء الولاة خوفا أن بستبد آحدهم تمر ولاه أو دسىء 
ەعأملة رعدته ¿ كَذبْك أشرت || لی نظام الوزأرة ووجود نوعين من الوزرا 

وزراء حرب » ووزراء آدباء وفقهاء » كذاك أشرت ألى ديوان الرسائل 
والمكتبات ٤‏ وکیف آنه کان بزخر يطقة من کار کناب وآدباء الاندلس : 


اما عر ن النظام القضائى » فقد آشرت أ ی اغتمام الدولة بخطة اا 
وتمنع القةءاة نمكانة کبرة ف اأجتمسح 4 واخثصاصات القضاة » وأهم 
خطط القضاء ء 


.أما بالنسبة للنظام "احربى » فقد أوضحت اهتمام الدولة بالجيشس 
وكيف أن القيادة العليا للجش كانت تعقد لامبر المسلمين > أما قبادة 
الفرق العسكرية غکائت تعقد لامراء الدولة ء كما أسرت الى آهم ناش 
الجش وفن الحرب والقتال وأسلحة الجيش ء تما شرت الى انشساء 
البحرية ارابطبة فى عصر يوسف بن تاشفين والدور الكبير الذى لعبده 
الاس طول المرايطى فى الاستيلاء على طنجة وسيتة من يد سسقوت 
ا البليار » أو ضد أطماع النور رمندیین أو فى الاغارة 

ی السواحل الحثويية لاوریا » كما آرت الى واد الاسطول وقواعده 
e‏ 


بوسف این تاشسفین وولده على بن نوسف L‏ وکیف أن الدولة عهدت 
للتصارى بجياية هذه الضراثب ء كما تحدثت عن العملة المرابطية ودور 
سك العملة ء 


وخصصت الفصل الثانى من اباب الا لدراسة بعض مظاهر 
a i OTE‏ 


٦‏ س 


الحياة الاجتماغية > والاقتصادية وأمثلة عن الآتار المعمارية فى المغرب 
والاندلس ء والحباة الأديية والعلمية + 


فما عن الحياة الإجتماعية ء غقد تحدثت عن المجتمم المنربى 
ألانداسیەن حث‌طبقات‌الامر!ء والقواد والفقهاء والقضاةيومكانة المرأةف 
المجتمم المرابطى ء وكذلاك أوضاع أهل الذمة »> ومجتمع العامة » كما 
٠‏ آشرت الى العادات والتقاليد وتأثر أمراء الدولة يكل مظاهر ا 
الاندلسية ء 7 


وام عن الحاة الاقيتصادية فقد تحدثت عن اأزدھهار ااتجارة 
والصتاعة وهم المراكر التجارية والصناعية ء وكذلك الزراعة والنظام 
الذى اتبعته الدولة ف مجال ملكية الاراضی ألراعية ء 


وبالنسبة للكاثار المعمارية ف المغرب والانداس » فقد أبرزت مدى 
تأثر عمارة امرابطين بفن العمارة الانداسى » كما تحدثت عن أهم الآثار 
المعمارية التى نبقت عن عصر على بن يوسف كالآثار الدينية » والمدنية 
والمنشآت العامة » وكذلك الآثار الحريية ء 


وأما عن الحياة الادبية والعلمية » فقد شرت الى الشعر والنثر » 
وأنسهر الشسعراء والنثريين » وكذلك ا)وثسحات والازجال وأشهر الوشاحين 
والزجاليين » وعلوم الفقه والحديث » وعلوم اللعْة » والتاريخ والجغرافية» 
والتصوف والطب والفلك والتنجيم والفلسفة ء 


اخنتمت البحث بخائمة ضمنتها آهم انتا ئج التی توصلت الها من 
خلال فاك الدراسة کما ذيلتها دعص الخرائط وقائمة باإمصادر والمراجم 


س۷ چ 


a EE r RA ASA 


التاريخية انصاغا لدولة المرابطين فى عصر على بن يوسف ٠‏ 


ولا بغوتنى بهذه المناسبة أن أقدم عظيم ٹسکر ی وامتنانی وثقدیری 
لاستاذى الفاخل الجلايل الاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم استاذ 
التاريخ الاسلامى والحضارة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية » فهو 
صاحب الفضل ف توجیهی وارشادی ف اعداد هذا البحث » فلقد أعطانى 
من نفسنه ومن وقته ومن توجیهاته ما لا یحتویه شکر أو یحیط به عرفان 
بالجميل » وهذا جزء ضثيل من جميل يطوق به عنقى » فجزاه الله عن 
العام وعنى خير الجزاء ٠‏ 


ETE 


التمريف باهم مصادر البحث 


أولا : الوثاق المرابطية 


تعتين الوقائق الرانطة من مراساات وكتابات وعقود وما الى داك 
. من المصادر الرئيسية التى يعول عليها الباحثون أكثر من غيرها عند 
اقدامهم على دراسة غترة محددة ف تاريخ دولة من الدول ء ولهذا قد 
كان للوثائق المرابطية التى تم نشرها بفضل تحقيقات وجهود الاسستاذ 
اادکتور حسینمؤنس ‏ والاستاذ الکتور محمود علىمكى أعظم الاثرف 
توضیح بعض ما خفى من تاريخ دولة المرابطين سيما ما يتعلق بالرسائل 
ااتى أعقبت انتصارات المرابطين فى وقعة اقليش وافراغه » كذلك تلط 
هذه الوثائق أضواء كافية اتوضيح الاحوال الاجتماعية والاقتصسادية 
والادارية فى الانداس والغرب ف الغترة موضوع الدراسة ء 


)١(‏ ذشر الدكتور حسين هنس المجموعة الاولى من هذه الوثائق تحت 
عنوان « الثغر الاعلى الاندلسى فى عصر اأرابطين مع أربع وثائن جديدة ) ذى 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » المجاد الحادى عشر » الجزء الثانى » :يسمبر 
٩۹‏ م »ص ٠١١ - ٩۱‏ » والمجموعة الثانية فى صحيفة معهد الدراسات 
الا.لامية بهدرید » المجلت الثانی » ٠۹٠١‏ م » تحت عنوان « سبع وثائق 
جديدة عن دولة الرابطين وأيامهم فى الاندلس » ' 

(۲) نذشر اادكتور محمود على مكى هذه الوثائق تحت عنوان « وثائق 
ذاريخية جديدة عن عصر اأرابطين » » فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 

فی مدرید › المجلد السابع» العدد ٣ ١‏ 10۹م ° 


No 


ثانيا : اأصادر آلتاريخيسة 


الزيرى المسماه بكتاب التبيسان » 


ركم ف المي عد اين قق اهر رة را الى اة 
بنی زيرى الصنهاجية » فجده هو باديس بن حبوس بن زیری بن مذاد 
السنهاجى ء ولد عبد الله سنة ٤٤۷‏ ه ( ١٥ء٠٠‏ م( > وف سنه 4٩4‏ ھ 
٠٠۷۷ (‏ م ) اعتلى عرش غرناطة وظل يؤدى هذا الدور الى أن عزله 
المرابطونعن ملکه ونفی‌الی مدینة آغمات‌ااواقعة جنوب یارب ‌الاقصی‌حيث 
قضى بقية عمره « وفى أغمات دون مذكراته الخاصة التى تتضمن أخبارا 
تاريخية عن عصر ملوك الطوائف » وهذه المذكرات وثيقة هامة شاط 
ا«#ضواء على خترة حاسمة من التاريخ الاندلسى وتسبق مباشرة تبعية 
الاندلس لدولة المرابطين وقد كان لهذه اذكرات أعظم الاثر فى تصوير 
حالة الانحلال الاجتماعى والتفكك السياسى الانداسى قبيل وقعة الزلاقة 
وف أعقابها » اذ أمدتنا بمعلومات مقصلة وواقعية ق آن واحد عن 
الاوضاع السياسية والاجتماعية التى كانت تسود الاندلس آنذاك . 


البيذق ( آبو بكر بن على الصنهاجى ) » كتاب « آخبار المهدى 
بن تومرت وابتداء دولة اموحدين )» 


يعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر التعلقة بتاريخ الموحدين خاضة ان 
آبا بكر الصنهاجی الکنی بالبیذق کان صدیقا للمهدی بن تومرت صاحب 


۴ 


الدعوة الموحدية ومرأفقا له »> فجاءت روايته عن الاحداث روابة شاهد 
ءان للوقائع والحوادث التى كان يعاصرها ولهذا اتسمت هذه الروايات 
بالوضوح والواقعية وان کان يتعصب فف كئير من المواضع للموحدين ويقف 
موقف اداع عن المهدى وأتباعه » 


ولقد آفدت کثيرا من روايات البيذق عندما تعرضت للحديث عن قيام 


منذ عودته الى المرب واصطدامه بالرايطين ثم التقائه بعبد المؤمن بن 
على سراج الموحدين ومبايعة أصحابه له با لمهدوية سنة ۰۱۰ ھ (١١۱١١م)ء‏ 
وعندما تعرضت للحديث عن الصراع الحربى بين الراجطين والوحدين حتى 
معركة البحيرة » والحملات التى تولاها عبد المؤمن بن على لاسيما الغزوة 
الاخيرة التى انتهت باسقاطه للدولة المرابطية ء 


ابن القطان ( أبو الحسن على بن محمد الكتامى الفاسى ) › 
قطعة من كتاب « نظم الجمان فى أخبار الزمان » 


يتالف كتاب نظم الجمان الذى مأ يزال مخطوطا من سبعة أجزاء > 
ذشر الاستاذ الجليل الدكتور محمود على مكى منه قطعة هى السفر رقم 
۳ من الکتاب ومن الحثمل أن تكون هذه القطعة هى نفس الجزء السادس 


منه ونتناول احداث الخترة من Os:‏ الى ۳۳ہ ھ + 


ويعاب على ابن القطان تعصبه الموحدين وتحامله على الرابطين دمع 
ذلك فقد اضطر اثمج.د هولاء فی بعض الواقف التى تشعلق بجهاد 
انرابطين ضد التصرائية الاسبائية ء وقد أفدت كثيرا من هذه القطعة 
ومن تحقيقات العالم الكبير الاستاذ الدكتور محمود على مكى عندما 


کک 


عالجت الفترة التى أعثبت ظهور المهدی بن تومرت وتصنيف أص_حايه 
وصراعه مع المرابطين » بالاضافة الى رواياته عن أحداث الانداس فى هذا 
العصر لاسيما تلك التفصيلات الراثعة عن موقعة افراغه وهى تفصيلات 
ب نظیر لها فی آی مصدر تاریخی آخر ۰ 


آین عذآری اراکشی ( بر العباس أحمد بن محمد ) » کان حرا 
سنة ۷۱۲ھ (١١١1م)‏ كناب «البيان المغرب فى أخبار الأندلس واغرب» 


تبر ما أورده الولف المراكشى عن فترة الرابطين من هم المصادر 
ااتعلقة بحسو ادث تاريخهم ف الغرب والاندلس » وقد انتفمت بالقطعة 
ا ر ا ی قر ا 
المرابطين وولاية يوسف بن تاشفين وختوحه ف ال مغرب ودخول الرابطين 
بلنسية » وتوايه على ين وف ٠»‏ وقصة احراق كتاب أحباء عاوم الدين 
الغزالى » وغزوة الغونسو المحارب للاندلس واحداث الصراع بين 


اارانظين دادن 


ابن آبی زرع ( أبو الحسن عای بن محمد بن أحمد بن عمر الفاسى ) 


أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 


على الرغم أن العنوان يشير الى أن الكتاب مخصص لدراسة تاريخ 
ثناول تاریخ الأعغرب الاقحى كله منذ سنه ٠٤١‏ ه الى سنة ٦۷۹ھ‏ آی 


. أن الكثاب يتضمن تاريخ الدول الخمس التى تداولت حكم المغرب فى هذه 


اأفترة وهى دولة الا دراسة » ودولة زئاتة ثم دولثى الرابطين 


E REE 


کته هذا ف عد الدوله الأخرة وآهداه ات الساطان الخامس Ù”‏ ملوکها 


٠ A Ie — 1*4 J2 ۳۱-4 وهو ابو سعید الرینی‎ 


وقد انتفعت بهذا الكتاب ف القاء الضوء على كثي من أحداث عصر 
امرابطين خاصة ما يتعاق بأصل الرابطين ونشآتهم ودعوة ابن ياسين » 
وجهود الامراء المرابطين الاوائل ف السيطرة على المغرب الاقصى » ثم 
عبور المرابطين الى الانداس وانتصارهم الرائع ف الزلاقة » وكذاك عند 
الاشارة الى آهم أحداث عصر على بن يوسف سواء فى المغرب ف صراعه 
م اموحدين » أو ف الاندلس ف صراعه مم الممالك المسبحية » كما أفدت 
منه کثیرا عند حدیثى عن تأسيس المسجد الجامع للقرويين بفاس ء 


الحال الموشبة فى ذكر الاخبار المراكشية : 

ظل ماف هذا الكتاب مجهولا لخترة طويلة حتى بعد صدور الطبعة 
ا ی ا کی ا اکر کو ی ت 
التوص-ل الى أسمه فى دراسته القيمة الطويلة ألثى قدم بها لكتداب 
الزهرات النثورة فى نحت الاخبار الأورة ومن هذه الدراسة عرفنا أن 


الولف هو اين سماك العاملى وهو نفس مؤلف كتاب الزهرات 
المنثورة0) ؛ 


و,ضم كثاب الحال حقائق تاريخية هامة تتعلق بقيام دوالة المرابطين 


(۳) سالم ( كتور السيد عبد العزيز ) ٠‏ الغرب الكبير (العصر الاسلامى)ء 
الطبعة الاولى » الاسكندرية ۰ ۱٩۱۹م‏ » ص ٠ ١١٠١‏ 

)٤(‏ راجع الدراسة التيمة التى أعدها اادكتور محمود على مكى للكتاب 
فى مجلة ااعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » المجلد العشرون »› السذة 
۹ م ص ۷١ - ٥‏ » والمجلد الحادی والعشرون السنة ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲م 
ص ۵٩‏ ۷۹ * 1 


0 کد 


وجهادهم ف المغرب والاندلس » وبالنظام الحربى وأساليب القتال عند 
المرايطين »> وقد اعتمدت عليه کثیرا عند درأاستی لانظام الح-ربى لدولة 
على بن يوسف ولاهم الواقع الحربية التى خاضها امرابطون ف الاندلسس 
زمن على بن پوسف ء 


ابن الخطيب ( لسان الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد ) 
ت ۷۷٩‏ ۵( ۱۳ م( 


بعتبر ابن الخطیب آخر كاتب عظم آنجبته الاندلس » فقد صنف 
عددا کبیرا من المصنفات » نذکر منها ما اعثهدت عليه فی دراستی وهی : 


ب ) كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة ء 


آما عن کتاب اعمال الاعلام ڦهو من الملصادر التاريخية العامة التی 
اليما ٤‏ بمناسبة ثوليه آبی زیان محمد السعيد بن عبد العزيز سلطنة المغرب 
رغبة فى خط ود السلطان الجديد » وقسمه اين الخطيب الى ثلاثة 


الاول : يتناول تاريخ المشرق الاسلامى من السيرة النبوية حتى عصر 


الثانى : بتناول تاریخ الاندلس منذ الفتح الاسلامى حتی عصر 
اسلطان محمد بن یوسف بن اسماعیل » وقد نشره فی بروفئنسال 


الثالث : يتناول تاريخ المغرب منذ يام دولة الاغالبة حتى قيام دولة 


٦‏ س 


المرحدين ٤‏ وييدو آنه کان ینوی استکمال هذا القسم حتی عصره أذ نص 
ای ذلك ف خهرسه ولکنه قتل قبل أن بستکمله » وقد تولی نشر هذا 
القسم الدكتثور أحمد مختار العبادى ومحمد ابراهیم الکتانی بالدار 
العيضاء 4م ٠‏ 


زالفغان الفا وا لا الاين ,ادك هما ف دراك طا 

او ا ون الكو من الاحذات العامة ف ار را 
وكذاك فى أحداث الصراع بين الرابطين والممسالك المسيحية ف الاندلس 
سواء فی عصر یوسف بن تاشفين آو ف عصر ولده على ن :وسف » 
ركذاك أحداث ودقائق الصراع الرابطى الموحدى . 


أما عن كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة » فتراجم للوك وأمراء 
وعلماء غرناطة وجميع من وفد اليما من المشرق وا مغرب مرتبة أسماؤهم 
على حروف المعجم ء وقد ذكر ابن الخطيب آن الدافع الاساسى لتاليف 
هذا الكتاب حبه اوطنه غرناطة ورغبته ف كتابة تاريخ بده على نحو تاريخ 
دمشق لابن عساکر وتاریخ بداد ألخطیب البغدادى ء : 


وقد اعتمدت على الاحاطة عند معالجتئ لغزوة الفونسو المحارب 
للاندلس استجابة لدعوة النصارى المعاهدين له » وكذاك أحداث الصراع 
المرابطى القشتالى ف امارة ٿاشفين بن على بن يوسف للاندلس » كما 
أستفدت منه عند عرضى الحياة العلمية والاديية ء 


¢ العبادى ) دکتور آحمد مختار ) › فی تاریخ الغرب والاندلس‎ )٥( 
٠ م٠۹۷۶‎ » طبعة الاسكندرية‎ 


سا ¥ س 


ثالشا : امصسادر الجغرافية 


البکری ( آبو عبرسد الله عبد الله عبد العدزیز ) ء ت ٤۸۷‏ ھ ( 1٠۹6‏ م ) 
وكتاب ( ا مغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » 


بعتبر كتاب الأبكرى' « المسالك والمالك » أعظم ما صنفه من تواليف 
جغرافيه الا آنه للاسف م دصل الينا منه سوى الجزء الخاص بوے.ف 
المغرب الذى نشره دی سلان 81e‏ 06 بالجزائر سنة ۱۹۱۱ م 
معنواأن : 
Description de L Afrique septentrionale‏ 
والقسم الخضاص بجغرافية الانداس وآوربا الذى نشره اأدكت-ور 


عبذ الرحمن الحجى ء 
وقد اعتمدت e‏ ى 2 لغری ا یحتوی ا 


الدولة 4 ا نيدو e‏ کان و یع له بالاطلاع على رثائق 
وسجلات دیوان ا آفادنی کئیرا عندما ثعرضت الحمديث عن 
أل المرابطين ونشاتهم 4 ا الذى لعبه أمراء المرابطين الاوائل ف 
ناسیس دواتهم وى عرضى الحياة الاقتصادية وأهم الراكز التجارية فى 


ال 


الادریسی ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن آدريس ) »› 
ت 6۸ ھ۵ ) 110 م ( ¢ وکتاب « وصف المغرب وأرض السو دان ومصر 
والاندلس مأخوذة هن کثاب ب نزهة ¿ امتاق ف اختراق الآفاق ( 


) مر كاب بره الفاق اطم مضكر راق رة الحرانت 


ت 


الحفارية تلمغرب والاندلس ف القرن السادس المجرى ( ٠١‏ م) رمما 
شك فيه أن مثساهدات الادريسى ف أسفاره عبر الانداس والمخرب 
تتركت صداها ف وصفه العمران المدنى والمساجد والقصور والتحصينات 
المختلغة بالاضافة الى ملاحظاته عن الأحوال الاقتصادية ف كل ما مر من 
دادان ء وقد أفدت منه کثرا عند دراستی للاحوال الاقتصاد ية والمنشسآت 
. المعمارية التى آقيمت ف الاندلس وف المغرب ف عصر الرابطين ٠‏ 


أبن سعرد الخريى ( آبو الدسن على بن موسى بن محمد بن عبد الك 
بن سعید ) ت ۱۳۸١ ( * ٧9‏ م ) » كتاب «المغرب فى حلى المغرب» 


ديٽ ہنی سعید من آعظم بیوٽت الاندلس وآشرغها ف عصرى الرابطين 
والوحدين »اذ برتفعون ف نسبهم لى عمار بن باسر الصحابی الجليل ؛ 
ی مدة استغرقت أكثر من مائة سنة » أولهم عبد الك بن سعيد صاحب 
مُلْعة نى سعيد ف عمد علی بن پوسشف » ثم آتمه أبنه محمد بن عبد الاك 
ثم آزاد غه موسی ین محمد ٤‏ ثم آربی.۔علیهم جمیعا ف انہامه ابو الحسن 
۶بی بن موسی الذى ډرجح اله الفضصل ف إخراج الكتاب ف صورنه 


ااذهائ ة0 + 


وكتاب المغرب فى حلى ا مغرب ضاع معظمه ولم ببق مئه سوی أچزاء 
بسيطة تضمنت تراجم لبعض الشخصيات البارزة ف الاندلس من العصر 
الاموی حتی نها .ةه عصر الموهدين + وقد أنثفعت بهذا الكئاب ف دراسنی 
عن الحياة العلمية ف الاندلس وا لغرب زمن المرابطين ء 


() سالم ٤‏ التاريخ والمؤرخون العرب » الطبعة الاولى » القاهرة »۰ ۷٩۱۹١م»‏ 
صی ۲۲۲ ۲۲٣١‏ ۰ 2 ۰ 


A 


اہن خاقان ( آہو فصر الفح بن محمد القیسی آلاندلسی ) › ت ٠۴١‏ هھ 
۱٤۰ (‏ م ) کتاب « قلائد العقيان فى محاسن الاعيان » 


کان ابن خاقان من شار آدباء عصره ء متمكنا من اللغة قديرا على ` 
صباغة الكلام » وقد تميز أسلوبه بالنثر الملسجوع ء ومن هم مۇلفاته 
كتابين من الختارات الاأدبية التاريذجة هما مطمح الانفس وقلائد 
العقيان ء 


وقد انتفعت فی دراستى بالتراجم التى أوردها ف القلائد عن آدياء 
عصرى الطوائف والمرابطين ممن خدموا فى بلاطات ملوك الطوائف ثم 
أنتقلو ا الى بلاطات آمراء ارابطين » كما آفدت منه کثرا فما تعلق 
بالنظام القضائى وأشهر القضاة ف هذا العصر ۰ 


ابن خفاجة ( بو اسحق ابراهیم بن أبی الفتح الاندلسی ) ء ت ٥۴۸‏ ھ 
۱٤١۳ (‏ م ) «ديوان ابن خفاجة » 


ولد ابن خفاجة ف بادة تر وهى مدينة ف شرقی الاندلس 
متسهورة بجمال طبیعتها » وکان ابن خفاجه شساعر عصره » استولت عليه 
روح ارح والاستمتاع بالحياة » ولقد کان لنشاته المترغه ولجمال بلدته 
اثر فى تنذية خياله الخصيب ونكوين تأملاته العميقة ء فأفاد من طبيعة 
بلاده التى تزهو بطبيعتها الساحرة » وقد أعانه ذلك على دقة التعبير 
عن معانية »> وسمى لذلك بشاعز شرقى الاندلس » كما سمى بالشاعر 
البستانى » ولقبه المقرى بصنوبرى الاندلس ٠‏ 


E 


وو i‏ دوانه الكثبر من القصاگد ق و صف الطييعة 4 وف م 
ال ا | ابراهیم دن دوسقف دن ىفن ٤‏ وقد القت ق اده 
الضوء على الكثير من مظاهر الحياة الادبية والاجتماعية فى العصر 
أأرابطى + 


ھا 


غامسسا : كنب التراجم 


ابن بشكوال ( آبو القأسم خلف بن عبد الك ) » ت ۷۸ ( ۱۱۸۲ م )»> 

وكتاب « آلصدة فى تاريخ أثمة الاندلس وعلماتهم ومحدثيهم وفقهائوم 
وأدبادهم ( 

لابن بشسکوال نحو خمسین کتایا » الا أن الصلة آهم كتبه وقد آكمل 

به کثاب تاریخ علماء الاندنس لابن الفرهى » وضمنه سي طائفة من 

الائمة والحدثين والفقهاء وأهل الادب من الاندلسيين » وقد أعأننى 


کثبرا ف تقصی اھا علماء الانداس زمن المرابطين ونتبع سیرتهم ۰ 


ابن الابار ( بو عبد الله محمد بن عبد الله بن بی بكر القضاعی ) ت ۸٥ھ‏ 
)۱۳۹م( 
ابن الابار يعثبر أكبر مصنف لعاجم ألرجال أطلعة الاندلس ء خاقد 
صفف عددا کبیرا من المصنفات » نذکر منها ما اعتمدت عليه ف دراستی 
وهى « التكملة لكثاب الصلة » و « الحلة السيراء » والمعجم فى أصحاب 
ااتقاضى الامام أبو على الصدق ء 


وکتابه ألتكملة هو :كمل اة اس بشسکوال وهو عبارة عن تراجم 
لاسماء اللوك والعلماء الاندلسسين مرتبة حسب حروف الهج'ء وف آخر 
:ل حرف بذكر الولف أسماء الغرياء ألذين وفدوا على الانداس مەن اشرق 
والمكرب ٠‏ 

أما كتابه الحلة السيراء فبتناول أخبار المرب والاندلس منذ الفتم 


۳ 


انااسلامى أاى منتصف القرن السابع الهجرى ؛ وقسمه اى قرون 
مسنقذة تيد بالقرن الأول الهجرى ويستمر الى نهاية اة السابعة ء 
ول تخلو ترجمة من تراجمه من تفصيلات تاريخية وجغرافية واشارات 
ال#ته ادية هامة ء أعانتنى كثيرا فى رسم صورة واضحة الحياة السياسية 


3 1 لاقتصادىه ف الاندلس ف العصر موضوع اأدراسة * 


آما كتابه المعجم فى أصحاب القاضى الامام أبو على الصدف فيتضمن 
تر اچم لاحاب وتلاميذ القاضى الامام أبو على الصدفق ؛ وعلى وجه 
الحموم فان كتب التراجم من هم المصمادر فى اجلاء صورة بعض جوانب 
الحاة العلمية والاجتماعية والاقتصادية ء لان الباحث يستمد من هذه 


4 .. 


۰ 8 


قيام دو ل المر ابط٧ن‏ ف ا]قفرب و الاندلس 


أ ) قيام دولة ا)رابطين فى المغرب : 
ينب اللثمون الذين عرفوا فيما بعد بالرابطين الى قبيلة لمتونة 
أحدی بطون صنهاجة آعظم قبائل البربر والیھا ینتمی عدد کہیر من 
القيائل البريرية أشهرها مسوخة » ومسزاتة » ومداسة »> وجدالة » ولطة 
وغيرها » وكانت لتونة تتولى رئاسة سائر هذه القبائل » ثم آلت الرئاسة 
انی قبيلة جدالة على عد الامير يحى بن ابراهیم الحدالى ء الذى ثولى 
زعامة صنهاجة وقاتل أءعداءها حتى سنة ٥ / ٤٣۷‏ م ٤‏ وهو 
تاریخ ارتحاله الى اشرق لاداء فريضة الحج وزبارة قير الرسول عأبه 
الصلاة والسلام ٠‏ معد أن استخلف على رئاسة صنهاجة ولده ابراهیم ین 


٠۰ 


بحیی الجدالى »> ويعثقد اإدكثور حسن آحمد مدمود أن یخی ین 


(۷) البكرى ( أبو بيد الله عبد الله بن عبد العزيز ) » المرب فى ذكر 
بلاد أفريقية والمغرب »'نشره دی سلان » الجزائر »۰ ۱۹۱۱ م » ص ٠١٤‏ › ابن 
الإثير ( أبو الحسن على بن محمد الجسزرف ) » الكامل فى التاريخ » طبعة 
ااقاحرة ۱۳۵۷ » ج ۸ » ص ۷١‏ » ابن عذارى الراكشى ( أبو العباس أحمد 
ن محمد ) » البيان المغرب فى أخبار الائدلس والمغرب » الجزء الرابع الخاض 
بالمرادطين »> تحقیق احسان عباس ¢ الطبعة الارلی ڊښروت « AV‏ م› 
ص ۷ »ابن آبى زرع ( أيو الحسن على بن عبد الله ) » الائيس اأطرب بروض 
الترطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس » نسخة حجرية طبعسة 
تونس » ٠۳۰١‏ ه » ص ۸۲ » مؤلف مجهول › الحلل الموشية نى ذكر الاخبسار 
المراكشية » طبعة تونس » ۱۳۲۹ ه ص ۸ ء» ابن الخطيب ( لسان الدين محمد 
ين عبد الله ) » أعمال الاعلام فين بويع قبل الاحتلام من ماوك الاسلام ٬الجزء‏ 
الخاص بتاريخح المغرب وصقلية ٠‏ نشره أحمد مختار العبادى » وأبرآ هيم الکتانی؛ 
الدار البیضاء » ١١۹٠٦۹۶٤‏ م > ص ۲۲٣‏ » ابن خلدون ( أو زيد عبد الرحمن بن 
محمد ) » العدر وديوان المبتدا والخبر » ج ٦‏ » ص ۳۷۳ » حسن أحمد «حمود » 
قيام دولة المرابطين » الطبعة الاولى » القاهرة » ٠۹١۷‏ ۲ ص ۱۰۷ › سام » = 


¥ سی 


1 


ابراهيم لم يخرج للحج » وانما طلبا العام - ونه ارتاد مدارس المغرب 
ارواء لروحه المتعطشة للاستزادة فى أمور الدين » أو بحا عن فقيه يثق 
به و طمن اليه ء فیعود به الى قومه مبشرأً ونذیرا » عاه يخرجهم من 
الظلمات الى النور » فيوحد صفوغهم معتصمين بحبل الاسلام* . 


وآیا ماکان‌الامر فقدعادیحیی بن ابراهیم‌بعد رحلته ا لمذكورةالی‌آرض . 
المغربفنزل بمدينةالقيرران وكانت‌القيروانفىذلك الوقتبالذات‌الحاضرة 
الفا لرا ا و الاد ی ا ا ی 
وكانث قد تحررت من السيطرة الاسماعياية » وأستردت حر تها كاملة »> 
OE E N E a‏ 
وف القیروان حضر یحی بن ابراهیم مجاس الغقه آبی عمران الفاسى 
شيخ الذهب الالكى آنذاك » وأعجب الشسيخ آبو عم-ران بالامیر یحیی . 
أ لمسه فيه من حبه اأخر وحرصه على التعلم ء رتحدث‌الیه ألامير عن 
سوء الاحوال الأجتماعية ى بلاده » وجهل قبائلها بأصول الدين وغروع 
الشريعة » وطلب من أبى عمران أن :بعث معه أحد طلبته ليعلم قومه 
آصول الفقه والشريعة الاسلامية غعرض الفقيه الامر على طلبته غير أنه 


= المغرب الكبير ء الطبعة الاولیءالاسكندرية » ۱۹٩۱٩١‏ » ص 1٩١‏ أحمد , ختثار 
أعبا:ى » الصفحات الارلى من تاريخ اارابطين » مجلة كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية ء العدد الحادى والعشرون »> ۱۹7۷ » ص ٠١‏ » محمد عبد الهادى 
شعيره » اارابطون تاريخهم السياسى ؛ طبعة القاهرة » ۱۹٩٩‏ » ص ٠ ٠۳‏ 

Marcais (Georges), La Berberie Musulmane et orient au moyen ae, Paris, 


1946, p. 238., Terrasse (Henri), Histoire du Moroc, Casablanca, 1949, vol. 
IT, p. 214. 1 


١٠١١۷ حسن أحمد محمود » اأرجع السابق » ص‎ (A) 
سالم » المرجع السابق ؛‎ » ٠١١ نص‎ ٤ حسن أحمد محهود »> نفسه‎ )٩( 
: 1 ۰ ۰ ٦٩۹۱ ص‎ 


ER 


نم یجد من بین تلامیذه من استجاب الى دعوته لاستصعابهم دخول آرض 
الصحراء(" ء فلما لم یهد بعيته بین تلامیذه » أرسل أبو عمران الفاسى 
الامير يحبى الى الشيخ واجاج بن زللو اللمطى فقيه المالكية بالسوس 
الاقم » وکان خقهيا صالحا يقيم بمدينة نفيس' أو بلدة ملكوس ١ء‏ 
وکان یی يحمل كتابا من اليخ بى عمران الى تلميذه الفقه واجاج» 
یتضمن رغبته فی أن یرسل مع یحیی الی بلاده من طابته من یثق بدینه 
ور رة عله و اة را فة الت أن ررم الاعات ا 
فی دینھم  » ٩١‏ خما کاد الفقیه واجاج یتسلم کتاب شیخه آبی عمران 
حتى جمسع مريديه رواد رباطة وأطلعهم على رغبة امام القيروان » 
وانتدب لذاك رجلا منهم جزولى النسب من آبرع طلبته وآزکاهم پدعی 
عبد الله بن ياسين » والحق أن ياسين كان من الفغه'ء الذابهين ا لمت-أثرين 
بمبادىء ختهاء المااكية التى تستهدف الزهد والبعد عن السلطانوالتقشف 
والايواء الى الربط تقربا الى الله وقد وصفه ابن أبى زرع بأنه من آهل 
أتفطئة والدين والتقى والورع والادب والسياسة وآنه کان مشناركا ف 
اللوم ٠5‏ . 


)٠١(‏ اليكرى » المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » ص ٠٠١‏ » أبن 
الاثير » الكامل » ج ۸ » ص ۷١‏ » مجهود » الحإل الموشية + ص ۸ » ص ١‏ › 
سبالم 4 المرب الكبدر + صں ۹۲ء العبادى » الصفحاتث الاری ن تلاريخ 
الرابطون » ص ٩۱‏ » شعيره › المرابطون » ص ٠ ۲٤‏ 

Trimingham, ]J.S., A History of Islam in West Africa, London, 1962, p. 22. 

(۱۱) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۸۴ ' 

› ٤ آبن عذاری » اابيان » ج‎ ۰ ۱٦۰ البكرى » ااصدر السابق > ص‎ )١١( 
` ص۹۸‎ 

(۱۳) البکكری ٤‏ المصدر السايق » ص ٠ ٠١١‏ 
)۱٤(‏ این آبی زرع » روض القرطاس » ص ۸۴ ' 


۹ س 


دخل ابن ياين بلاد صنهاجة فى صحبة زعيمها بحيى بن ابراهيم » 
خنزل على قبيلة لتونة » التی بالغت ق اکرامه والترحیب به » خأخذ بث 
تعاليم الدين بينهم ويبصرهم بأحكام الاسلام » ويأمرهم ا مروف 
وينهاهم عن انكر ٤‏ واشتد فى مواخذتوم ومطابتهم بالاقلاع عن تقاایدهم 
امغاغية للاسلام كالزواج بأكثر من أربع » والزنا والسرقة وغيرها » وكان 
طبیعیا آن يفوا رعا بتشدده علیهم » واسرافه فی تقریعهم » فأخذوا 
يجافونه وینغرون منه » وعندئذ رآی اہن ياسین آو يرحل الى بلاد 
السودان » ولكن الامير يحيى تمسك به » وأشار عليه بالانقطاع الى 
العبادة فى جزيرة ناة”“ بعيدا عن هؤلاء البدو الجهلة » فواخقه اين 
باسين :على ذلك »> خاصة آن هذا الرآى وجد هوى ف نفسه الياله الى 
حياة الزهد والرباط لاسيما وأنه أخذ العام وتغقه فى رياط واجساج بن 


زللو اللمط ٩9‏ ء 


انقطع اين ياسسين وصحبه للعيادة فى هذا الأوضسح النائى الذى 
اختاروه وابتنوا مه راطا ألصلاة والعبادة » ولم يكد يمفى عليه ثلاثة 
آشهر حتى تسامع الناس بأآخباره وأخبار آهل الرباط » فأقباوا عليه 
وثوافغدوا الى رياطة ء غأخذ يقرگهم الق رآن ويفقههم فی الدين » ويرغبهم 
فی ٹواب اله تعالی » حتی تمکن حبه من قلوبهم » کذاك أرسل اين باسين 
انبعوث الى القبائل » لترغيب الناس ف مذحب هل الرباط » حتى اجتمع 


)٠١(‏ البكرى » المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص ٠١١‏ » ص 
٠‏ ء ابن الاثير » الكامل » ج ۸» ص ۷١‏ » مجهول » الحطلل الموشية ٠‏ م 
٩‏ ء سمالم » المغرب ااكبير » ص 1۹۳ ° 
Marcais, G., La Berberie Musulmane., p. 238.‏ 
)۱١(‏ ابن أيى زرع » المصدر السایق »ص ۸٤‏ + ص ٠ ۸٥‏ 
(۱۷) ابن آبی زرع » نقسة » ص ۸۴ ص ۸٤‏ ۰ 


E 


¢ WEL 
ثم أمر ابن یاسین آتباعه وتلام‌یذه بان يذهب کل منهم الی قبیاته أو‎ 
عشرته » يدعوهم ألى العمل بأحکام الله وسنة تبيه ء غلما ام نجدوا‎ 
أستجابة من آقوامهم » خرج اليم بنفسه » خجمع أشياخ القبائل ووعظهم‎ ) 
وحذرهم عقاب الله » واستمر ف ذلك سيعة أيام » فلم بزدادو! الا فسقاء‎ 
. ٠١ فذما يئس منهم أعان الجهاد و الحرب عليهم‎ 


اتجوت جموع المرابطين أولا صوب قبيلة جدالة » حيث خاضوا معهم 
معركة شرسة وأوقعوا بهم المزيمسة ء وقتلوا منهم خلةا كثيرا وأسام 
ااباقون اسلاما جديدا ء ثم سار المرابطون الى قبيلة لمثونة » فقاتاوهم 
وانتصروا عارٍهم ٤‏ وأرغموهم على الدخول فى طاعة ابن ياسين ومبايعته 
على أقامة الكتاب والسنة > ثم هذ وا بعد ذلك الى ابيلة مسوفة الذين 
انذضووا تحت أوائه وبا.عوه على ما بايعثه قبائل جدالة ولتونة » غاما 
ESN E E REE‏ 
ت کے ایل کو رها ب گان كلمن أل الت 
تائبا منهم ء يتطهر بمائة سوط ثم يشر ع فتعلم القرآن وشرائع الاسلام» 

8 


(۱۸) ابن أبى زرع ٠‏ المصدر السابق » ص ۸١‏ > وراجع : محمد عبد الله 
ءنان » دول الطوائفءنذقيامها حتى الفتح اأرابعلى » الطبعة الثائية › القاهرةء 
۹م ٤ص‏ ۲*۲ ۰ 
Marcais, G., La Berborie Musulman,, P 238; Trimingham, A History of‏ 

Islam in West Africa, p. 23. 


(۹) ابن أبى زرع » نفسه » ص ۸٩‏ » وراجع 4 ابن خلدون ؛ العبر › 
ج ٦‏ » ص ۳۷١‏ ء سالم » ال مغرب الكير » ص ٠ 1۹١‏ 


ت 


فيؤمر بالصلاة والزكاة و اخراج العشر ٠‏ هذا وقد آقام أن اسن دتا 
لامال للانفاق على الجيوش وشراء السلا( 1 


الامن یکی آبن عمر اللمتونى » وکان من آهل الدين والفضل کما کان 
ەنقاد! ف جميع آموره لامامه أن سین (۲) ۰٠‏ 


و ستة 4¥ ه( ٠٠٠١‏ م ) » أجتمع خقهاء سجلماسة ردرعه وكتبوا 
الى أبن ياسين » يرغبونه ف الوصول الهم ليخلص بلادهم مما تعانيه 
دن الحكام الطعاة الظامة زنانه المغعراويين وأميرهم مسہود بن 
CTY‏ 


سجلماسة » فاشاروا عله بمد يد المعونة لهم » وقاإوا له « أيها الشخ 
الفقيه هذا ما يلزمنا فسر بنا على بركة الله تعالى" » فخرجت جموع 
الرابطين فى شهر صفر سنة ٤٤۷‏ ه الى بلاد درعة » فتصدى لم الام 
مسعود أبن وانودين بالقةل » وانتوت المعركة بيزيمة المغراويين ومصرع 


مسعود وتسئت جشه وأسرع این باسین ندخول سجلماسة » وقتل من 


)۲١(‏ البكرى » المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص ۱١۷‏ ء ابن أبى 
, زرع » روض القرطاس » ص ۸١‏ » ص ۸۷ » مجهول الحلل الموشية » ص ٠١‏ 
ابن خلدون » العبر » ج ٦‏ » ص ۲۷١‏ » ابن أبى ديار ( أبو عبد الله.الشيخ 
تكفذين أي القامم ارغعتي الروان )> اأزتفى فن أخبار افريية وتوكس: 
و ن ب سال © لسري الي :: 
ص 1۹۸ ° 

›» ٤ ج‎ ٤ ء ابن عذارى » البيان‎ ٠۰ مجهول » الصدر السابق » ص‎ )۲١( 
٠ ٠*۴۳ من ۱۲ ء عنان دول الطوائف » ص‎ - 

٠‏ (۲۲) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ۸۷ ء مجهول ٠‏ الحلل اأوشيةء 
:ص ۱۱ء اب خلدون » العبر » ج ٦‏ » ص ۲۷١‏ ° 

(۲۲) آین أبى زرع » اأصدر السابق » ص ۸۷ : 


س £ س 


وحده ھا من مءراأوه وأصاح حو الها 4 وقدم عل ها عاماد من أنوئة وحامدة 
مر ابطية ثم عاد الى الصحراء9 . 


وف سنة ٠۰۵۹ |۸ ٤٤۸‏ م ) توف الامیر يحرى بن عمر اللمتونى › 
فين عبد الله داسين أخاه آبا بكر بن عمر مکكانه للقيادة ثم تآهب آبو بكر 
عزو بلاد السوس خفى ربيع الثاتى سنة ٤۸‏ د » سار الرابطون صوب 
بلاد السوس » وآختار آبو بكر بن عمر أبن عمه یوسف بن تاسفین لیتولی 
اأقبادة على مقدمة الجيش الرابطی » وكان ذلك أول ظهور ليوسف بن 
تأشفين مؤسس دولة المرابحلين » وف هذه الحملة التى قادها يوسف ابن 
تاشفين تمكن المرابطون من الاستيلاء على بلاد جزوله وبلدة ماسة 
وتارودانت عاصمة بلاد السوس » ثم عبروا جبال درن واستولوا على 
بلاد وردة وثدفث باو ة ونفرس واقليم جدميوه وبایعتهم قبائل تلك 
الناحية”" ء ثم سار الرابطون الى مديئة أغمات » وكان أميرها يومئذ 
قوط بن يوسف بن على المغراوى » فضربوا حولها الحصار » وداخع 
اقوط عن مدينته آشد دفاع ولكنه اضطر الى الفرار عندما أيقن عبث 
المقاومة » فخرج ياتمس النجاة فى أهله وحشمه تحت جنح الظلام » 
والتجاً الى حماية بنى يغرن أمراء تادلا » فدخل المرابطون أغمات فى عام 
444 هم 1o‏ )۳ » وآقاموا فيها ما يقرب من الشهرين ٤‏ ثم 


)۲٤(‏ أبن أبى زرع ؛ نفسه » ص ۸۷ » مجهول » المصدر السابق » ص 
١ ١‏ اين خلدون » المصدر السابق » ص ۲۷١‏ » سالم » المغرب الكبير ٠»‏ ص 
١» ۷‏ غثان » حول الطرائفا» ص ٠ ٠٠4‏ 

(۲۵) اہن آبى زرع روض القرطاس » ص ۸۸ » ابن خلدون ء العبر ؛ ج 
٦‏ » ص ۲۷٥‏ › ص ۰.۲۷١‏ 

)۲١(‏ ابن أبى زرع » امصدر السابق » ص ۸۸ ؛ ابن خلدون » المصدر 
الابق :ص ۷۹ + 


ي س 


پ ی ت ی 


E E RE Ak ê ag e a 
وتزوج ابو‎ ٤ ہنی يفرن » وقتلوا كذلك اقوط المخراوی آمیر اغمات"‎ 
بكر بن عمر من السيدة زينب النفزاويةزوج اقوط المغراوى » ثم سار‎ 
ابن یاسین الى بلاد تامسنا فافتتحها » وکان ینزل بسواحلها بعض قبائل‎ 
برغواأطة ء وكانت برغواطة تدين بمذهب تناف تعاايمه الاراحية مسح‎ 
آحكام الاسلام أسسه رجل يهودى الاصل يدعى صالح بن طريف‎ 
'ابرغواطی » فان من الطبرعی آن بتجه ار ابطون الى قتال لاء القومء‎ 
فسار ابن یاسین وقائده آبو بكر بن عمر فى جموع الرابطين الى أرض‎ 
برغواطة » وکان آمیرهم یومئذ آبو حفص اہن عبد الله ابن آبی غفیر بن‎ 
¢ محمد بن معاذ » وتشبت بين الرابطين والبرغواطين وقائم تديدة‎ 
› حمل على آثرها الى معسكره‎ ٤ أصبب فيها اين اسين بجراح بالعة‎ 
_ فجمع رؤساء وشيوخ المرابطين وحثهم على الثبات ف القتال ء وحذرهم‎ 

من عواقب التفرقة والتحاسد ف طاب الرياسة ء ولم يابث أن فارق 
ا 


(۲۷) اہن أبی زرع » نفسه » ص ۸۸ » ابن خلدون › نفسه ٤‏ ص ١٦۴۷ء‏ 
سالم » المغرب الكبير » ص ٩٩‏ ء عنان دول الطلوائف » ص ٤ ۲۰١‏ ص ١1١٠ء‏ 
شعیره » اارابطون » ص ٦۲‏ ° 

(۲۸) اختلاف الؤرخون فی تحدید تاریخ وفاة ابن ياسين وانقس موا الى 
فريقين » فريق يرى أن الوغاة كانت فى عام ٠٥١‏ م ومن مؤلاء البكرى » واأبن 
بی زرع » وابن عذارى » وان الخطيب » وفريق آخر يرى آن الوفاة .حدثت فى 
عام ٠٠١‏ م ومنهم القاضى عياض » وصاحب الحلل الموشية » وابن خلدون » 
والقلقشندى ٠‏ والرأى عندى أن الوفاة حدثت فى أوائل عام ٤٥١‏ ھ › رلاسيما 
أن أبن عذارى قد حدد تاريخ خروج ابن ياسين لقتال برغوطة فى أول ذى القعدة 
سنة ٤٥۰‏ هھ ء وابن بی زرع بحدد تاریخ الوغاة يشهر جهادى الاولى سنة 
١‏ ه» ومن المعروف أن المعركة استمرت. فترة طويلة بين الفريقبن ولذا فمن 
المرجح أن الوفاة قد حدثت فى الشهور الاولى من نة ٤٥١‏ م ' = 


و 


اتقق رآی المرابحلين على أنختيار أبى بكر بن عمر للرياسة مكان أبن 
بأسين » واجمسع شيوخ الرابطين على مباحسة أبى بكر ٤‏ فجمع بین 
الزعامتين الدينية والسياسية » بينما يؤكد كل من القاخى عياض وابن 
خندون أن المرابطين اتفقوا فيما برنهم على تقديم الشيخ سليمان بن حدو  »‏ 
لږجعوا اليه ف منساکلهم وقضايا دینهم ٠ ٩۳‏ 


وما ان فرغآبو بكر بن عمر من‌دفن ابن ياسین»حتىآمر بتعبئةعساکره . 
وخرج لقتال برغواطة » فأستأصاهم بالقتل ؛ وفسرق جموعهم » ثم لم 
بنيذوا أن اعلنوا الطاعة والولاء له » وأسلموا سلاما جدیدا » ثم قد 
نی بكر الى مديتة أغقات فمك بها حى قور مف نة 4١‏ د 
( ۱۰۹۰ م ) ثم تابع سيره ای بلاد ا لغرب » ففتح بلاد فازاز وجبالها 
وسائر أراضى زنانه » كما افتقح بلاد مكناسة » ثم حاصر مدينة لواته 
ودغلها عنوة فى هر ربیع الثانى سنة ٤٥١‏ ه » وخربها(" »ثم عاد انی 
أغمات التى اتخذها قاعدة عسكرية لامرابطين ومقرا للامير واخوته > 


وعندما إکنطلت بمجموعة 4 اتجه, أو يكر الى اخثبار حاضرة جديدة » 


= نفظر : البكرى ١‏ المغرب » ص ١١۸‏ » القتاضى عياض » ترتنب المدارك 
وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذحب مالك » المجلد الثانی » ج ۲ » ٤‏ » ص ۲٨۷۸ء‏ 
ابن بی زرغ > روض القرطاس » ص ٩۱‏ » ابن عذاری » اابیان » ج ٤‏ »> ص ١٠ء‏ 
مجهول الحال الموشية » ص ٠ ٠۲‏ ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ج ۲ ؛ ص 
>٠۰‏ ابن خلدون ء العبر ٤‏ ج ٦‏ » ص ۲۷١‏ ء القلقشندى ( أبو العباس أحمد 
بن على ) » صبعالاعشى فى صناعة الانشا » تحقيق احسان عباس » طبعة 
بیروت » بحون تاریخ › ج ° > ص ۱۸۹ 

(۲۹) القاضى عياض ٠‏ ترتيب المدارك » الجلد الثائى > چ > ج“ 
ص ۷۸۲ » ابن خلدون ء العبر » ج ٦‏ ۰ ص ۳۷1 ٠‏ 

(۳۰) ابن آبی ذرع > روض القرطاس » ص ٠ ٩۱‏ ابن خلدون » المصدر 
السابق » ص ۳۷١‏ سالم » المغرب الكبير » ص 1۹۸ * 


س £0 — 


فوقع اختيار ه اى موضع مدينة مراكش الحالية » شرع ف تأسیسها ‏ 
وبينما كان يشرف على بناء حاضرته الجديدة » آتاه رسول من الصحراء 
يخبره باغارة قبرلة جدالة على قبيلة لمتونة » واشتداد القتسال بين 
الفرک ۵ رای او یک آن برحل الى المدوا النم بی اناف 
المتنازعة > وقام قبل رحيله بتطليق زوجته زينب النفز اوية » وطلب منها 

الزواج من أبن عمه يوسف بن تاشفين" » 
قى رئاسة المرابطين » وأقره شيوخ المرابطين على هذا الاختيار » ا عرف 
عن يوسف من الفضل والورع » وسداد الرأى والشجاعة » وبعد النظر 
وهی أخص صفات الزعامة"“ » وقد شقسمت القوات المرابطية عندئذ 


الى ق برل برف ار اها ار اماع :ار وران 
آبو بكر آمرة الآخر » ودا يوسف على الفور فى تأدب القبائل المغربية 
من مغراوه وزناته وبنی يفرن وغيرهم » فوقع أختياره على أربعة من 
اأقواد هم : محمد بن تميم الجدألى » وعمر بن سليمان المسوق » ومدرك 
التلكاتى وسير بن آبى بكر اللمتونى » وعقد لكل منهم على خمسة آلاف 
من قبیلته وسیرهم لتأديب تلك القبائل المتمردة ء وسار هو فى آثرهم ٤‏ 
غغزا قبائل المنرب قنبيلة بعد قبيلة » وبلدا بعد لد » وكان بعضهم يفرون» 
وبعفاهم يقتلوته ٤‏ والبعض الآخشر يدخاون فى طاعته ثم Ie‏ 
آغمات حيٿ تزوج من زينب النغزاوية١" ٠‏ 


وف عام ٤٥٤‏ ھا( ۱۰۹۲ م ) ٤‏ خرج یوسف بن تاشفین فی جیش کثیف 


(۳۱) مجهول » الحلل ۰ ص ۱۲ ۰ ابن عذاری › البیان » ج ٤‏ ۰ ص ۱۹ ٠‏ 
(۲) ابن أبی زرع » نفسه » ص ٩۲‏ ۰ ابن عذاری ؛ نفسه » ص ۲۱ ۰ 
(۴۴) أشباخ » تاريخ الاندلس فى عصر الرابطين والموحدين » ترجمة عنان. 

لاطبعة الثانية » القأهرة ۱۹٨۸ ٠‏ ۰ ص ٦1‏ ° ب 

۰ ٩٩ ابن آبی زرع › زوض القرطاس » ص‎ )۲٤( 


ا 


: O NO 
بتجاوز عدته ماه اف غارس » شاصدا هدینه فاس . وتمکن من دځواما‎ 


صله نة ٥ه‏ ھل ۰ م ) وهو الغتح الاول لها » و استخلف عايها 


عملا من تو نه( ٤‏ ثم مخی لمحارية غمارة ٤‏ وفتح كديرا من حصونها 


وقلاعها » فاننهز الامير تمم بن معتصر المغراوی آمیر فاس وکن قد 
فر عنها قبل دخول الرابطين لها » اننهز غرصة انش ل ډوسف بن 
تاشسفين بەحاصرة قلاع بلاد فازاز » ودخل مدينة فاس » وقتل عامل 


طاعته غابقاه دوسف على 


القتال بين 


مر کافس 4 وکان E‏ 


مکناسة ٥‏ فسیره دوسف الى غاس » حیث دار 
المهدى وتميم المغراوى ء وانتهى بمصرع الهدى سنة ٥١‏ ۾ 
( ۹۳ م( فأرسل آهل مكثاسة الى یوسف بن تاشسفین بخبرونه بموت 
آميرهم » وطلبوا منه آن يمر علیهم من يراه جدیرا بامارتهم eT ٩‏ 
دوسف حملات متتالية على غاس ٤‏ تمکنٽ احداها من قنل تمیم بن معتصر» 
اأذى خلفه على غاس القاسم بن محمد ين عبد الرحمن بن موسي بن أبى: 
انعافيسة الزناتى المكناسى ».الذىتمسكن من الانتصار على جيوش 
المرابطين المحاصرة لفاس » والدساق المزيمة بها » فوصلت أخبار تلك 
الهزيمة لى يوسف بن تاشفين » وكأن محاصرا لقلعة مهدى من بلاد فازاز 
فثرك بعض قواته لواصلة الحصار »> بينما تحرك هو بقواته نحو فاس 
فاما رحل عن ظلعة مهدی سار الى بنى مراسن وذلك سنة 4٥٩‏ هھ 


› ء اين خلدون »› العبر‎ ٠١ ابن أبی زرع ء المصدر السابق » ص‎ )۲١( 
ص ۳۷۸ ء سام » المغرب الكبير » ص 1۹۹ » العبادى » الصفحاث‎ » ٦ ۽‎ 
الارلى ن كار اران ا ر اا ن و‎ 

(۳۱) ابن ابی زرع » نفسه » ص ٩1‏ »› ص ۹۷ » اہن خلدون » نفسه › 
ا ارب الكرء حك 18 مص ۷ 


ا 


آ۳ م ) د وفت بلادهم ٤‏ ثم فتح بلاد ورغه كلها سنۀ 4٥۸‏ د 
}<1 م( O a‏ ۰ م) ثم قبل 
نحو خأس سنة ۲ هھ ( ٠۰۹۹‏ م ) ء فشدد عليها الحصار » حتى دخلها 
عنوة فی ۲ جمادى الآخرة سنة >٦٣‏ ھ ٤‏ وقتل بها خلقا کثيرا من قبائل 

مغراوه وبنى يغرن ومكناسة وزنانة » وقام بتعصين فاس » e‏ 

E RASS AER SS E N 
واحدة » وأمر يبنيأن المساجد فى شوارعها وأزقتها » كما بنى الحمامات‎ 

والغنأدق وأصلح الاسواق“" وأقام يوسف بفاس الى شهر صفر فة 
٠١۷١ ( * ۳‏ م ) + فخرج منها الى بلاد ملوية خافتتحها » كما افتتم 
حصون وطاط من نواحيها » وی سنة ٦٥‏ ھ ( ٠١۷۲‏ م( غا يوسف 
بن تاشغين مدينة الدمنة من أعمال طنجة » فدخاها عنوة ¢ وف سنة ۷٩٤ص‏ 
٠٠١١ (‏ م ) فتح غياثة وبنى مكود وبنى رهينة من أحواز تازا » وف سنة 
۰ ه ( ۱١۷۷‏ م ) رئ يوسف ضرورة الاستلاء على طنجة وسبته » 
ذبعث قائده صالح بن عموان فی اثنی عشر آلف غارس من الرابطين 
وعشرين آلفا من سائر القبائل المغربية ء فالتقوا مع قوات الحاجب سكوت 
اابرغواطی بأحواز وادی منی من أحواز طنجه » وف هذه الوقعة لفى 
سکوت مصرعه وانهزم چیشه » ودخل المرابطون طنجة » أما سبته 


(۴۲۷) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ٠» ٩۷‏ ابن الخطيب » أعمال 
> ج ٦‏ + ص ۲۷۹ » سالم »› 
الغرب الكبير ء 0 العبادى » الصفحات الاولى من رخ اارابطين ء 
ص ۷۲ ds‏ + ص ٩۲‏ ° 

(TA)‏ آين آبی ذزرع 1 الصدر السابق » ص ۹٩۹۸‏ 4 اين الخطيب ¢ المصدر 

ر اين کی و ر او رن ال ای 0 
ص A?‏ ° 


4 


خقد صمد ف ها الحاجب ضاء الدولة یحیی بن سکوت البرغواطى » الى أن 
تمكن يوسف بمساعدة المعتمد بن عباد الذى أمده بسفينة حربية ضخمة > 
هن اقتحامها برا وبحرا فی سنة ٤۷۷‏ د ( ۱۰۸۱ م ٩7)‏ ء كذلك سیر 
بوسف قائده مزدلی لغزو مدينة تلمسان » فتمكن هذا من الاستيلاء عليبها 
فى الوقت الذى افتتح فيه بوسف مدينة آجچر سيف ومليلة » وجمیسع 
بلاد الريف ووهران وجبال وانشريشن الى الجزائر الحالية"“ ء٠‏ وهكذا 
تمکن پوسف بن تاسفین من فرض س,طرته على المرب الاقصی » ولكنه 
لم يدخل فى صراع مع اخوانهم الصنهاجيين ف المغربين الادنى والاوسط 
ففى المغرب الادنى كان هناك بنو زيرى وف المغرب الاوسط كان بنسو 
حماد » وهكذا انقسم المثرب الاسلامى الى تقسمين شرقى يحكمه نو 
زیری وېنو حماد الصنهاجیین » وغربی یحکمه المرابطون ۰ 


NENE a SE 
وأزال الخلاف القائم بين لمثونة وجدالة ء ثم عاد مرة أخرى الى المغرب‎ 
الاقصى » ونزل محلته خارج مدينة أغمات » وقد تسابق أصحابه الى‎ 
مراکش ارؤیتها والسلام على :وسف” » واستقبلوم :یوسف بالترحاب‎ 
وأغسدق عليهم الهدايا والصلات ء وقد أدرك أبو بكر بن عمر مذ‎ 
الوهلة الاولى أن الامر ةد خرج من يده » وأن يوسف بن قاشفين فد‎ 
استبد يكل الامور » وان يوسف قد شعر عند مقدم أبى بكر بدقة ارقف‎ 


وما بتهدد سلطانه » فاستشار زوجه ز ینت النفزاوية ف الامر » غأشارت 


)٤٠(‏ مجهول ٠‏ «فاخر اأبربر » نشر وتصحيح يفى بروفنسال » طبعة 
الرباط » ۱۹۳۲ ؛ ص ٩٦‏ » ص ٥۹۷‏ » ابن آبی زرع ؛ روض القرطاس › ص ۰۹۸ 

(5۱) ابن أبی زرع » نفسه » ص ٠» ٩۸‏ أبن خلدون » العبر » ج ٦‏ » ص 
A‏ ° 


44 — 


SEES 


عليه بآن ستقبل أا بكر بالجذاء والغاضلة » ويشسحره بقوة السلطان 
والاستبداد » ویلاطفه بعد ذلك بالهدايا والطعسام والخلع بما يصلع 
او ا یوسف للقاء آبی بكر فالتقیا بەوضع بین أغمات 
ووراکو وک ل ای ابی کر بكر وهو راکب فرسه » ولم تان 
تلك عادته مع آبی بکر من قبل ء کما نظر آبو بکر الی کثرة جیوش پوسف» 
خساله ما تصنع بهذه الجروش كلها » فرد عایه بانه یستعین بها على من 
خالفه ء وهنا أدرك أو و بكر أن بوسف قد وطد العزم عا ی فرض نفوده 
وساطانه على المغرب الاقصی » وآنه على استعداد لان یفعل آی شىء من 
أجل تحقيق هذا المدف » فأوصاه آبو بكر بالعدل والرغق بالمسلمن 
واا نائبا عنه على حكم المغرب الاقصى » ثم ودعه وعاد الى 
الصحراء ء وقد زوده بوشف بطائفة عظيمة من الهدايا الجليلة » من الال 
والخيل والبغال والاساحة المحلاة بالذهب » والجوارى والثياب الفاخرة 
والمؤن والدواب » وهنالك استأنف الجهاد والغزو حتی قتل فی احسدی 


غزواته ف سنة ٩۸۰‏ ھ( ۸۷ م )0 ۰ 


ب ) الوضع فى الانداس قبل تدخل المرابطن عسكريا : 

فى اوقت الذى نجح ذه يوسف بن تاشفين ف تأسيس دولة كبيرة فى 
:ا لمغرب الاقصى » كانت الاحداث تتطور تطورا سريعا فى الاندلس فقد 
كانت وحدة الاندلس قد تمزقت الى دويلات صغيرة صقلبية وعربية 
وبربرية وتبع ذلك انهيار فوة الاسسلام العسكرية تبعا لهذا التمزق 
السياسى » الامر الذى يسر أمام دول النصرانية وعلى الاخص قشتالة 
مهمة التهام هذه الدويلات واخضاعها الواحدة تلو الاخشرى ف نفس 


(5) ابن آبى زرع » روض القرطاس » ص ٩۴‏ » مجهول » الطل الوسيةء 
ص ۱۲ » ۱٩‏ ابن عذاری ۰ آلبیان » ج ٤‏ ۰ ص ٠۵ » ۲٤‏ ء 


ي +9 س 


الوقت الذى استغرق ملوك ألطوائف على الترف واالهو بدرءون ملوك 
النصرادة عنهم بالجزيات ويوادعوهم بالائاوات الى أن تنبهوا بسقوط 
0 ق عام 44۸ ھ۵ ) 1A‏ م e‏ ف دد لفو نسو السادس ماك 
دشتالة + خفد جاء سقوطها نذيرا دما بثرحد الاسلام ف الانداس من 


خطار جسام » وارتج الاندلس كله لهذه الحادئة رجنة عنيفة وشعر 
الاندلسيون أن أمر ألاندالس كله إلى ضياع » وقد عبر الشساعر الانذاسى 
عبد الله بن فرج اليحصبى المشهور بابن العسال عن الآثار المتوقعة أصير 
الاسلام فى الاندلس بعد سقوط طليطلة بالابيات الثلاثة التالية : 


يا أهل أندلس حثشوا مطيكم فما امقام بها الا من النالط 
الثواب ينسل من آحلر أفه راری ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 


ونحسن بين عدو لا يفارقنا ‏ كف الحياة مع الحيات فى سفط9؛ 


وقد كان من الضرورى ف تلك الظروف العصيبة أن تتحد القوى 
الاسلامية ف الاندلس لواجهة هذا الخطر المسيحى ولكن ما حدث كان 
اقيض ذلك خقد بادر ملوك الطوائف الى استرضاء الفوتسو السادس »> 
أورضوا على أنفسهم دفع الجزية له وازسال الهدايا المختلغة تقربا اليه ٠‏ 


)٤١(‏ عن أحداث سقوط طليطلة فى أيدى اانصارى أنظر : ابن بسام 
( أبو الحسن الشءدترينى ) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » القسم رابع 
الجلد الاول » طبعة القاهرة » ۱۹٤٥١‏ ۰ ص ۱۲۷ |١‏ بن الاثير ء الکامل » ج ۸“ 
ص ۱۳۸ » ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ) › وفيسات 
الاعیان وأنباء أيناء الزمان “ج ۵ + ص ۲۷ ۰ مجهول » الحال الأوشية > ص ۲۷»› 
المقرى ( شهاب الدن أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانى ) » نفح الطيب من 
فغے.ن الإن:لس الرطیب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب > تحقیق محهد 
محدى اأدين عبد الحميد» الطبعة الاولیى » القاحرة » ۱۹٩٩‏ ۰ ج ١‏ › ص ۸٤‏ »ء 
سالم » الغرب لاكبیر » ص ۷1۸ ۰ ص ۷1١‏ ° ۰ 
Dozy, R., Historire des Musulmans d’Espagne, Leyde, 1932, vol., III.,p.121.‏ 

“At ج 7ء ص‎ ٠ المقرى ء ففخ الطيب‎ )٤٤( 


هس 


و.صف ابن الكرديوس أحوال ملوك الطوائف وقتشذ غفيقول : « وذل 
اريس والرءوس » واغنقرت الرعية » وفسدت أحوال الجميع بالكلية » 
وزالت ءن النفوس الانفة الاسلامية » وأذعن من بقی منهم خارج اأذمة 
الى أداء الجزية » وصاروأ الفنش عمالا يجيون له الاموال لا يخالف أمره 
أحد ولا يتجاوز له أحد» » وعلى الرغم من هذا الاستذلال ٠‏ الا أن 
الفونسو السادس لم يقنع بذاك » بل تطلح الى الاستيلاء على مدن 
الاندلس الاسلامة مدينة مدينة من أيدى المسلمين » 


. وكان المعتمد بن عباد آمير اسبيلية وقرطبة يؤّدى الجزية لالفونسو 
اأسادس » الى أن استولى الاخير على طليطلة »> توطئة لان يسيطر على 
باد ابن عباد وآخذ بتحين الفرصة لثحقيق حلأمه هذا » وقد اأخئلافت 
الروايات حول السيب المباشر العداء بين ألفونسو السادس والمعتمد » 
زوا قزل أن الد ف ا عن آذك التي لفون رو اة 
فعضب آلخونسو وأرسل الى المعتمد يطلب اليه تسليم بعض حصونه الى 
عماله زيادة على الاتاوة وذلك من قبيل العقاب » بل أمعن ف التجنى على 
المعتمد وطلب منه أن يسمح لزوجته القمطيجة بدخول جام قرلبة لتلر 
فيه » وزعم آن الاطباء والقساوسة أشاروا عليه بذلك » وأرسل سفارة 
أنى المعتمد على رأسها ابن شالب ال مودی ء فرفض العثمد كل ما تدم 
به ابن شالبب من طلمات » غاغلظ له الييزدئ فى القرل ء فقت المد 
وآخذ محبرة كبيرة كانت بين يديه »> فانزلها بقوة على رأس اليهودى » 
فالقى دمساغه ف حلقة » ثم أمر به خصاب باترطبة؟٠‏ ء وهذاك رواية 


)٠(‏ ابن الكردبوس » الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » الجزء الخاص بالانداس؛ 
نشر وتحقرق أحمد مختار العبادى » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدرید ؛ المجلد الثالث عشر )› مدرید ۱۹۰۹۰ - ۱۹١١‏ م ٠‏ ص ۷۷ ٠‏ ٍ 

(7) الحميرى آبو عبد الله محم دبن عبد الله بن عبد الشتم) » صفة = 


س 0© س 


المعتمد » وكان على رأس السفارة اين ا ا ( e‏ ا 
خارج باب اشد لية ء فأرسل المعتمد اليم الال مع بعض وزراته » 
فرفض ابن شالب آن يتسلم الال وصمم على أن أخذ الاتاوة ذهبا »> 
نضلا عن بعض السفن التى تقوم البلاد بصناعتها » فعضب المعثمد > 
وأمر بقتل اليهودى » ورفض أن يعفو عنه فى مقابل أن يفدى نفسه بما 
بعادل وزنه ذه ۷ 


و بلغ الفونسو السادس ما فعله اين عاد » أشسم بالهته لسغزونه 
بائبيلية وا,حاصرنه ف قصره » فجرد جيشين » جعل على الاول أحد 
قواده وآمره آن سیر الى کوره باجه من غرب الاندلس » ثم غير على 
تاك التخوم والجهات الى أن يصل إلى اشبيلية » فى نفس الوقت الذى 
بزحف فيه ألفونسو السادس بالجيش الآخر » سالكا طرقا غير الطريق 
الذى بساكه الجيش الاول ٠‏ وبالفعل عاث الجيشان ف البلاد وخربا ودمرا 
الى آن اجتمعا لوعدهما على ضفة ذ هر الوادى الكير قاله قصر 
این عاد ٩٤۸‏ » كنوع من اأظاهرة العسكرية التى تستهدف بث الذعر ف 
نفوس السلمين ٠‏ وكان ابن عباد فى هذه الاثناء قد أدرك أن العلاقات 
ببئه وبين الفونسو السادس قد وصات الى طريق مسدود » وأن النوايا 


= جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار .» نشر 
وتحةيق ليفى بروفنسال » القاهرة » ۱۹۲۳۷ » ص ۸٤١‏ » المئرى . نفح الطيب › 
ج1 + ص ٩‏ ۰ 

)٤۷(‏ مجهول » الحلل الموشية » ص ۲١‏ ا > اين الخطيب » الجزء 
ااڈانی الخاص.بتاریخ أسبانیا » نشره لیفی بروفنسال » الرباط » ۱۹۲۶١‏ م » 
ص ١» ٥‏ ابن الخطيب » الاحاطة فی أخببار غرناطة › نشر وتحقيق »حمد 
عبد اله عنان » الجزء الثانى » الطبعة الاولى » القاهرة »> ۱۹۷۴٤‏ » ص ٠ ١١١‏ 

» القرى » نفح الطيب‎ ٠ ۸١ الحميرى » صفة جزيرة الاتدلس » ص‎ )٤۸( 
. ٩° ص‎ ۰٦ج‎ 


۳ھ س 


التوسعرة لالغونسو السادس قد أضحت تماما »ون هذه النوايا لن 
تقتصر على ما یملکه ابن عباد » بل ستشمل كل أرجاء الاندلس تحقيةا 
لحلم النصارى ف طرد العرب تهائيا من الانداس » واذا قد رى اتيد 
خرورة الاستعانة بأقرب وأكبر قوة اسلامية مجاهدة وهى الةوة 
امرابطية الغتية التى تمكنت من الظهور حديثا فى المرب الاقعى > 
فشساور ابن عباد خاصته ووجوه دواته فى الاستنجاد بيوسف ابن تاشفان» 
ولکنهم حذروه وآشاروا عليه بمداراة أافوذسو السادس وعقد السلم 
معه على ما يشتهره من شروط » وتالوا له « اللك عتيم والسيفان لا 
یجتمعان فی غمد واحد ء فأجابهم أبن عباد بكلمته المشهورة التى عدت من 
الامثال « رعی الجمال خير من رعی الخنازیر )۹“ > ثم اختلی بابنه 
انرشید وذكر له الميررات التى حملته على أن يقدم على هذه الخطوة 
أنجريئة ء وهى ضعق دول الطوائف الى حد استحالة صمودهم وتهدید 
أنفوتسو السادس بعد آن ضم طليطلة وزحف الى اشبيلية » غير أن أينه 
آلرشرد اعترض على رآیى والده وقال له : « یا أبت آتدخل علينا فى 
أندلسنا من رسايتا ملکنا وییدد شملنا » » فقال : « آی ابنی والله لا یسمع 
عنی آبدا آنی عدت الانداس دار کفر ولا تركتها للنصاری" » فتقوم على 
« اللعنة ف مناير الاسلاام مثل ما قامت على غيرى » » فقال الرشيد 
«يا أت أخعل ما أمرك ال » فقال « ان الله لم بلهمنى لهذا الا وفيه 
خير وصلاح لقا ولكافةالسلمين <“ »ثم ان الأعتمد عقد اجتماعا مح 


)٤٩(‏ مجهول » الحال الموشية » ص ۲۷ » الحميرى ء صنة جزيرة 

* ۸1 ص‎ » ۸٩ الاندلس ؛ ص‎ 
Dozy; R., Histoire des Musulmane d’Espage, vol, JH., p. 124; Miranda 
(Ambrosio Huicî), La invasion de Jos Almoravides y la batalla de Zallaka, 
Hesperis 1-2 Trimstres, T, XJ, 1958, p. 26. 

. * مجهول » الحلل الموشية » ص ۲۷ ء۲۸‎ )٠١( 

Turk (Afif), El Reino de Zaragoza en el Siglo XI de Cristo (V de la He- 
giro), Madrid, 1978, p. 148. Dozy, Histoire. vol., I, p. 123. 
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فياخ قرطبة وخقهاكها ادراسة الموقف فى الاندلس 
اتر احه با تدعاء المرابطين » مراي هؤلاء الشيوخ | 


> عرض علیمم یه 
ستدعاء قرب 
أفريقية من بنی هلال » ولکن عید الله ابن دهم قاضى الجماعة بقرطدة 
رفض هذه الفكرة » وقال لهم : « اذا وصلوا الینا يخریون بلادنا كا 
فعلوا بأفريقية » وبتزكون الفرنج ويددءون یکم ٤ء‏ واأرابطرن أص لح 
منم وأقرب الينا ( EA ٤‏ اين آدهم على ریه وطايوا منه أن بکاثب 
بوسف بن تاشفین فى العبور الى الاندان ٠‏ , 


وهكذا اجتمعت رغبة العتمد مع رغبة غقهاء قرطىة ف استدعاء 
اارابطين لنصرة الاسلام ف الاندلس » ولكن المعتمسد لم يكتف بذاك بل 
آراد آن نتم الرغية باجہاع فقهاء الاندالس جمیعا ء٤‏ فخاطب العثمد 
جاریه التوکل بن الاطلس صاحب بطلیوس » وعبد الله بن بلقن صاحب 
غرناطة » ف آن پرسل کل منهما قاضی حضرته للاجتماع مع قافی الجماعة 
بقرطبة » فوصل من بطلبوس قاضيها آٻو اسحاق ہن مقانا » ومن غرناطة 
قاضرها آبو جعفر القليعى » واجتمعا فى اشبياية بابن أدهم قاضى الجماعة 
بترطبة وانضم الیم الوزیر آبو بكر بن زيدون » وتقرر أن برحل هؤلاء 
ف وفد يمثل أهل الانداس وملوكها الى مراكش لقابلة يوسف بن تاشفين» 
اينقلوا اليه رغبة ملوك وفقهاء الانداس فى دعوثه الى العبور الى 
الاندلس اتخليص الاسلام والمسلمين من الخطر المسيحى المحدق بشبه 
انجزيرة"“ ٠‏ وعندما وصل هذا الوفد الى مراكش لقابلة اين تاشفين 


)١١(‏ أبن الاثرر » الكامل »ء ج ۸+ ص ۱٤۱‏ » ابن خلکان ٤٠‏ وفيات الاعيان» 
ج ۵ ۰ ص ۲۸ ۳ 

)٥۲(‏ ابن الائير » الكامل + ج ۰۸ ص ۱٤١ + ۱٤١۱‏ › اين الابار ( أآيو 
وی ا ی کر ا وا 
دای وتلق حسین مؤنس ¢ اأطبعة الارلی ٤‏ القاهرة ¢ ٤ ۲ ° AY‏ دں ۹٩‏ 


* ۸٩ ؛ ص‎ ۸٩9 لحميرى » صفة جزيرة الاندلس ۰ ص‎ 1 
Miranda, La invasion de los Almoravdes, Pp. 27. 


ودعوته الى نصرة الاندلس » رآى بوسف صرورة تارم ويه 
5 رجال دولته ف ذلكءخوامقوا على تلبية هذه الدعوة » وغالوا 
له ان الواجب على کل مسلم يؤمن بالل ورسوله اغائة أخيه المسسلم > 
كذاك استشار يوسف کاتبه عبد الرحمن بن اسباط وکان آندلسیا من 
ES‏ فذكر أبن اسباط ليوسف ما يعترض الحرب فى الاندلير 
من اخطار ء وأشار عله أن يطلب من المعتمد التنازل عن الجزيرة الخضراء» 
اع يھا بوسف اثقاله وجنوده » وليضمن سسلامة خطوط 
مواصلاته 7 » فابلغ يوسف على الفور المعتمد بمو افقته على العبور الى 
الانداسن على ہذا الشرط ء فاما ورد کتاب يوسف على ابن عباد » لم 
بتردد ف الاستجابة لطاب ابن تاشفین » وآمر ولده الراضى يزيد الوالى 


على الحزيرة ألخضراء 4 داخلاگها والاننقال عتها )٥(‏ » 


وعندئذ بدا يوسف پثأهب للعبور الى الاندلس » فأرسل الى سائر 
مدن المغرب يطلب سرعة موافاته بالامدادات كما انتغل الى مدينة سيثه 


1 للاشراف على نفل شوانه الى الاندلس »لما تکاماث حتسوده»آمرها دالعبور 


انی الائدلس فی شھر جمادی الاولى سنة 4۷۹ ھ ( ۱۰۸٩‏ م( ٤‏ ثم عبر 
هو ف أثرهم فنزلبالجزيرة الخضراء » وحرص على تحصينها » فامر 
ببناء الاسوار جولها » وأصلاح ما تصدع من آبراجها وشحنها بالاطعمة 
والاسلحة » وأبقى فيها فرقة عسكرية من خيرة جنوده لتآمين ظهره ف 


۹ ۲۸۲ الاعلام » ج ۴ » ص‎ 
Dorzy, Histoire., Vol., IIT, PP. 124-5, 


: ۰ ۲۸۲ ص‎ 
Dosy, Ibid., p. 127. 


0 س 


حالة انسحابه » ثم رحل عن الجزيرة الخضراء متجها صوب اشبيلية > 
ونا اأقثرب منها خرج امعتمد الى لقاثه ی وجوه آصحايه وقواده » وعند 
القاء تعانق الرجلان » وقدم المعتمد له الكثر من الهدايا والتحف » ثم 
رحلت الج وش الى أشبلية » حيث أقاموا ثلائة آيام 2“ ۰ 


ثم كتب يوسف الى ساثر ملوك الطوائف » يدعوهم الى اللحاق به ء 
والمشاركة فى الجهاد ء فلبى دعوته منهم كل من عبد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة » وأخوه تميم صاحب مالثة » ينما أعتذر المعتصم بن صمادح 
ب ال مو ال وه ی ا ا 
واكتغى بارسال ابنه معز الدولة فى فرقة من الجند* ء ثم تقدم يوسف 
بصحبة المعتمد الى بطليوس » وهناك التقيا مع المتوكل بن الافطلس » 
فقدم لجیوشهما کل ما احتاجت اليه من المؤن والعتاد " » ورای يوسف 
أبن تاشفين تقسيم الجيوش الاسلامية الى 2 » معسکر آندلسی 
يضم جيوش الاندلس » ومعسكر مرابطى يضم الجيوش الرابطية > 
وجل العمد على ادة االسكر الأول a‏ ثلبث الجيوش الاسلامية 
آن اتجوت الى شمالی بطلیوس » حیث آقامت معسکراتها بین بطليوس 


۰ 


)٠١(‏ اأراكأشى ( عبد الواحسد ) العجب فى تلخيص أخبار المغرب » نشر 
سعد العريان »> محمد الءربى العلمى »ء الطبعة الاولى »› القاهرة » ۱۹٤٩‏ ) ص 
مجمول ء الحال الرشیة ۰ ص۲۲ » ص ۲ ٤‏ الحمیری» صنة ج زيرة 
الإندلس › ص ۸۷ › > سالم » المغرب الكبير + ص ۷۲١‏ ° 

› ابن أبى زرع‎ » ٠٠١ الحلة السيراء » ج ۲ » ص‎ ٤ ابن الابار‎ )۵٦( 
CE RT 


۰ ۷۲٤ المغرب الكبير + ص‎ ٤ سسالم‎ 
Dozy, Histooire., vol, IH, p. 126; Miranda, 
La invasion de los Ria i p. 40. 


٠ ٥ ص٤ مجهرل 4 [مصدر السابق » ص‎ (oV) 


— OY — 


وتوریه » آی بین ضفتی وادی آنه ووادی تاجة وتسمية الرواية العريية 
باأز لاقة بينما عرف ب لاسبان ة دسم “6M Sagrajos‏ „ 

وصلت أنباء جواز المرابطين الى شبه الجزيرة»الی القو تو السادس 
وهو محاصر لسرقسطة » وكان قد أقسم آلا برها حئی بدخلها » ولکزه 
اضطر الى خك الحصار وعد الى طللرطلة ۹“ “ ومن هناك كتب الى ماوك 
وأمراء النصارى پستمدهم لوقف اازحف ار ابطى شوخدت ال سریاٽت 
من الغرسان من ولایات غرنسا الجنوبة من لانجدوك وجويانة » 
ويرجونية ٤‏ وبروغائس ٤‏ کما تح الف مع سانشورامیرث وطعوو 
Ramirez‏ ملك آرغون وصاحب بنباونة » والكوئت برنجار ریه‌وند » 
وکان سانشو مشغوله بمحاصرة طرطوشة » ٻينما کان برنجار تاهب 
لعزو بلنسية وسار ألفونسو على رأس فلك القوات النصرانية الى 
اأجنوب للقاء المسلمين<") . ۰ 


نقدمت جیوشس النصرانية حنی اصبحت عای ميعدة ثلائة آمیال من 
معسكرات المسلمين » وكان فصل بينم نهر بطايوس ٠‏ ولبث الجيشان 
ال خصيمان ٤‏ کل مذهما تتحاه الآخر مدی آیام ثلائة ¢ تم نسب القتال 


العنيف بينوما » الذى أنتهى بنصر رائع مؤزر آحرزه ال ابطون على القوی 
النصر ان ة0 ۰ 


)0۸( عن موقم الزلاقة أدشار : مجهول › الحلل المرشية ¢+ ص ۲ + ص٤‏ 
الحديرى » صغة جزدرة الاندلس ۰ ص ۸۷ ٩۰‏ ۰ 

Dozy, Histoire, HL, P’ 126; Terrasse, )۹( 

Histoire du Maroc, vol., IT, P. 234; Turk; El Reino de Zaragoza, p. 150 

(۹ سالم » المغرب ااكبير + ص ٤ ۷۲٤‏ عنان » دول ااطوائف ص ۲۷ 

Pidal, R.M., La Espana del Cid, Cuarto edicion, Madrid, 1947, Vol., 1, 

pp. 331-2. 

)١(‏ تختاف الروايات الاسلامية فی تحدید تاریخ معركة الزلاقة : فيةول 

ابن الاير أنها كانت فى. أوائل رمضان سسنة ۹ ھ؛ ويڌول المراكشى آنھا س 


س 0^۸ س 


ويبدو أن يوسف بن تاشفین کان ينوى تعقب الفونسو السادس فى 
بازده" » لولا آن واخته الانباء بوفاة ابنه الاکبر آبی بكر" » فاضطر 
ADE E A ASU ta‏ 
ذلائة آلاف من المقاتلين المرابطين وقدم عليهم سیر بن أبى بكر 
التو 05 ي ۰ 


ولقد كان لانتصار الزلاقة عدة نتائج هى : 
| س آنقدذ الاسلام والمسلمن ف الاندلس من أیدی النصاري > 
الذين كانوا يتطلعون الى القضاء على الاسلام وطرد المسلمين من شسبه 


والأدأس بل آنه أصبح فى نظ الفقهاء هئ مبعوك الاية الاليةك : 


= کانت فی رمضان سنة ۸ هھ › ویقول ابن الابار أنھا كانت فى ١۲‏ رجب 
نة ٤۷٩‏ ه ويتفق معه أبن آبى زرع » وصاحب الخال الموشية ٠‏ وهذا هو 
التاريخ الصحيح » وهو الذى يذكره يوسف بن قاشفين فى خطابه بالفتع ألى 
عدوة المخرب » كما أن الرواية المسيحية تحدد تاريخ المعركة بالثااث والعشرين 
من أكتوبر سئة ۱°۸1 م وهو بتفق مع اأثانى عشر من رجب سنة ۹ د ۰ 

أنظر : ابن الاثير »ء الكامل + ج ۸ » ص ١ ٠٤١١‏ الراكشى ؛ المعجب » ص 
١, ٠‏ ابن الابار » الحطلة السیراء »> ج ۲ ؛ ص ٠١١‏ » ابن أبى زرع » روض 
ااقرطاس » ص ٠٠٠١‏ ؛ مجهول » الحلل اأوشية ء ص ٤‏ » ص ٤١‏ * 
Dozy, Histoire., vol., III, p. 129; Miranda, Histoia Musulmans De Valencia‏ 

y su Regon, Valencia 1960 - 70, vol., H, p. 16. 

(1۲) ابن الكردبوس › الاكتفا » ص ٩٩‏ * _ 

(1۳) آبن أبى زرع » روض القرطاس » ص ٠٠١‏ » مجهول ٤‏ الحلل 
اأوشية » ص ٤۷‏ » ابن الكردبوس » الاكتفا > ص ٠١‏ › ساله » المغرب الكبيرء 


° ۷۲٦ ص‎ 
* ۸٩ أشباح » تاريخ الاندلس فى عصر الرابطين والموحدين » س‎ )٠٤( 
Dozy, Histoire., vol., IL, p. 131. )1٥( 


س 0٩‏ س 


٤ 
1 


وچپ دود 


يحاصروتها عندما نزات قوات الرابطين بالاندلس » كما أنقذ طرطوةة 
من حصار سانشو راميرث لها » وكذاك بلنسية التی کان برنجار ريموند 


بتأهب لنزوها) . 


کے حمی غرب الاندلس من خطر الفشتاليين معد أن تولی المرابطون 
اندفاع عنها وحمادتي ٩۷‏ ؛ 

o‏ ت کان مررا کافیا لانعقاد الصلح ين الفونسو السادس وشانده 
اليد الكتيطٌور , 

سے سقط من قدر ملوك الطوائف ف نظر رعیتهم ٤‏ ومید السبيل 
ا اسقط دو لات اللو اف وسيطرة المرايطين على الاتدل © ۰ 
+ ) الانداس فى أعقاب الزلاقة : 

تولی الامیر سیر بن آبی بكر قيادة الجیش المرابطی ف الانداس ومن 
الجدیر بالذکر أن المتوکل على الل بن الافطس آمیر بطلیوس لم پتردد فی 


المشساركة فى الاغارة على أواسط البرتغال الحالية مما يلى نهر تاجة وقد 
آثخنت قواته مع قوات المرابطين ف تلك الانحاء » كما زحف المعثمد بن 


: | 4 
عباد ف قوة كبررة من الفرسان على طليطلة ء واستولى على عدة مدن منها 


س س 


سالم » المغرب الكبير ٤‏ ص ٠ ۷۲١‏ 

Dozy, Ibid., p. 131. (MY) 
. ۷۲۷ ص‎ ٠ سالم » المغرب الكبدر‎ )1۸( 

(۱۹) سالم ء نفسه“ ص ۷۲۷ ۰ 


سہ ٭ سے 


الحصون القرسة وأغذت من هناك فى الاغارة على المدن الاسلامية وخاصة 
سى مدينة اريه » فأشتيك ابن عباد مع الكنبيطور ولكنه نوزم ر اضطر 
الى الفرار » ولم ينقذه من مطاردة النصارى له سوى التجائه الى قلعة 
لورقة فى كنف والها محمد بن لبون » ثم تركها متجها نحو قرطبة ناركا 
مرسية لمصيرها ء حدث ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه جموع اانصاری ‏ 
بعد ما وصلتهم قوة من الفشئالبين آربسلها آلفونسو السادس س تهدد 
مدن شرق الاندلس من حصن لبط المنيع الواقع على مسيرة يوم مسن 
اورقة » فكانوا يخرجون منه لاغزو والاغ رة على الاراضى الأسلامية 
اة لیم ٠‏ : 


وهكذا ام یمض عام واحد على هزيمة الفونسو السادس ؛ حثى بدا 
يستعيد قوته التى خقدها»فنقل ميدان نشاطه هذه المرة الى شرق الانداس» 
الذى كان ممزقا من الناحية السياسية بعكس الغرب الذى کانت تقوم څېه 
«ملكتان شويتان هما مملكتا اشبيلية وبطليوس » تعضدهما فرقة مسن 
امرابطين قوامها ثلاثة آلاف رجل على رآسها القائد العظيم سیر بن آیی 
کر 1 


الانداس » وآن الامر يثطاب ضرورة عودة يوسف بن تاشفين مرة أخرى 
الى سرح الاحداث ق الاندالس 6 غرغدت على المعرب م ن جد د وفود 


›» ۸٩ أشباخ » تاريخ الانتاس فى عصر اأرابطين وااوحدین » ص‎ )۷٠( 
٠ ۷۲۹ سام » الاخرب الکبیر ۰ ص ۷۲۸ › ص‎ ۰ ٩۹* ص‎ 
Cadera (Francisco), Decadencia y Desaporicion de Los Al Morvides on 
Espana, Zaragoza, 1899, p. 3. 


7٩۸ ص‎ ٤+ سام ¢ لغرب الكبير‎ (۷1( 
Pidal, Espana del Cid, vol, I, p. 350. 1 1 


آهل الذي لا اهل بائسية ومرسية ولورقة :شسكون الى الام 
بوسف.) ما حل بهم على آیدی النصارى الذين يتحکمون من حصن اییط 
عنی قواعد شرق الاندلس ٤‏ فوعدهم پوسف بالجواز الم » كما عير 
المعتمد ابن عباد المجاز الى ا مغرب حيث استقيله الامیں یوسف ف موضم 
عى وادی سيو وأطللعه المعتمد على آحوال آهل الان وا 
من غارات النصارى عليوم ء وعرض على يوسف العبور الى الائدلس › 


تم جواز يوسف الى الجزيرة الخضراء فى ريسع الأول سنة 4۸١‏ م 
) ۱۸۸ م( “ ومن هناك کتب جم آمراء الاندلس ٤‏ دعو هم للجهاد » 
د'تفق معهم آن يكون اللقاء عند حصن لبيط »ثم تحرك يوسف من الجزير: 
“خضراء الى مالقة فى صحبة أميرها تميم بن بلقين » كما لحق به الامير 
عبد اله بن بلقين صاحب غرناطة » والمعتصم بن صمادح » فضلا عن 
ألْعتمد بن عباد ء بالاضافة الى أمراء مرسية وشقورة وبسطة وجيان » 
ولم يتخاف من ملوك الطوائف سوی ابن الاغطس صاحب بطایوس > 
وانجهت ناك الحشود الى حصن ل.يط » الذى تحنشد فيه حامية قشستالية 
قوامها آلف فارس و ائنیعشر الفا من ا مساه ثم ضرب ا سامون الحصارحول 


سسس سے 


(۷۲) ابن بلقين ( الامير عبد الله الزيرى ) : مذكرات الامير عبد الله 
ائزیری امسسماه بكتاب التبيان » نشره وحفققه ليفى بروفنسال » القاهرة › 
° م » قول ابن بلقين أن جواز المعتمد الى المرب كان لغرضين أولهما 
رغبته فى الاستيلاء على مرسية من يد ابن رشيق وقسليمها لابنه الراضى باالله 
عوضا عن الجزيرة الخضراء » وثانيهما الاستصراح بیوسف بن تاشفین ضد 
اأنصار ى لحماية آملاکكه فى شرق الاندلس * المذكرات ص ٠١۸‏ » أنظر يضا 
مجهول ٠‏ الحلل اأوشية » ص ۷ ٤ء‏ ص ٤۸‏ » مالم » المغرب الكبير » ص 
74 

Dozy, Histoire., vol., IIT, p. 133. 


کک 


األحصن ما دشرت دن أريعة اش )7( 


g4‏ واسثیسل النصارى ف الدفاع 


عڼه » كما کانوا بخرجون للا لا e‏ على المسلمين والحاق الخساشر 
بهم ۷ ê‏ 


۰ وف أثناء الحصار وقعٿ بعض الاحداث ا)ؤسغة فى 
آلااسلامی فقد بدا أمرأء الانداس بحگمون وسف فی خلا" تھم ٬فا‏ معتہ 
شکا اليه خروج ابن رشدق صاحب مرسية عن الطاعة ودفعه E‏ 
السادس تقربا اليه » فأمر يوسف س بعد استشارة الفقهاء _ بالقبض 
عى أبن رشق وسجنه ) فتفرق شمل شسیعته » وانسحب چنده من 
اعركة » وقطعوا اليرة عن القوم » فوقعت المجاعة وغلت الاثوات < » 
وبينما المسلمون مختاغون أشد الاختلاف » وردت الانباء بتقدم الفوئسو 
صوب لبط لانقاذ المدافعين عن الحصن » وهنا قرر يوسف بن الائسفين 
ئرك. الحصار واتجه بحشوده نحو لورقة > فامرية ومنها ركب البحر الى 
«راکش »> وهنا أقبل الفونسو بحسوده وئزل علی حصن لبط » ورای أنه 
نظر ا لوقع الحصن ف قلب لاد المسامين ء فأنه لا يمكن الدفاع عنه دون 
عأمية كبيرة » فأمر بتقوبض أسواره وا إخلائه ممن بغى فيه من النصاری» 
وكانوا مائة فارس وآلف راجل هم البقية الباقية من ثلائة عشر أا 
(۷۳) ابن آبی زرع ۰ 2 الترطاس » ص ٠١١‏ ء مجهرل ء الحلل 
اأوشية » ص ۸ » دس 4۹ ° 7 
Dozy, Ibid, vol., IIH, p. 140; Terrasse, Histoire du Maroc, vol, Il, p. 234;‏ 
Turk, El Reno de Zaragoza, p. 158.‏ 
(۷۶) أشباح » تاريخ الاندلس فى عصر الرابعاين وااوحدین » ص ٠٩۱‏ 
)¥0( عبد الله بن بلقون الزيرئ ٠‏ التبيان » ص ٠١١‏ » ابن آبى زرع › 
روک لوطا ی 2 SS‏ 9 


۰ ° مغرب الكبير » ص‎ ٠ سالم‎ 
Terrase, Histoire du Maroc, vol, Il, p. 236. 


مقاتل » ثم عاد الى حاضرته طاطلة ٩2‏ ۾ ثم تحرك ابن عساد يعد ذاك 
هھ ٠ E‏ ۷7„ 


عاد يوسف بن تاشفين الى ا مغرب » وقد عزم على التخاص من ملوك 
الطوائف بعد ما استبان له خیانتهم باتصالهم بنصاری أسبانياءوتقاعسهم 
سن الدفاع عن أراضيهم ۽ كما استیان له أن بعضهم کان لود بالجزیات 
للاستتصار بالفونسسو المسادس لاسيما صاحب غرناطة الذى اتفق 
مع البرهسانس ءeمHa‏ ۷2ل وکیل الفونسو السدس ف جهات 
غرناطة والمرة » وتعاقد معه على نصرته نظیر ۳۰ آلف دینار ٩‏ ء کما 
ن المعتمد بن عباد اسنغل حركة الجهاد المرابطى ف الانداس لتحقيق 
مصاحته الشخصية » فهو لم يستعن بالمرابطين فى المرة الثانية الا ليتخلصس 
من خطرین آولهما خطر حصن ابيط على ممتلكاته فى شرق الاندلس > 
وثانیهما كى يتخلص من ابن رشيق الذى انتزع مرسية التى كانت من 
املاك ابن عباد » ولذا بات واضحا لیوسف ن تاشفين أن حركة الجهاد ٠‏ 
فی الاندلس تستلزم القضاء أولا وقبسل كل شىء على ملوك الطوائف »> 
وقاية لنفسه ولقواته من اأتعرض للطعن من الخلف أثتاء جهاده ضسد 
النصارى » ومما شجع پوسف على المضى فى مشروعه هذا الفتاوى التى 
وصلت اليه من خقهاء اشرق والمغرب على السواء وعلى رأسهم الامام 
الغسزالى والطرطوشى وغيرهما وكلها تجيز له التخلص من ملوك 

(۷) ابن أبى زرع » الصدر السابق ٠‏ ص ٠١١‏ » مجيول ‏ الصدر 
السابق » ص ٠٠‏ » حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطین » ص ۲۹١‏ »> 
سالم ء» المرجع السابق » ص ٠ ۷٣١‏ 
Cadera, Decadencia y Desaparicion, p. 3; Dozy, Histoire, vol, II, P. 140.‏ 

(۷۷) ابن أبی زرع ٤‏ نفسه » ص ۰٠١‏ 


° سالم » المغرب الكبير » ص ۰:ص‎ (YA) 
Miranda, Historia Musulmana De Valencia, vol., I, P. 22 


4 س 


اإطوائف 7" ء كما أن الاسد لاء عا 


ى الانداس كان يعثبر ضرورة عسكرية 
واسترائيجية تتطلبها الظروف المستجدة بالنسبة لدولة المرابطين الناشكة 
باعتبار أن الاندالس خط الدفاع الاول عن المغرب الاسلامى ء 


جاز يوسف بن تاشفين الى الاندلس للمرة الثشالثة ف سنة ۸۳ء ه 
٠٠۹۰ (‏ م ) وهو ينوى هذه المرة عزل الامير عبد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة معد أن وضح و أطوّه مع الفونسو السادس » خخاصر بوسف 
غرناطة 4 وتمكن من دخواها 4 واستولی على قصر أن بلقن 4 گما رل 
نفس الوقت فرقة من جيشه الى مدينة مالقة ء حيث ألقى القبض على 
الأمير تمم بن بلقين ء ولا تم له ذلك أمر بنفيهما الى مدينة أغمات بأرض 
المعرب ء فأرسلا اليا وأقاما بها الى أن توفا^ . 


وف العام التالى » تحرك يوسف بن تاشفين من مراكش الى سبتة 

ليشرف على عبور الجيوش المرابطية الاربعة التى قرر ارسالمها الى 
الاندلس للقضاء على ملوك الطو ئف منفردين » وتولی سیر بن أیى بكر 
هاده القن اأر اطي الارل وأضدر الله الامى يرت ايه اة 
العتمد بن عباد ف اشسبياية » فان تمكن من الاستيلاء علها » زحف الى 
بطليوس لاقضاء على المتوكل بن الافطس »ما الجيش المرابطى الشانى 
فاسند قيادته الى عبد اله بن الحاج » وعمد اليه بمازلة الغشح المقب 
با مأمون ولد المعتمد بن عباد فى قرطبة » ما الجيش الثالث فقد چمل على 
قیادته آبا زکریاء بن واسئو وآمره بمحاصرة المعتصم بن صمادح بارية » 
م الجيش الرابح قد تولی قادنه حرور الحشسمى وأمره دو سف بمذازلة 


Dozy, Histoire., vol. III, p. 141. 


٠ ه١ مجهول » الحلل الموشية »ص‎ )۸٠( 
Dozy, Ibid, p. 145. < 


جا 0 س 


دزد ا اض ی ولد المعتمد برنده 4 آٌما يوسف بن تاشفين فقد أقام بمديدة 
سبتة على رس الجيش الاحتياطى » مترقبا اا کک ا و 
الجیوشس الت آرسلها الى الانداس ۵١‏ . 


سار الامیر سیر بن أیی بکر الى انسبيلية ء» وكْنت العلاقات قد ساعت 
بی يوسف والمعتمد»لاسیما بعد آن لجا الاخر !| ى طلب مساعدة ألفونسو 
انسمادس فقد وقعت فى ید يوسف يعض الراسلات السرية بين ا 
والفونسو. السادس مما أغضب يوسف » فشاور الفقهاء ف أمره » فأشاروا 
عليه بالاستلاء على بااده ۳ ١‏ ولذا مضى سير الى أشبياية » وهاجم 
أسوارها وأحكم عليها الحصار » وف نفس الوقت أرسل سیر شائده یطی 
اين اسماعیل الى مد مدږنه چجیان ٤‏ فتمکن من دخولها لها ومنها ارتل 
ألى قرطبة » حيث تمكن هن افتتاحها يوم الاربعاء النالث من صفر سنة 
TS ( @ 1A1) A‏ 
وحصن المدور والصخيرةوشقورة ٤‏ ثم ارتحل سیر عن آشبيلية » وسار 
الى قرمونة ودخلها يوم السبت ١۷‏ ربيع الأول سنة 4۸4 هء ثم عاد مرة 
اخ ریوشدد حصاره على أشبياة ء مما جعل المعتمد پسدءيث بالفونسو 
ا وپستصرخه ب؛ویعده بأعطاءه بلاده»ان أنقذه من الحصار المرابطى 
خآرسل اليه الفونسو قاتده البرهانس ف جيش من عشرين ألف فارس » 
وآريعين آلف رجل » فلما علم سیر بقدوم الجيش القشتالى » اختار عشرة 
yy‏ ابراهیم بن اسحاق اللمتونى » 
غالتقی ابراهیم بالقشتالرین بااقرب من حصن الدور* » وقیل فی بامه 


س ر سے 


مول 6 اشكر افاي ۲ ٠‏ ص ٠۲‏ » وانظر ايضا : أشبا ء تاريخ 
1 لاندلس فى عصر المرابطين واأوحدين . ص ٩٤‏ ۰ ص ۰۰٩۹۵٩‏ 

(۸۲) عبد الله بن بلةين الزيرى» ب ليان هن 
)۸٩( .‏ ابن آبی زرع ».روض القرطاس » ص ۱۰۷ » ص ۱١۸‏ ۰ 


E 


NNE Os 
القشستاليين* ء وف نفس الوقت دد سير حصاره على آشبيل.ة > و‎ 
٤ العتمد عن حاضرته أشد دغاع »> وصمدت امديذة لهجمات الم رابطین‎ 
E الشرك لم تمتنع‎ ١ حتی آنه بنسب الى سیر آنه قال لوا اقب مديذة‎ 
وأخيرا تمكن سير بمساعدة أهالى أشبيلية من‎ ١ *)» ہذا الامتناع‎ 
الادينة من ناحية نهر الوادى الكبير روم .الاحد ۲۲ رجب سنة ۸4 ه»‎ 
وقبض على المعتمد وهله وانتهبت قصوره وآمواله وذخائره » وأرغم هو‎ 
وزوجته على الكتابة اولديهما المحتد ماله الى على مارتلة » والراضى‎ 
:الله الوالى على رنده ء وكانتا من المعاقل الحصينة فى الاندلس ء وقد‎ 
طلب المعتمد وزوجته من ولديهما الاستسلام للمرابطین » وكان جرور‎ 
الحشمى محاصرا لرنده » بعد آن فشل فی ختحھاءفلما وص۔ل للراضی خطاب‎ 
والديه » سارع بختح أبواب مدينته لجرور بعد أن تعهد له الاآخير بالحفاظ‎ 
علی آرواح أهلها » ولکنه نکث بوعده » وقبض على الراضی وقتله » كما‎ 
تل كل من وجده يها من الجند والفرسان* » آما المعتد » فان القائد‎ 
المرابطى الذى أرسل اليه » اكتفى بالاستيلاء على كل ما كان يمل-كه‎ 
المعتد”"“ » وخرج المعتمد بن عباد وأهله من أشبيلية » حيث أستاقر به‎ 


(۸4) ابن الخطيب » أعمال الاعلام الجزء الثانى الخاص بتاريخ الاندلس ؛ 
نشر لیفی بروفنمال » الرباط ۱۹۲۴۲ م ۰ ۰ ص ۰۱۸۹ | 

)۸٥(‏ ابن آبی زرع » روض الترطاس » ص ۱۰۸ ۰ ابن الخطيب » أعمال 
اعلام ء ج ۲ ٤‏ ص 1۸٩‏ * 

(۸) عبد الله بن بلقين » التبيان › ص ٠ ٠۷١‏ 

(۸۷) عبد الله بن بلقين » نفسه ».ص ۰ ١»,‏ ابن الاثیر › ج ۸+ ص 
٠١‏ » سالم » المغرب الكبير » ص ٠ ۷۴١‏ 

۰ ۱٤۳ ص‎ > ٠٤١١ المراكشى › المعجب .ص‎ (AA) 

(A\)‏ عبد .الله بن بلقين » نفسه » ص ٠ ١۷١‏ الراكشى » اسه من 
HS‏ 

)۰( الراکشی » نفسه » ص ٠ ۱٤۳‏ 


س ۷ سس 


اقام بعدینة اغمات ء ومکٹ بها الی آن توف فی عام ۸ی م [هه.م)۰2. 


ale‏ ٭ وقیل یحیی بن واستو ۵۳ * وکان صاحب المرية المعتصم س 


مادج مریضا » هلم علم بقدوم المرابطين وحصارهم لمدينته » اتد عابه 
امرض ولم يابث أن توف » وکن المعتصم حينما حضرته الوفاة » قد أوصى 
وده وولی عهد معز الدولة أحمد بن المعتصم ٤‏ يالهزوت الى بنى حماد 
أصحاب بجاية والقلعة با مغرب الاوسط ء واثسترط عليه آلا يفعل ذاك 
الا بعد سقوط اشبيلية وخلع أميرها المعتمد » خلما سقطت اشسيلية بدا 
دعر ألدولة تنفيذ وصية والده » فخرج ف أهله وذخائره وأمواله فى احدى 
اسفن ٤»‏ معد أن لحا الى الحيلة والدهاء ند خير أف مدينته آنه ذاهب 
للقاء مير المسلمين واعلان ولائه وطاعته له » ولکن بمجرد أن توسطت 
سفيته البحر » تحول صوب الجسزائر ء حيث نزل على المنصور بن 
الناصر بن علفاس صاحب قلعة بنى حم-اد الذی آکرمه وخیره فی آقطار 
بلادہ التی یخب سکناها » فأختار أن يقم ف مدينة تدلس الواقعة على 
البمر 5 , ۰ 


تحرك سیر بن آبی بكر نحو بطلیوس » وکائت بطليوس قاعدة ماك 


سمس مى 


)۹١(‏ ادن الاثير الكامل “ج ۸ > ص ٠٠۵‏ ء ابن خلكان » وفيات 
خلدون » العبر » ج ٦‏ » ص ۷١‏ . ۰ 

)۲( اين آبی زع روض القرطاس a‏ 

)4( ابن الخطيب »+ أعمال الاعلام » ج ۴ » ص ١ه‏ . 

(۹) حول سقوط الرية فى أيدى الرابطين آنظر : عبد الله بن بلقين ؛ 
زرح » روض القرطاس ٤‏ ص ۱۰۸ » ابن خلدون ء العبر ءج ۰ ص ۲۸٤‏ , 
مالم » تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة أسطول الاندلس ء الطبعة الاولى » 
ڊیروت ؛ ۱7۹ م »ص ٩۲‏ ۰ 5 


۸ س 


ی الاغطی » وکان یحکمھا وقتثذ المتوكل بن الاغطس » وكان ذد 
ھم اغود و السادس ٤‏ ونذل له ثلاث مدن هامه من أملاکه هی 
آشسبوئة وشنترين تمتا لتحالغه معه ٤‏ فان لهذا أثره ف زيادة هوة الخلاف 
مين الرابطين وادن الاؤطسءفعزم سير على معاقية ابن الاغط. ی فاندفع 
بقواته صوب بطايوس ٠»‏ فاضطر المتوكل |! ی الامتناع يقصدة 
المديعة »> واكن القوات الرابطة اقتحمتها ليلا » وألقت ا على 
المتوکل وولدیه » ثم قتل هو وابناه(*) . 


وف سنة 4۸٥‏ ھ ( ۹۲ AEE O‏ 
بن عائشسة بالسير الى مرسية قاعدة شرق الاندلس ٠‏ وتمكن من هزيمة 
فرقة عسكرية للنصارى » وخلع صاحب مرسية » ثم زحف الى دائية » 
صاحبها ابن مجاهد ف المحر الى الدولة الحمادية الصنهاجية » حرث 
نقياه ملكها المنصور بن علناس ٠»‏ فأحسن اليه وآکرمه ۽ ٤‏ کما استولی 
ابن عائشسة على شساطبة وشسقورة . 


وى ذلك الوقت اشتد الاضطراب ف بانسية » وتطلع هلها الى 
التخلص من حكم القادر بن ذى النون » الذى كانت تسانده قشنالة 
a‏ 
بلنسية ملكا له » يأخذ منها اتاوة قسدرها مائة ألف مثقال من الذهب كل 
عام نظير حما.ته للقادر بن ذئ النون ء ولذا فقد تطام أهل بلنسية الى 


سسس 


)٩۵(‏ عید الوأحد ااراکشسى “ المعجب › ص Vo‏ ¢ ابن الابار »> الحاة 
ا ص ۲ ۰ » اين الخطيب » أعمال الاعلام + ج ۲ + ص ۱۸٦‏ 
Doözy, Histoire, vol, IIT, p. 152. 1‏ 


0 ن ای رر روفن اران یں ۱۸ ابن لاسكردبوس ٤‏ 
الاكتنا ء ص ١‏ ٩ص‏ ۱° * 


س ۹ س 


التخلع من السيطرة القشتالية » ورنوا بأبصارهم الى الرابطين » فلم 
تسامع البانسيون دوجود الغاكد المرابطی أن عاشة ف مرسبة 4 انٿهزوا 
راس وذد من اهل المدينة ألقاء ابن عائشة » وطليوا منه العون والمساعدة 
ی مقابل دخول بلنسية فى طاعة ار ابطين » خاستجاب ابن عائشة لطلبهم 
وارسل قائده آبا نصر على رأس غرقة عسكرية » تمکن بها من شق طريقه 
الى بانسية » فانهارت أمامه القوة القشتالية الكلفة بالدفاع عن المدينة »> 
وفتح أبن جحاف أبواب بلنسية آمام المرابطین ٤‏ كما قبض ابن جحاف 
على القادر ین دی النون وقذله ف رەضان فة {٥‏ ھ 4 وبویح لانن 


کان من الطبيعى أن عضب الكنبطور لا حدث ف بلنسية » الا أنه كان 
رجلا سپاسيا محنكا » فقد كتب لابن جحاف يهنئة بالرئاسة ويطلب منه 
آزوادا له كانت مخترئة ف بلنسية » فرغض ابن جحاف وقال له أن الباد 
أصبحت ليوسف بن تاشفين وآن تلك الاطعمة انتهبها رجاله » فعضب 
اأكنبيطور وآقبل يحاصر المدينة » وأقسم آن لا پبرحها حتی بظفر بابن 
جحاف » ویثار لابن ذى النون » وقد لجا الكئبيطور خلال الحصار الى 
الحياة والدهاء ٤‏ فراسل ابن جحاف سرا 4 معد أن عرق برغية الاخير ف 


(۷( ابن عذارى » البيان ء ج 4 > ص ۱ » ص ۲ »۰ ابن آبی زرع 
روض ااقرطاس 4 ص ۱°۸٩‏ »› اين الخطدب ٤‏ أعمال الاعلام ج ۲ > س ۱۰ › 
مؤنس » ااسيد ااقءبيطور وعلاقاته بالمسلمدن > المجسلة التاريخبة المعرية »› 
المحلد الثاإث العدد الازل ‘ مايو ۰ ء۰ ص ۷٤4‏ »› لیفی بروغسال › الاسلام 
غى المغرب والاندلس ء ترجمة السيد عبد العزيز سام والاستاذ محمد ملاح 
اأدين حلمی القأاهرة »> ۱۹٥۸‏ م + ص ۲۱١‏ »› أشباخ ٤‏ تاریخ الاندلس فی عصر 
اأرابطين وا لمو حدین » ص ٠٠۰‏ ۰ 
Pidal, La E~pana del Cid, vol., I, p. 389; Miranda, Historia Musulmana de‏ 

Valencia, vol., II, pp. 52 = 3. 


۷e 


التخلص 0 اارابطین » واتفق مع ابن جحاف على اخراج الرابطین من 
ملنسية » وأن يحل الكتبيطور محلهم» فاما أحس أهل بلنسية بهذه 
الأتصالات السرية » راجعوا قاضيهم فى هذا الامر » وأرسلوا الى يوسف 
بن تشفين يطلبون منه سرعة ارسال النجدات اليهم » فأمر يوسف عماله 
على مخثلف مدن الانداس بالتوجه الى بلنسية » فتجمعت جموعهم ف 
شاطبة ء وتولى قيادتها الامير آبو بكر بن أبراهيم » واتجهت هذه الحشود 
حثی وصات الى مشارف بلنسية » ولكن فجأة انسحب الجيش الاسلامی 
انى شساطىة ۹0 ء وقد اختلفت الآراء حول أسباب هذا الانسحاب » الا 
آنا رجح الرواية المسيحية التى أشارت الى هطول الامطار بنزارة فى 
أمسنة المعركة » فخشى القائد المرابطى على تحركات جيشسه غآثر. 
الانسحاب( ١"‏ »> وكان لهذا الانسحب أثرء فى اضعاف الروح المعنوية 
لاهل بانسية » غانقطم آملهم ف الغوث من ار ابطين » فاتفقوا على التسليم 
الکنہیطور » على شرط آن یؤمن الکنبیطور ابن جحاف وأسرته وکل سکان 
المدينة وف جمادى الالى سنة ٤۸۷‏ ه ( يونيه سنة 4 م ( ۾ دخل 
اأكنديطور بلنسبة بعد حصار دام ما یقرب من عشرین ھر ا" e‏ بلا 
استقرت الامور فى بلنسية للكنبيطور استولى على أموال أبن جحاف > 


(۹۸) ابن عذاری » البیان › ج ٤‏ » ص ۳۲ » ص ۲۳ » ابن الخطيب ٠‏ 
أعمال الاعلام “ج ۲ ص ٤ ۲۲٤٢‏ ص ٠‏ »> ابن الكردبوس » الاكتفا › س 
c7‏ بروفنسال 0 الاسلام فی المغرب والاندلس »> ص ۷ ۰ 

Miranda, Historia Musulmanc de Valenoia, vol, Il, p. 55. 
' ٣٢ ابن عذارى » المصدر السابق » ص‎ )٩۹( 
Miranda, Los Luchos del Cid Compeador con Ios Almoravides,’\ * *) 


Hespe"is, Temuda, 1965, p.82. 

)۱۰١(‏ ابن الابار »> الحلة السيرا؛ ج ۲ ۰ ص ۱۲١۹‏ » ابن عذاری »› البيانء 

م ٤‏ » ص ٠١‏ » ابن الخطيب » أعمال الاعسلام » ج ؟ > ص ۲۲۵ » اہن 

اوسن الاكتفا » ص c14‏ بروفنسال ¢ الاسلام فى المغخرب والاندلس 
ص ۲۱۹ ۰ 


AN 


ما صادر آمو ال استرة وطاله يامو ال أأغادر دن ڏی النون وذخسایره ى 
ووعد ان استصفی چ آمو اله وامیال أن دی النون آمر بالقيض عايه 
وأعدامه حرقا » ثم استولی على آموال آهل بلنسرة » وفرض عليهم 
الضرائب وا لمغارم ۳ , 


كان لسقوط بانسية ف أيدى النصارى » أسوا الاثر على أهل 
الاندلس.٠فقد‏ توالت صرخاتهم على يوسف بن تاشفين » لاسترجاعها 
من النصارى » فأرسل یوسف الى عماله على مدن المغرب لامداده بالرجال 
والعتاد ء ثم عبرت حشود ا)رابطين بقيادة الامير محمد بن قاشغين الى 
الاندلس ف شعبان سنة ۸y‏ ھ( ۱۰۹4 م( » وقد سارت هذه القوات 
حتى عسكرت عأى مقربة من مانسية » فلما وصات أنياء وصول هذا 
انجيشس شاع الذعر بين النصارى » وعرضوا على الكنبيطور الفرار عن 
بلس » غر أته رفض وأرسل الى الفونسو السادس يطلب سرعة 
دوافاته بالامدادات » كما لجا الى الكر والدهاء » فقد خرج ليلا وباغت 
ااعسكر الاسلامی » فاضطرت ااقوات المرابطة الى الانسحاب. الى دانية 
ومنها الى شساطي_ة١٠ ٤‏ خشجع الكنبيطور وسار نحو مربيطر 
Miurpiedro‏ فحاصرها واستولی عاي) ۵ . 


وف عام ۰ * ( ۱۰۹۹ م ) ٤‏ آرسل یوسف بن تاشفین قائده محمد 


۱۳5) حول مصیر ابن جحاف آنظر : ابن الابار » التكملة لكثاب الصلة, 
جزءان › عنی بنشره وصححه وطبعه » السيد عزت العطار الحسينى ء القاهرةء 
EN aE N EA Ge ER‏ 
۷ ٤ء‏ ص ۲۸ » این الخطيب » الملصدر الساين ۰ ص ۲۲١‏ »> ص ١‏ › مڙنسء 
ااسيد القمبيطور وعلاقاته بااسلمين » ص ٠ ۷١‏ بروفنسال » امرجم السابي , 

۰ ۲۲۲ ص:۲۲١ ص‎ 
Miranda, Historia Musulmana de’ Valencia, vol., II PP- 138-140. 

(۱۰۳) ابن عذآری > البيان » ج ٤‏ » ص ٠ ٣۷ ۲٤‏ 

٠ مؤنس » اليد القمبيطور » ص ۷1ء‎ )١5( 


ست × س 


و اا ا 
دنسويجرا aءعe‌نuو«ه)‏ »۰ حیث آحرز الرابطون انتصارا حاسما على 
حموع النصبارى' » وقتلوا الابن الوحيد للكنبيطور واسمه دييجو 
BEI vU o‏ 
رأسها محمد بن عائشة الى قونكة أو قونقة وء«عuا٣٤‏ حيث آلحقوا 
البزيمة بغرقة قشتالية على رأسها البرهانس » ثم مقى ابن عائشة الن 
جزيرة تر وإزاA‏ » واصطدم بفرقة تابعمة لجيش الكدبيطور »> 
ولم ينج منهم الا القلبل فروا عائدين الى بلنسية')ء 


آتم المرابطون الاستعداد لاسترداد ملنسية > وأصدر پوسف بن 
تاشسغین أوامره الى الامير محمد بن مزدلى بقيادة الجيوش المرابطية 
الى بلئسدة » وذلك فى شهر ذى القعدة سنة 4۹4 د ( ۰م e‏ 
وكأن الكنييطور قبل ذلك بقليل قد اشتد عابه امرض وغلب عليه الحزن معد 
وفاة واده الوحرد » فمات غما عليه ف عام 4۹ ھ ( ۱۹۸ ٤ ٩)‏ وقد 
تولت زوجة خمينا أمر بلنسبة بعد وفاته » وحاولت المدينة 
آم مام الحصار المرابطى » الا آنا فثبلت » غ فبعثت تستتنجد بألفوتسو 
السادس » الذى سارع الى نجدتها ء فلما قدم الفونسو بقواته الى 
بانسية » بادر محمد بن مزدلى بالانسحاب الى. مدينة قلييرة الواقعة 
على البحر بين بلنسية وشاطبة وقد حاول الفونو اختبار مدى قوة 
الجيش المرابطى » غفرج بقواثه صوب قلبيرة » فدارت رحى معركة 


* ۱١۹-۱۰۷ ابن الکردبوس » الاکتفا » ص‎ )٠۰۵( 
Pidal La Espana del Cid, vol., I, pp. 534-537. 
۰ ٤١ ص‎ ۰ ٤٨١ ص‎ + ٤ البیان ۰ ج‎ ٠ ۰ابن عذاری‎ )۱۰۹( 
Dozy, Histoire., vol, IFT, p. 153; Pidal, La Espana del Cid, vol., (\*¥) 
I, pp. 577-580; Terrasse, Histoire du Maroc, Vol, Il, P. 238; Miranda, 
Historia ' Musulmana de Valencia, vol, Il, p. 164. 


س ۲ ب 


تأكد من قوة وصلابة الجرشس الرابطى وتصميمه على اسثرداد بائسية > 
غأمر الفونسو باخلاء بلنسية من النصارى » وأشعل النيران فى المسجد 
انجامغ .والقصر والدور ؛ فدخل محمد بن مزدلى الدينة ف شهر رجب 
سن 4۹۵ ھ) ۰۱ 0 


د ( الاندالس فی ظل یوسف ہن تاشفین + 
قضى الرابطون على ملوك الطوائف > باستثناء المستعين بن هود 
أنه عماد الدولة ووزیراه ایا الاصبع وأبا عامر ى ٹاکیدا لولاگه al‏ 
وأخلاه 4 لقضية الاسلام فى الاندلس ء وكتب اليه يقول : « نحن بينكم 
وبين العدو سد » لا بصل اليه ضرر » ومطاعين فقطوف ولد لعفا 
بمسالتكم » فاقنعوا منابها الى ما نعيئكم بها من نفيس الذخر ٠'0»‏ 
وقد تفهم أبن تشفين حرج موقف المستعين لقرب حدود بلاده من بلاد 
واين الخطيب نصها الکامل ٤ ١۱١2‏ وکن هدفه المستعين من مهاد اة ابن 
فين وملاطفته اقامة حلف هودی مرایطی من آهم غایاته استرجاع 
أراضى طوطوشسة ولاردة من النذر التجيبى وضمها الى مملكة بنى اهود 
فى سرقسطة » اتكوين جبهة قوية مع الرابطين تتصدى لطامم قطلونية 
و ازى 0 
)1°( ابن عسذاری ¢ الممدر السابق + ص ١ا٤‏ ء ابن لاسكردبوس 
الاکتفا » ص ٠٠۹‏ »ص ۱۱ »› 
Dozy, Ibid, p: 153; Pidal, Ibid, pp. 579-581; Miranda, Ibid, p. 165.‏ 
)١۹("‏ مجهول » الحلل الأوشية » ص ۴٠ء‏ ص ٤ه‏ . 
Turk, A., Reino de Zaragoza, p. 160. :‏ 
)۱١١(‏ مجهول > اأصدر السابق + ص ٥٣‏ » ص ٥٤‏ » ابن الخطيب › 
اعمال الاعلام ۰ ج ۲ » ص ۲۰۱4۲۰۶ ٠ء‏ 
(MAA)‏ سالم": لغرب الكبير » ص ۷٠٣‏ ۶ 


۷f س‎ 


هکذا قامت علاقات وده بین بنی هود وارابطین » وکان المستعن 
هادی دوسف بن تاسفین بالذخاثر والتحف واابواقيت والحواهر وهن 
جملة هذه الهدايا » الهدية التى حملها عبد الاك بن المستعين بن هود 


الى یوسف بن تاشفين سنة ٠٠١۲ ( « ٩٩‏ م ) » من جملتها آربعة عشر 


ردعا من آندة > الخفضة مطرزة پاسم جده اقتدر ورالد جحده اإمرتمن ین 


هود » فقبلها ابن تاشفين وأمر بضربها قراريط فرقت لبلة عيد الأاضحى 
فی آطباق على رؤساء المرايطين ١"‏ ء وقد أومی بوسف بن تاشفین ولده 
وولی عهده الامير عأى » بترك التعرض لبلاد بنى هود وقال له : « اترکهم 
بيذك وبين العدو a e‏ (11۳ 2 ظات العلاقات ودية بان 


ھک ۰ 


وعلى هذا النحو أمكن ليوسف بن تاشفين التخلص من ملوك الطوائف 
ف الاندلس » وتأسيس امبراطورية مترامية الاطراف تشتمل على القسم 
انغربی من امغرب والاندلس ٤‏ ثم عبر بوسف عبوره الرايح والاخير الى 
الاندلس سنه ٤4۹٩‏ ھ (۱۱۰۳۰ م ( ليضع سسا ثابتة للدولة الجديدة 
التى ألفت بين المغرب والانداس » فقد أحس يوسف بأنه قام بواجبه » 
وأرضى ضميره » وعفر جبهته بثراب الجهاد ‏ وأجج الحرب المقدسة التى 
حت موات 3 » وثبتت 2 0 فی به الجسزيرة بعد آن 


e‏ م 


o o 


Turk, A., Ibid. pp. i 3. 


(A1)‏ آبن الاثير ؛ الكامل ء Ag‏ > ص ۱٥۷‏ »> مجهول » فو الأوشيةء 


' 9۷ ؛ ص‎ ٩٩ ص‎ 
Cadera,' Decadencia ‘y Desaparocion de los Almoravides, p. 3. 


ET 


فى نفس العام ثم عاد يوسف الى المرب » حيث أعتل فى أوأخر نة 
Nt )a EM‏ م( واسستمر علپلا زهاء عام وش رین .حتی تو فی 
مستهل اأحرم سنة ١٠0د‏ ( م ( 015 وخلفه واده وولی,عهده 
الامير على صاحب موضوع الدراسة ؛ 


(۱6) این آبی ذرع ؛ روض القرطاس ؛ ص ٠٠۹‏ » مجهول » الحلل 


الموشية » دس ٦ه‏ 4 ص ٥۷‏ ¢ ابن الخطايب ¢ الاحاطة فى أخبار غرناطة ° Tg‏ 
ص 0۱۸ ہے ٢٣ہ‏ » بروفنسال » الاسلام فی المغرب. والائدلس + ص ۲٤‏ ۰ 


س ۷٩‏ سس 


/ ب الاول 


: أهم الاحداث الداخلية فى المغرب والاندلس 
النمسل الاول م 3 
الفمسل الثانى : العلاقات الخارجية 


7 ل 
أهع الاحداث الداخاية فى المغرب وآلاندلس 
2 الصراع بين المرابطين والموحدين ۰ 


( الممدى بن تومرت مؤّسس دولة اموحدين ء 

ب ( اأرحاة الارای من الصراع بين المرابطين والموحدين ( مرحلة 
المناخلر أت الخقهية ) ۰ 

BG E 
۰ ) الصدام امساح‎ 

د ( المرحلة الثالثة من الصراع بين الرابطين والوحدين ( حصار 
امرابطين أرأكش وهزيمتهم في وقعة البحيرة ) ۰ 

ه ) المرحلة الرابعة من الصراع بين المرابطين والموحدين ( ف بداية 


عهد عبد امەن بن على ) ۰ 


و ) الرحلة الخامسة من الصراع بين المرابطين والموحدين ( حتى 
سنة ٥۳۵‏ ھ) ٠‏ د 
E O E OTT ETE‏ 
ع 
( حتی وفاة على بن يوسف سنة ٥۳۷‏ ھ) ٠‏ 


۳ س ثورة مدينة ماس سنه ٥٠‏ هه 


٣‏ ثورة مدينة قرطبة سنة ١١٤‏ هه 


۷۹ س 


| س المراع ب 


8 


1 
3 
1 


ا ) آلمهدی محمد بن نو ٿث مژسس دوله آأوشدين : 


هو الفقه بو عبد الله محمد دن تومرت الهرغى امصمودى السوسى» 
عنها قیام دولة الموحدين *+ 


ولد ف قرية ايجلى أن وارغن”“ ء الواقعة على سفج جبل ایجل:ز ٬‏ 
وقد اخنلف الؤرخون ف تحديد العام الذی ولد غیه محمد بن تومرت» 
وينتسب ابن تومرت الى قبيلة هرغة » احدى بطون قبيلة مصمودة 
البرر ىة »۽ وهو من قوم من الاشراف ,رفون بايسرغينن ( الشرغاء 
بلسان الإمصاعدة )( فقد کان أبوه امغار ( سیخ ) الشيلة) ء ولا نعرقف 


)۱( عبد الراحد المراكشى “ المعجب »ص ۱۷۸ : 

(۲) فابن الاثير يتول لنا أن ابن تومرت توفی نى عام ٥۲٤‏ ۾ عن 
احدی رخەسین عاما آو خمشة وخمسین عاما ٤‏ مما بجعل تاریخ مولده فسی 
عام ۹ھ أو VY‏ ھ » ویضع ابن خلکان تاریخ مولده فی العاشر من المحرم 
عام ٥‏ ھ » کما آشار ابن عذاری ئقلا عن ابن إالقطان أنه ترفی فى عام ٥۲٤‏ د 
عن خمسین سنة مما یجعل تاریخ مولده فی عام ٤۷٤‏ ھ ) بینما يجعل ابن 
الخطيب د-ولده فى عام 1 ھ » وابن سعيت المغربی فی عام ٤٩۱١‏ هء 
والغرناطی فى عام هھ 

راجع ) ابن ألاثبر › الكامل »› ia‏ ص ۲۹۸ » ابن خلکان » وفیات 
الاعيان » ج ہ > ص۳٥‏ » اہن عذاری » البیان » ج ٤‏ »> ص ٥۳‏ › الزركشى 
ر أو عبد آلله محمد بن ابراهيم اللؤلؤى ) : قاريخ الدولتين الموحدية والحنصية 
الطبعة الثانية » تونس » بدون تاريخ ٤‏ ص ٤١‏ ' 

(۴) المراکشی » مدر السابق » سس ١۱۷۸‏ ابن خلدون ء العبر “ج ٦ء‏ 
ص 1٤‏ ' 1 ۰ 

(4) المراكشي » نفسه * 

(ه) ابن خلدون » نفسه ‏ 


E E 


اکثیر عن حياته الاولى فالمصادر العربية المغربية لم تزودنا بمعلومات 
شافية عن الفترة الاولى من حیاته » وکل ما یمکن أن يقال فی ذلك لایعدو 
م ذکره ابن خلدون ف قواه : « وکان آهل بيته آهل نسك ورباط وشب 
محمد هذا قارئا محبا للعلم » وكان يسمى اساغو ومعناه الضياء لكثرة ما 
كن يسرج من القناديل بالمسجد للازمتها »“ ء ولعل فى هذا ما يشير 
أنى تلك البيئة الديئية التى نشا غيها ابن تومرت ء فقد شب قارا للق ر آنء 
ملما بالعلوم الدينية والفقهية » ملازما للمساجد التى كانت تمثل نذاك 
آلمركز التعليمى ف الاسلام » ولذا آطلق عليه لقب اساغو تأكيدا على تردده 
على الساجد واقامته فيا ٠‏ 


وبا ما کان آمر نشأته الاولى فان ما بعنينا ف الوضوع ان نعطشه 
لطلب العلم وتحصيله قد دفعه شأن طالبى الاستزادة فى العلم الى 
التفكير جديا فى الرحلة الى المشرق الاسلامى منبع المعارف والعلوم حيث 
اتعدد مراکز الثذافة الاسلإمية ف آثطاره المختلفة وحیث یمکزه أن بحد 
خسالته ممثلة فی مشاهیر نسیوخ العصر المشارقة ممن تجاوزت شسهرتهم 
اشرق ء وهكذا بتحرك أبن تومرت من بده وبعمل اأرحلة الى اشرق 
الاسلامی ی طاب العلم وذلك ف عام O++‏ ھ وقبل 0*۱ ھ٩‏ » جاز اين 

)0( اہن خلدون » العبر » ج ٠‏ ص ٤41٩‏ أ 

(۷) اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ بوء رحلة ابن تومرت الى المشرقء 
فاين عذاری ویتفق معه صاحب الحلل الموشية يجعلان بداية الرحلة فى 
عام ٠‏ ه » أما أبن خلدرن وينفق معه القلقشندى فيجعلان بداية الرحلة فى 
رأس الائة الساسة »ء ييما يتذق صاحب المعجب وابن القطان على أن اارحلة 
ب.ت فی عام ٥۰۱‏ م ٭ 

راجم ( ابن عذارى » البيان »> ج ٠١‏ ص ۲*۴ » مجهول » الحلل الموشيةء 
ص ۷ » ص ۷1 » ابن خلدون » العبر » ج ٦‏ » ص ٤1٥‏ ء القلقشندى » صبح 
الاعشى فى صناعة الائنشا » ج ٠‏ > ص ٠١١‏ » المراكشى › اأعجب » ص ۱۷۸ ٠)‏ 


TE 


تو مرت الزقاق الى الاندلس > فوصل الى قرطة ۵ مركز العلوم فى 
الانداس ومنها تحرك الى المرية ء ومن هناك أبحر الى المدية بالمأرب 
الادنى » ختوقف بها فترة حيث آخذ العلم خسلالها عن الامام الفقيه 
ا)ازرى » ثم أبحر من المدية الى الاسكندرية » حيث التقى بالفقيه 
آیی یکر الطرطوشی ودرس عل 24 ۾ ئم رحل الى الحمجاز » لاداء 
فريضة الحج ومن هناك اتخذ طريقه الى بداد حاضرة الخلافة العباسية 
وأعظم مراكز الثقافة الاسلامية فى المشزق الاسلامى آنذاك » فتلقى العلم 
بها على کار علماثها » خدرس الفقه وأصول الدین على آبی بكر 


(۸) ابن عذارۍ » المصدر المسابق » نفس الصفحة » مجهول : المصدر 
السابق » ص ۷١‏ ء ابن خلدون » المصدر السبق » نفس الصفحة ٠‏ 

ر( الزركشى.» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » ص ٤‏ ' 

)٠۰(‏ هو الفقیه بو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سليمان بن 
أيوب الفهرى الطرطوشى الانداسى » المعروف بابن أبى رندقة ٤‏ ولد فى بلدة 
طرطوشة بالاندلس فى سئة ٤١١‏ ه وتلفى العلم فى طرطوشة وسرقسطة › 
حدث أخذ على أبى الوليد الباجى وصحبه وأخذ عنه » وسمع منه » ثم رحل الى 
ارق فى سة ٩‏ هھ فحج ودخل بغداد والبصرة فتفقه عند أبى بكر الشاشى 
وآبی أحهد الجرجانى وسءع بالبصرة من أبى على التسترى ٠‏ وسكن الشام 
فترة درس خلالها بدمشق » ثم استتر به امقام فى الاسكندرية حيث تزوج بها 
دابنة خاله أبى الطاهر بن عوف » وألف كتابه سرأاج الوك وانتهى من تصنيغه 
نة ۵١۱١‏ م > فرحل الى القاهرة فى شوال 9١١‏ ھ راهداه الى الوزير المأمون 
النطائحى الذى آكرمه بعد أن تعسرض الطرطوشى وخادمه لاضطهاد الوزيد 
الانضل ٠‏ وكان الطرطوشى مالا زاهدا ورعا متقشفا وکانت وفاته فی شعبان 
سذة ۵۲١‏ ص ٠‏ 

سالم » تاریخ الاسكندرة وحضارتها فى العصر الاساددى » الطبمة الثاني 
الاسكذدرية ۱۹٩٩‏ م » هامش ٤‏ > ص ۲ ء ص ۲۲۳ » وانظر أيضا الشیالء 
اعلام الاسكندرية فر العصى الاسلامى ء الاسكتدرية ۰ ١۱۹۹م‏ ص.١٠‏ - ٠١ ٠‏ 
ايو بكر الطرطوشسى العالم الزاهد الثائر » سلسلة أعلام العرب » ع ۷٤‏ › 
القاهرة ۱۹٩۸‏ م * Re‏ ۰ 


— Ao — 


الشاشى'“ وآخذ اأحدرث على المبارك بن عبذ الجبار » وقيل آنه در 
على ابی حامد اا ٠‏ 


ل 


غلما استوفق ابن تومرت دراسته ف بغداد ولم يعد هناك ما يدعوه 
الى مواصلة الاقامة بهذه الحاضرة ٤‏ عزم على العودة الى وطنه فیمم 
به الخ حه ان ر ام لم اا ون ال 
بالذكر. آن بوادر دعوته الاصلاحية القائمة على مبداً الامر بالمعروف 
والنھی عن المنكر بدآت فى الظهور خلال زيارته تلك للحجاز » اذ تعرض 
فی مکه للاذی نتيج اعتراضه على بحعض الاغكار والعادات التى رآى خيها 


)۱١(‏ هو الفقيه الشافعى أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
اأتساشى المعروف بالمستظهرى › اللقب فخر الاسسلام » ولد فى المحرم سنة 
٩‏ ه بميافارقين وتفقه بها > ثم رحل الى بغداد ولازم الشيخ أبا اسحاق 
ال برازی » ثم شذل نیسابور ثم عاد الى بغداد مرة أخرى حيت آلت اليه رئاسة 
اأطائفة الشافعية بعد وفاة أستاذه الشسيزازى » وقد تولى التدريس باادرسة 
اانظامية ببغداد سنة ٠٠٤‏ حتى وفاته فى شوال سنة ٠٥٠۷‏ م ٠‏ 

ابن خلكان ( آبو العباس حمد بن ابراهيم ) : وفيات الاعيان وأئياء آبناء 
الزمان ذنشره الدكثور احسائ عباس » بیروت ؛ ج £ + ض ۲۱۹٩‏ س ١ا٣۲‏ ۰ 

› هو اأفقيه الشافعى آبو حامد محمد بن محمد بن حمسد الغزالى‎ )۱١( 
ه وأشتغل فى مبدأ أمره بها ثم‎ ٠٠١ لالقب حجة الاسلام » ولد فى طوس سنة‎ 
قدم نيءمابور واختلف الى دروس امام الحرمين أبى العالى الجوينى وظل ملازما‎ 
لاستاذه الى أن توفى » فخرج من نيسابور حيث لقى الوزير نظام اللك فأكرمه‎ 
وعظمه » وفواض اليه التدريس بالدرسة اانظامية ببغداد فى جمادى الاولى‎ 
ھ حدٿث سلكڭ طریق‎ SAA ھ واستهر يغوم بالتدریس بها الى سنة‎ 2۸٤ سنة‎ 
الزهد والانتطاع وقصد الى الحجاز حيث أدى فريضة الحج » ثم عاد من الحجاز‎ 
الى الشام » فأقام بدمشق مدة ثم انتقل منها الى بيت المغدس ومنها الى مصر‎ 
شم عاد الى وطنه بطوس » الا أنه أجبر على العودة للتدريس بامدرسة النظامية‎ 
٠ م‎ ٠٠٥ ولكنه م يلبث أن تركها وعاد الى وطئه طوس الى أن توفي سنة‎ 
٠ ۲۱۹ ۲۱۹ ص‎ ۰ ٤ انظر : ابن خلکان › وفیات الاعیان ء ج‎ 

وقد اختاف اارؤرخون حول حقيقة اللقاء بين الغزالى وابن تومرت » فريق 
دؤکد حدوث هذا اللقاء منهم ابن خلکان»وابن بى زرع ؛ وصاحب الحلل المؤشيةء 
وابن الخطیب والزرکشی ٤‏ وأبن ابی دينار * أبن خلكان » وفيات الاعيان » == 


n AN —- 


خروجا عن نعاليم الدين الحنيف » فترك مكة الى الاسكندرية" » حيث 
کان یختاف الى مجلس الفقیه بى بكر الطرطوشی » وربدی آنه کن 
ساخطا على مظاهر. الترف التى أقبل عليها أهل الاسكندرية ولا تتفق مح 
دوح الاسلام » فأخذته الغيرة على الاسلام وثارت ثائرنه غمضی یهاجم 
هذه الأوضاع السائدة بكل دة وعنف وأفضت به تعاليم-ه وأخكاره 
الاصلاحية التى بدأ ينشرها ف الاسكندرية الى تفيه من.ا دين ة9 » 
ويروى ابن القطان فى هذا الصدد : « ونئزل المهدى مدينة الاسكندرية 
خرآی بها مناكر فغيرها » وآغلظ ف أمرها » فقامت عليه العامة والغوغاء» 
وصاروا يقطعون عليه طریقة آلی مجلس آبی بكر الطرطوشی » فلما فقده 
الطرطوشی بحث عن حتی أعلم بمكانه » فقصد اليه وهو فى مسجد 
الاخصر"“ على ساحل البحر ء فترامى عايه وصاغحه » وسأله عن سيب 
غيبته عن مجاسه » فعرخه بشان أولئك الغوغاء » وأنه يريد الذهلب الى 
المغرب » خودعه وانصرف »“ وييدو أن دعوة ابن تومرت قد أحرزت 
بعض النجاح ف مصر » ووجدت قبولا لدى بعض الصريين » يؤكد ذاك 
الفصل الذى آفرده البيذق ف كتاأبه عن الممدى بن تومرت » عن أصحاب 


= ج ه » ص ٤١‏ » روض القرطاس » ص ٠۲١‏ » الطلل اموشية » ص ۷١‏ ؛ ص 
١ ٩‏ ابن الخطيب ء أعمال الاعسلام ج ۲ » ص ۲٣١‏ » الزرگشی ؛ تاریخ 
الدواتين » ص ٤‏ » ابن أبى دينار » اأؤنس » ص ٠١١‏ * ومنهم من يشك فى 
حدوث هذا اللقاء وەنهم المراکشی ٤‏ وابن خلدون » اأعحب ۰ ص د۱۷ » ص 
۹ ء العبر » ج ٥١‏ ص ٤11١‏ : 
> بینما یننی ابن الاتير » حدوث هذا اللغاءء الكامل ء ج ۸ + ص YE‏ 
(۳) ابن خلكان » اأصدر السابن » ج ٤ ١‏ ص ه٥٤ ٠‏ 

)١١(‏ المراكشى » المعجب ٠‏ ص ۱۷۹ ء» بروفنساه » الاسلام فى المغرب 
والائدلس ص ۲٣۷‏ ¢ سالم ٤‏ المرب الكيبر › ص ۷۷۱ ۰ 

)٠١(‏ يقع المسجد الاخضر باقرب من الباب الاخضر الغربى اللاصق 
راه ارط رى * :افو فال دكار ال رة ودارا فى ار 
الاسلامی » ص۲۲۹۰ ۰ 

7( ابن القطان ء فظم الجمان ۰ ص ۲۸ » ص ۲۹ ٠‏ 


e. AV. 


الهدى المقيمين ف مصر »> وقد بلغ عددهم واحدا وخمسین رجلا ؛ ذکر 
الولف آسماءهم واحد! واحدا ثم ضاف مؤكدا : « بآنهم کانوا للمهدی 
بمثاية أعضاکه وحسسده » سامعین لقوله مجییین لاو آمره مڙمنين 


وهكذا لم يتمكن أبن تومرت من البقاء فى الاسسكندرية ء فغادرها 
ی اال ا ای ون ار ا ر ر 
الى أغكاره الاصلاحية أثناء رحلته البمرية » فضساق به الركاب 
والمسافرون فألقوه فى البحر ء غلبث أكثر من نصف يوم سبح الى جانبها 
دون أن يصيبه شىء » فلما روا ذلك آنزلوا اليه من رفعه من ال اء » وقد 
عظم فی نفوسهم » وبالغوا ف اكرامه" ٠‏ نزل ابن تومرت بمدينة 
المهدية » وكانت ادارتها آنذاك تابعة للامیر يحیى بن تميم بن المعز بن 
باديس صاحب افريقية » غنزل ابن تومرت بمسجد من مساجدها » ولیس 
آنواع العلوم والمعارف > وكان اذا رآى منكرا حاول تغييره بالقوة › 
فما شاهد الخمر تباع ف الاسواق ء قام یکسر دنانها وآراقها ٩‏ » 
غوصل خبره الى الامير يحيى » غاستدعاه مع جماعة من الفثهاء ء فلمها 
رآه وسمع حدیثه»آكرمه وساله الدعاءفقال له ابن تومرت «أصلحك الله 


معه سؤی ركوة ماء وعصا فتسامع به الناس » وقصدوه يقرأون عله 


(۱۷) البيذق ( آبو بكر الصنهاجى ) : أخبار المهدى بن تومرت وابتداء 
دولة الموحدین تحقیق لیفی بروفنسال » باریس ؛ ۱۹۲۸ م » ص ۳۰ » ص 
١‏ ء أنظر أيضا أحمد مختار العبادى » دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس. 
الاسکندرية ۰ ۱۹٩۸‏ م » ص ٠ ۱١۳‏ 

(۱۸) المراكشى » المعجب » ص ١۷۹‏ » سالم » المغرب الكبير » ص١۷۷“‏ 

(1۹) ابن القطان » نظم الجمان » ص ٠١‏ » ابن الاثير » الكامل » ج ۸ »> 
ص ۲۹٤‏ ۰ 


ارعیتك »7 ثم رحل ابن تومرت الی النستیر ۱ » قاقام بها بغة 
آیام ثم رحل الى تونس ء ثم أنتقل منها الى فسنطينة" » فنزل بها عند 
انغقيه عبد الرحمن الميلى » ويحى بن القاسم » عبد العزيز بن محمد > 
وکان بليها ق ذاك الوقت سبع بن العزيز > ء فأقام بها عدة آیام ١‏ ثم 
رحل الى بجاية حاضرة أمراء بنى حماد وكان واليها يومئذ الامير العزيز 


بن امنصور بن الناصر بن علناس من أمراء بنى حماد ال اجيين » فنڙل . 


ابن تومرت بمسجد الريحانة ء فكان ينهى الرجل عن التزين بزى 
النساء » واكنه آباح الطيب للرجال والنساء أسوة بما كن يفعله الرسول 


)۲١(‏ ابن الاثير › المصدر السابق » ص ۲۹٤‏ ء ابن خلکان » وفنیات 
الاعیان » ج ۵ ص ٠ ٤۷‏ 

)۲١(‏ النستير كانت ميناء يقح بين سوسة E‏ » وكانت فى الاصل 
رباطا أو ةصرا يرابط فيه المسلمون لحماية ثغور افريقية من الغاراث البحرية 
التی كان يقوم بها الروم * یناه هرثمة بن أعين والى أفريتية من قبل الرشيد 
في سنة ۱A۰‏ ھم وقد وصف البكرى هذا الرباط أو القصر بقوله : وبالمنستير 
البيوت والحجر الطواحين ومواجل الماء وهو حصن عالى البناء » متقن العمل + 
وغى الطبقة الثائية منه مسجد لا يخلوا من شيخ خير فاضل يكون مدار 
القو لقوم عليهءوفيه جملة من الصالخين والرابطين قد حبسوا انفسهم فيه منفردين 
دون الاهل والعشائثر ٠‏ 

راجع : البكرى » المغرب »> ص ١١‏ » الادريس .» صفة المغرب »> ص ۱۸ ۰ 
RN SG TR‏ 
الإاستبصار قسفطينة بقوله A E‏ 
E N N,‏ » ليس لها فى المنعة نظير غير مدينة 


رندة بالاندلس ° 
: راجع : الاستبصار » ص ص ٠١١‏ » ص ١١١‏ ء الادريس » صفة المغرب » 
ص ۹٤‏ › ص ٩٥‏ ۰ 

(YY)‏ هو سبع بن العزيز بن المنصور بن حماد الصنهاجى أحد أمراء بنى 
حماد الصنهاجيين 


(۲۶) البيذق » اخبار المھدی بن تومرت » ص ۵۱ » ص ۲ه ٠‏ 
)۲٩(‏ ابن خلدون » العبر » ج ٦‏ » ص ٠ ٤1۷‏ 


کے 


عيه الصلاة والسلام » وكان الغقهاء يقباون آغواجا ل ماعه فى هر 
رمضان » خلما انتهى هذا السير وأقيل العرد » خرج الرجال والنساء 
لصلاة العيد واختلط بعضهم ب'ابعض » فاما رهم ابن تومرت أنكر عايهم 
ذلك » ودخل غيهم بعصاة وفرقهم بها يمينا وشمالا ء خوقع المرج 4 
وعقب هذه الحادثة عمد الامير العزيز الى مواجهته بالطلبة فأمر بجمعهم 
لناظرته » فاجتموا ف دار أحدهم » واستدعى ابن تومرت للحضور 
وسااوه خأجابهم عن كل ما سألوا » وسألهم خما استطاعوا الاجابة عن 
شىء » عندئذ تضرع اليه الكاتب عمر بن فلفول بأن يترك ما هو 
بنسبيله من الامر بامعروف والنهى عن انكر" ء خرج ابن تومرت من 
بجا ألى فة عة مها شى ماطة ء وبزل قى خماية امنكانها رهم 
من أعيان صنهاجة غاووه وأكرهوه » ورفضوا تسليمه لصاحب بجاية › 
فآقام بینهم يدرس العام » وکان اذا فرغ من دروسه جاس على صخرة 
بقار عة الطريق قرسا من ماالة0؟ »> وذات يوم سمعه الطلبة يقول : 
« الحمد له » قد بلغ ونت التصر وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيمء 
یصاکم غدا طالب طوبی ان عرخه وویل ان آنکره ٩)‏ وقد صح ما تنبا 
به ٤‏ وجاءه بالفعل شاب تعرف عه من بين حلابته وكان هذا الشاب هو 
عبد امؤمن بن على الى اختاره المهدى خليغته من بعده وآطلق عليه انم 

سراج اأوحدين ء 


)۲١(‏ للبيذق » نقسه » ص ٥۲‏ »ء بروفئسال ء الاسلام فى المغرب 
والاتدلس ا ا ا ا 
ص ۱۹ ° 

Ne E (۷)‏ نان » 
المرابطین واوحدین » ص ٠٠١‏ ۰ 

(۲۸) المراكشى » المعجب » ص ۱۸° ی د > ج 7 ص 
EY‏ » يروفنسال » الاسلام فى الثرب والانحلس e EE‏ 
الكيدر ص Y۷!‏ ° 

(۲۹) البيذنق › ڃس ٣ه" ٠‏ 


+۹ س 


ولد غد الزن بن غلن ف قرية تاجسرا من أعمل تلمسان فى عام 
۷ ه ( أوائل سسئة ۵ م ا و نتسب الى فييلة كومية 
اثبربرية" » وقیل آن والده کان قاضف »ا0٩‏ وذکر بعضهمم آنه کان 
غخارا"“ ٠‏ وف قرية تاجرا قضی عبد اومن طفواته وشبابه وفیها تلقی 
بعض الجلوم الدينية وقد دفعه تعطشه لتحصيل العلوم الى التفكي جديا 
فى الرحيل الى اشرق واستبدت به الرغبة فى الرحلة فى طلب العلم ء وقرر 
عمه أن يصحبه فيها » فځرها معا الى بجاية أحد ثور المغْرب الاوسط 
لبستقلا مرکبا الى المشرق » وهناك نزلا بمسجد الريحانة » فلما صلا 
الصبح » سمعا الناس يتحدثون عن اين تومرت ذلك الفقيه السوسى » 
ولا سمعهم عبد اومن يذکرون صلاح دنه ویثنون على علمه وفهمه لکتاب 
الله وسنة ندیه ٠‏ تاقت نفسه للقائه ء وسال عمه أن يأذن له برؤیته وسماعه 
فان له بالسیر اليه وأكنه أوصاه بسبرعة العودة لارتباطهم بالسفر ۴ » 
ويصف البيذق رفيق المهمدى ابن تومرت اللقاء الذى تم بين المهمدى 
وعبد ا لمن بقوله : « آنه لا جد السير نحو الامام ¿ اجتمع مع الطلبة فى 
طريقه » فأصطحب معهم حتى بلغ باب المسجد » قرفم امعصوم رأسه» 
فواشفه امامه » فقال له المعصوم رضه : آدخل با شاب » فدخل » اراد 
أن يقعد فى جملة الناس » فقال اه العصوم ادن یا شاب » غلم زل 
بدنو هن الامام » والمعصوم يقربه حتى دنا منه » فقال له المعصوم : ما 


)۴١(‏ ابن الاثير » الكامل » ج ۸ ٠‏ ص ۲٠١‏ » المراكشسى » المصدر 
السابق » ص ۱۹۷ 
)۴١(‏ هى قبيلة صغيرة نازلة بساحل البحز من أعمال تلمسان ٠‏ 
أنظر ٤‏ المعجب » ص ٠ ۱۹۷ ۰۱۹٩‏ 
بروفنسال ؛ ارجم السابن » ص ۲۷٤‏ ۰ 
(۲۲) البيذق › نفسه؛» ص ۲۷ ° 
(۲۲) ابن آہبی زرع » روض القرطس » ص ۲۹ *.. 
)۲١(‏ البيذق › نفسه › ص ٤ ٥٤‏ ص ٠ +٥‏ 


۹ 


اسمك يا ختى ؟ غقال : عبد اومن » فقال له المعصوم : وأبوك على ؟ 
فقال نعم » فتعجب الناس من ذلك » فقال له : يا شاب من ين اقبالك ؟ 
قال له من نظر تلمسان من ساحل كومية » فقال له المعصوم من تاجرا آم 
لا ؟ خقال له نعم » خزاد التاس تعجبا » فال له المعصوم رضه : آین ترید 
یا فتى » قال با سيدى نحو المشرق التمس فيه العلم ء غقال له 
العصوم رضه : العلم الذی تر.د اقتباسه باشرق وجدته با لمغری 
ٹہ عرض این تومرت على عبد المؤمن آن بییت عنده » فوافقه ثم پسجل 
البیذق فی مذكرانه أحداث هذه اللبلة فيقول : « غلما جن الليل أخذ الامام 
العصوم بيد الخليفة رضهما » وسارا » فلما كان نصف اللٍل نادانى 
المعصوم : ب آبا بكر » ادفع لى الكتاب الذى ف الوعاء الآحمر ء فدفعته 
له»وقال : اسرج لنا سراجا ء فكان يقرآه على الخليغة من بعده وآنا يومثذ 
ماسك السراج اسمعه يقول : لا قوم الامر الذى فيه حياة الدين الا بعبد 
اومن بن على سراج الموحدين » فبكى الخليغة عند سماع هذا الثول » 
اوقا : یا فقیه » ما کنت فی شیء من هذا » انما آنا رجل آرید ما پطهرنی 
من ذنوبى » فقال له : انما تطميرك الدذيا على يديك ٠‏ ثم دفع له الكتاب 
ا کی کی ا ا 0ا ل ارد ما ری 
وآخرهم » أكثر من ذكر الله ببارك الله لك فى عمرك ويمديك ويعصمك مما 
تخاف وتحذر )"" ومنذ هذا التاريخ آقام عبد الؤمن ملازما لابن 
تومرت » یوازره فی دعوته » ویشاطره مصبره اينما حل * 


٠ ٥١ البيذق » ص‎ )٠٠( 
° ٥1ص ؛‎ ٥١ البيذق › ص‎ )۳١( 


ج 


ب ) المرحلة الاولى من الصراع بين المرابطين والموحسدين 
) مرهسلة امنساظرات الفقهية) 


غادر أبن تومرت وصحبه ملالة » متجها الى وانشريش ومنها الى 
مسان » حيث نزل بمسجد بظاهرها یعرف بالعباد » ثم خرج مع 
صحبه الى فاس" ء غنزل بعدة مساجد منها مسجد ابن الغنام ومسجد 
أبن اللجوم ومسجد بطريانة » فكان ظلبة فاس يهرعون اليه لينهلوا من 
علمه » وف فاس أمر طلبته بمهاجمة حوانيت آلات الطرب بزقاق بزقالة 
وتحطم کل ما کان بھا من آلات ^“ » وا بلغ والى المدينة أمره » جمعه 
مع نفر من فقهاء فاس للمناظرة » ظهر عليهم وفاقهم » فأشار الفتهاء 
على الوالى باخراجه عن الدينة حتى لا يفسد عقول العامة غأخرجه 
منها“ » فمضى هو وآتباعه الى مكناسة“ > وهنالك واصل دعوته فى 


(۲۷) الراکشى » المعچب » ص ۱۸۴ ۰ 

() فاس من أعظم مدن المغرب » ومدينة فاس مدينتان كبيرتان 
مقترقتان » یشق بینهما نهر کبیر یسمی بوادی فاس » وهما عدوة الاندلسيين 
وقد أسست فى سنة ۹۲ ه / ۸٠۸‏ م ٠‏ وعدوة القرويين وقد أسست فى سنة 
۸٩ / ۳‏ م » فى ولاية ادریس العلوی » وفی فاس یعیش آکثر يهود المغرب» 

راجع : ابن حوقل » صورة الارض ؛ بیروت'» ۱۹٦۲‏ » ص ٠ ٩۰‏ البكرىء 
لغرب » ۱١١‏ » الادریسی » ص ۷١٩‏ ۔ ۷١‏ › ياقوت » معجم البلدان › ج e‏ 
ص ۸٤٤ ۸٤۲‏ » مجهول ء الاستبصار » ص ۱۸۰ : 

(۲۹) البيذق › نفسه »> ص ٦١ - ٦۲‏ » عنان » عصر الرابطین » ص ۸۹۷ 
مالم الغرب لکیر 2 کن ۷۷ 4 تد زغول عبد الضید» مد بن تومرت: 


س ۱۷ ° 
)٤١(‏ المراكشى » الحجب » ص ۱۸١‏ ؛ سالم » المغرب الكبير »> ص ۷۷١‏ › 
ص ۰۷۷۷ 


)٤1(‏ مكناسة مدينة بالغرب على مقربة من مدينة فاس » وهى عبارة عن 
اکر اشتارها الزيكرن عرفت بمكنسة الزيشرن 


TS 


الامر.بالٰعروف وألذهى عن انكر » فاءتدى عليه الغوغاء بالضرب والاذى» 
فاضطر الی السیر الى مر لکش “١‏ » فوصلا هو وأصحابه فى منتصف 
ربیسع الأول سنة ٥‏ ھ ([ ۱۲۰ م ( 0 6 حیث نزل مسجد صومعة 
الطو ب »> وهتاك واصل دعوته الشاكمة على الامر بالمعروف والنهى 


عن المنكر وأراقة الخمر وتكسير آلات الطرى١“‏ *ء وف الجمعة الاولى 
الوصوله مراكش توجه ألى المسجد الجامع وهو نفس الجامع الذى اعثاد 


على بن يوسف آمير المرابطين آداء صلاة الجمعة به » فركم فى الصف 


2 راچع : 

الادرينسيى'ء صفة لزب » ص ۷١‏ »> مجهل » الاسستبصار > ٠‏ ص ۱۸۷ 
باقوت » معجم البلدان ء ے £ > ص ۱١‏ » ص ٦۱٦‏ * 

)٤۲(‏ مراكش هى حاضرة المرابطين الكبرى .» وقد اختلف المؤرخون فى 
السنة التى بدا فيها الشروع فى بناء المدينة وفى اسم مؤسسها فقد أجمع بعض 
المؤرخين منهم ابن آبى زرع » روض القرطاس » » ص ٩٩‏ ؛ وابن الخطيب > 
E I E E‏ 
E‏ 


. بنائھا فی صدر عام e NE V۰‏ ۰ ) نکر ان 


یوسف بن تاشفین أسسها سنذة ٤0۹‏ هھ ° 
بینها اتفق گل من ابن عذاری ( البيان ج ٤‏ » ص ۰+۹ ص ۲۰ ) وصاحب 
الحلل اأوشية ر( کن لی اا ا نشت سنة £٤٩1۲‏ ۾ وآن الذی آسسها هر 


الامير بو یکر بن عمر »› » وحول هذا الرأی الاخير أنظر : العبادى »› دراسة حول 


كتاب الطل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية وأهمیته فی تاريخ المرابطين 
والموحدين › تطوان » 1م ° 

وآتفق مع استاذى الدكتور عبد العزيز سالم اا راک اھ ع 
بوسف بن تاشغين فى سنة :- ھ ى فى الفترة التی غادر فیها الامير آبو بكر ّ 
بن عرر أرض الخرب الى الصحراء ٠‏ أنظر المغرب الكبير » ص ۷٠١٣۲‏ ° 

٤ ۷۷۷ الزرگشی » تاریخ ج الدولتين › > ص‎ (E) 

٠ الصفحة‎ mM: ٤ البيذق »> ص 1۷ ء سالم » المرجع السابن‎ (£٤( 
٠ ۷٠۴ أنظر المغرب الكبير »> ص‎ ٠ ابن عمر .رض القرب الى الصحراء‎ 

)٤٥(‏ ابن الاثیر » الکامل ٤‏ ج ۰۸ ص ۲۹۵ » ابن أبى زرع » روض 


ا 4 کا 


الأول على مقربة من الثبر » وحاول سدنه الحا جامع اقناعه بضرورة ترك 
هذا اوضع الخصص لامي المسلمين ٤‏ غأبی أن بترکه وناد لا عليهم 
الآة « أن المساجد لله » غلماء وصل الامیر قام اليه الحاضرون » فيما عدا 
بن تومرت » الذى بقى بمكنه » فلم قض.يت الصلاة سارع أبن ارمرت 
بمصافحة الام ٤‏ شم مر ه دان بغار انکر ببلاده لانه tN‏ 
فلم يجبه أمیر ر امسلمین ‏ ولکنه آم يکد يدخل ققصره حتی أرسل الى 
تومرت دن پساله أن كانت له حاحة خاصة يقضسها ! لهءخأپدی ابن تومرت 
زهده فی للب آی شیء :نفسه وآنه لا هدف له سوی تیر المنکرات ٤0‏ 
وحدث آن قابل ذات يوم الاميرة الصورة » خت مير المسلمين » ف موكبها 
ومعھا چواریها الحسان سافرات على عادة المرابطين من سفور النساء 
وشصر اللثام على الرجال » آنكر عليون سفورهن وأمرهن بستروجوهن 
وى هو وأصحابه دو اهن فسقطت خت أمير المسلمين عن دابتها» 
ووقع الاضطراب والورج » ورفع الامر الى مير المسلهين ا 
الفقهساء وتباحث معهم فى شان ابن تومرت » خأغروا الامیں 
باستدعاه للمناظرة معهم 4 فأستقدمه كما أستقدم فقهاء مراکشس 
E e‏ ال 
بالحاضررن ٤‏ وقف الامیں وقال لوم : « انما بعثت لكم لتختبروا أمره ٬‏ مان 
| کان علا اتبعناه وان کان چاهلا أدبناه )۰ وعندئذ طاب ابن تومرت الى 
ساظرية آن يختاروا ٥ن‏ ينوب عنهم لمناظرته » فقدموا من اختاروه » 
آله ابن تومرت عن طرق العلم وهل هى متحصرة آم لاء فأجابه 


٠ ۷۴ مجهول » الحلل الموشية ء ص‎ )٤١( 

8 ETO 4 E ابن الاثير » الكامل ؛‎ (4V) 
4 0 

- ۱۲۲ اہن ابی زرع » روض القرطاس » ص‎ )٤۸( 


— Ao 


مقدمهم : « نعم هى منحصرة ف الكتاب والسنة والمعانى ألتى نيهت 
عايها » » فقال اين تومرت : « انما سألتك عن طرق العلم هل تتحصر أم 
لا ء فلم تذكر الا واحدا منها ومن شروط الجواب آن يكون مطابقا 
للسڙال » » فلم يهم قونه وعجز عن الرد ٬‏ ثم ساله ابن تومرت عن 
أصول الحق والباطل ما هى » فعاد الى جوآبه الاول » فلما رى آين 
تومرت عجزه وعجز أصحابه عن خهم السؤال » ومعرغة الجواب » آخذ 
يوضح لهم طرق العلم خبهرهم بعميق معارغه واتساع ثقافته » وفضح 
جیهم وعجزهم"“ ء وكان جل من حضر ذلك امجاس من الفقهاء من 
علماء الفروع ممن يجهلون علم الاصول القائم على دراسة الشريعسة 
واشستتاقها من الكتاب والسنة » ودراسة النصوص الشرعية والادلة 
العقلية »> وتفاصيل العقائد وأصول الفقه آى مصادر الشريعة ء ومعرفة 
الفبوة والرسالة ء وكل ما يعاق بذلك ء» فى حين تقتصر معارغهم على علم 
الغروع الذى يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامهاء 
والحدود والاقضية » أو بعبارة أخرى على دراسة الجانب العلمى 
والدتيوى من الشريعة ء وقد كانت الدراسات المفضلة ف ظل المرابطين 
هى علم آلفروع » وق هذا الصدد يقول امراكشى : « ولم يكن يقرب من 
مير المسلمين ويحظى عنده » الآ من عام علم الفروع » أعنى روع 
مذهب مالك » فنفقت ف ذلك الزمان كتب اذهب » وعمل بمقتضاها » ونبذ 
ما سواها » وکثر ذلك حتی نسی النظر ف کتاب اله » وحدی رسول الله 
مر ء فلم يكن أحد من مشاهير آهل ذلك الزمان بعتنی بھما کل 
الاعتناء »”* ء وقد كان أخص ما تميزت به هذه المناظرة الديتية » ان 


* ۷۷۷ اين ايى زرع ء نفسه ء سالم » المغرب الكبير »> ص‎ )٩( 

)٠١(‏ المحجب » ص ۱۷۲ » عنان » عصر الرابطين والوحدين فى المخرب 
والاندلس » ص 1۷١ » ۱۷۰١‏ » سعد زغلول عبد الحميد » محمد بن تومرت ؛ 
ص ۱۷ ۰ 


۹ س 


ابن نومرت ف مناشة شسنه نمسکه کک الرية از 2 الغةه e1‏ 


0 


در کہ E‏ ا إلاجتهاد مرجعا. من مراجے 


ولم يان بين غقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن تومرت 
وتبحره ف علم الدين » سوى خقيه آنداسى هو مالك بن وهیب الاشبيلى» 
كان من كبار العلماء والادباء متمكنا من علوم الدين والفاسفة والتاريخ 
فذبه آمير المسلمين الى خطورة هذا إلرجل » وخطورة دعوته وتعاایم-ه 
وقال له فی جملة ما قاله « هذا رجحل » له يبعى الامر بالمعروف والنهى عن 
امنكر » ولكنه بيغى تضليل العامة » واثارة الفتنة والوصول الى السلطانء 
وشار عليه بقتله » ولكن أمير المسلمين رفض قله » خأشار عليه مالك 
بسچنه حتی موت » فقال آمیر المشلمين « علام نآخذ رجلا من المسامين 
نسچنه ولم یتعین لنا عليه حق ؟ وهل السجن الا أخو القثل ؟ ولكن نأمره 
أن يخرج عنا من البلد وليتوجه حيْث شاء »أ٠‏ وهکذا خرج ابن تومرت 
وصحبه من مراكش » حيث أقام بخيمة بالجبائة القريبة من المدينة > 
کی غ ی ا و ووا 
يتهم الرابطين بالكفر والتجسيم ويحثهم على قتالهم لان غزوهم واجب 
على کل مؤمن » فبلغ ذلك على بن پوسف وصح له ما قاله فيه الفقيه 


Goldzihor, le livre de Mohamed ibn Toumart, Mehdi des (0۱) 
Almohades, Alger 1803, pp. 39 - 40. 


(۵۲) المراکشی » المعجب › ص ۰۱۸۰۵ ص ٠۰ ۱۸١‏ 


کے 


RT 
ا القرآن والحديث ء ولا“‎ ae ف عرضه لاصول‎ 


الآنداسی » فعزم على تله وبث من بآتیه برآسه » فسمع بذلك عد 
تلامیذه غآتاه مسرعا » حتی وقف بالترب من خیمته.» ونادی بأعلی صوته: 
دبا موسى ان املا يأتمرون بك ليتتلوك » فاخرج أنى لك من الناصحين» > 
وكرر النداء ثلاث مرات ٤‏ ثم سکت » خفطن ابن تومرت لندائه » ذبادر 
بالخروج متخفيا* الى أغمات ۴١‏ > غدرل شيا على القدية المضتمودى 
عبد الحق حق ابراهیم » فلما آخبره ابن تومرت بمقمده وما جری له مسع 
أمير المسلمين وفقهاء الرابطين » نصحه عبد الحق بثرك أغمات والاتح'ه 
آنى تبنملل » لانها آكثر لحصانة ومنعة ء غلما سمع أبن تومرت هذا الاسم» 
تقكر أيسم هذا الموضع ف كتاب الجفر الذى كان قد ملالعه ويتعاق بعلوم 
آهل البيت » ورآى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصى بمكان يمى 
أأسوس من ذرية رسول أله عليه ألصلاة والساام ء يدعو ألى الله » يكون 


(۲) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۱۲۲ › ص ۱۲۴ ۰ .. 

)٠٤(‏ أغمات مدينة صغيرة فى جذوبى مراكش ١‏ تبعد عن مدينة مراكش 
الى جنوبيها حوالى ٠١١‏ مياا » وأغمات مدينتان احدهما تسمى اغمات وريكة 
والاخرى أغمات هیلانه وبینهما نحو ۸ آمیال » وکانت آغماٽ قبل تأسيیس 
موآكن من اه الراك الحفساري والكقاضة فى الت التون > وت 
ياقوت الحموى أغمات بقوله « وليس فى || رت ا م رات ن ا 
ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا ولا أخصب منها» ٠‏ 
عن أغمات نظر : اأبكرى » المغرب » ص ٠٠١١‏ » الادريسى » صفة المغرب ء 
ص ٦1‏ » ص 1۷ » ص 1٩‏ » ياقوت » معجم البلدان ١ ٤‏ » ص ٠ ٠۲۰‏ 

)٥٥(‏ ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج ١‏ » ص ٤۷‏ » ص 5۸ * وتينملل 
كلمة بربرية مولفة من شقين : تين بمعنذى ذات » ومال بمعنى الحواجز التى 
توضع فى سفوح الجبال لجعلها صالحة للزراعة والسقى وقد أختير هذا الموضع 
اأجبلى الحصين قاءدة لدرلة الأوحدين وبها بنى الهدى بن تومرت ا ومسجده 
ثم دفن بها بعد وفاته ۰ 

عن تينملل راجع : الادريسى › المغرب » ص 15 ٠‏ مجهول » الاستيصار > 
ص ۲۰۸ ۰ ااراکشی > المعجب » ص ۱۸۱ ۰ أحمد مختار العبادى » دراءسات 
فی تاریخ المغرب والاندلیں › هامش ٤ )٤(‏ ص ٠٤١‏ ۰ 


٩۸‏ س 


ەقامه ومدغنه بموضع من المغرب اسم هجاء حروفه ( ت ىنم ل 
فعسزم اين تومرت على قصد بده » وهکذا واصل مسیرته ای بلاد 
السوس فوصل الى جبل ايجليز من بلاد هرغة بلدة ؤموطن قومه 
و عشیرنه ء فلما أستوثق من یلته ومنعه موضعه » لانه مکان لا يصل 
اليه أحد الا عن طريق لا يمثسيها الا راكب بعد راكب ٠‏ فيسد خالها أقل 
من عصبة من الاس » اعتزم أن يعن امامته » وف اليوم الخامس عشر 
من رمضان سنة ٥۱١‏ د( ۱۱۲١‏ م( ء قام ابن تومرت خطدا فی أصحابهء 
وآعان أنه المهدى المنتظر الذى بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام اء 
فلما فرغ أبن تومرت من خطبته » جاس فى ظل سجرة خروب ليتاقى بيعة 
أصحابه » هرع اليه عشرة من أخلص أصحابه » وبايعوه على أنه الممدى 
المنتظر والمعصوم » أولهم : عبد المؤمن بن على ومنهم أبو محمد البشيرء 
وأبو حفص عمر بن على الصنهاجى » وقد آطلق على هؤلاء العشرة اسم 
آهل الجماعءة“ » ثم بايعه من بعدهم خمسون رجلا فسموا آهل خمسين 
وهم الطبقة الثنية من أصحاب 'المهدى » ثم بأيعسه من بعدهم سبعون 
آخرون فسموا أهل سبعين » وهم الطبقة الثالثة » وكانت هذه الطبقات 
الثلاث تمثل النواة الاولى لنظام الحكم والادارة ادولة اموحدين١“‏ . 
أما بقية أصحاب المهدى خقد انقسموا الى عشر طبقات تضم طلاب العلم» 
والحفاظ وهم صغار الطلبة ء وأهل الدار وهم أقارب المهدى وعشيرتهء 
وقبيلته وآهل تينملل » وآهل جدميوه » وأهل جنفيسة » وآهل هنتائة » 


° ۷/٦ ص‎ › ۷١ ورد این القطان نص خطبة الممدى الى أصحابه ص‎ )٥٩( 
› حول أصسحاب المهدى العشرة أنظر : البيذق » ص ۷۳ » ابن القطان‎ )۷( 
ء‎ ٠۲۴ ذظم الجمان » ص ۷۷ - ۸۰ » اين أبى زرع » روض القرطاس »› ص‎ 
ء٠۱۷۲ عنان » عصر الرابطین » ص ۱۷۱ » ص‎ ۷٩۹ مجهول الطل اأوشية » ص‎ 
٠ ۷۹ مجهول » المصدر السابق » ص‎ » ۸١ ابن القطان » نفسه » ص‎ )٥۸( 


ا 


۾ هل القبائل 4 والجند 4 وأخرا الغرأات وعم الاحداث الصعار الامیون» 
ثم وضع المهدی نظاما خاصا لهام هذه الطبقات ورتبها » وجعل لكل منها 
وسمى المهدى اصحابه وآهل دعوته بالوحدین ویفسر اىن خلدون اتځاذه 
هذا الاسم تعريضا بلمتونة ف أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم الى 
التجسيه ٠"‏ ۾ كما امهدى على المرايطين الز E‏ 
سود البطن ء١‏ بیض الریش يقال al‏ الزرحا جان » لانهم بيض الثیاب سود 
انلوب“ » وقد N‏ طاعة الموحدين للمهدى الى حد آنه اذا آمر أحدهم 
بقتل آببه أو أخيه أو أبنه آبادر الى ذلك من غر ایطOel‏ ۰ 


(۹) ابن القطان » نظم الجمان » ص ۲۸ » ص ۲۹ » ابن أبى زرغ › 
روض القرطاس » ص ٠١١‏ » مجهول » الحال الموشية » ص ۰۷۹ 

(1°) ابن خلدون » العبر »> ج ۰٦‏ ص ٤۷*‏ 

۰ ۸٥ ابن الفطان » نفنسه » ص‎ )١1( 

(1۲) المراکشی › المعجب ٤‏ ص ۱۹۱ ٠‏ 


*٭*٭) سس 


ج ) اأرهلة الثانية من الصراع بين المرابطن واأوحدين 
(بداية الصسدام المسلع) 


عندما باغ على بن يوسف آنباء ابن تومرت أدرك مدى الخطا الذى 
وقع فيه بترکه طلیقا ینشر دعوته ويثير المغرب الاقصى بآرائه المتطرفة 
وعزم على آن يبدا بضرب الحركة اوحدية قبل استفحالها » وعلى هؤذ| 
النحو سیر لقتال ابن تومرت أبا بكر اين محمد اللمتوئى والى السوس ٠.0١‏ 
وقي ابراهيع بن اعيات + فرل الجرقي:الربطى يكن وع 
الجانب الشرقى من جبل ايجليز » فاما علم ابن تومرت بذلك » عقد مجاسا 
لاصحابه ووعظهم بول : « أنظرو! الى آعداتكم » واعلموا آن كل ما جاءو| 
به من خيل وعدة » انما هو هدية من الله تعالی لکم » علی غربتکم وفقرکم» 
فاعطاکم وآغناکم » » ثم نزل بأصحابه من أعلى الجبل » وحطوا على 
قوات المرابطین کالبواشق خأوقعوا بهم الزيمسة واستولوا على خيلمم 
وأسلحتهم ومتاعهم وآمو الهم ٤ )٠(‏ ثم جهز المهدى جيشا من انصاره من 
أهل هرغة وهنتاتة وتينمال زوده بالاعلام البيض » وندب لقيادته أبا 
محمد البشير فخرج البشير بقواته متجها صوب مدينة أغمات » فاتصل 
خبرهم بآمیر المسلمين ء فبعث لقتالهم جيشا من الحشم والاجناد > 
واشتبك فى موقعة أنتهت بهزيمة جيش الرابطين غطاردهم| البشير بقواته 
حنی أرغمهم على اللوذ بمراكش فأقاموا عليها محاصرين عدة آیام ٤‏ ثم 
عادوا الى الجبل بعد أن تكاثرت عليهم جموع المرابطين ف السادس من 


() مجهول » الحلل المىشية » ص ٠ ۷٤‏ 

۰ ۸۲ اين القطان ء فظم الجمان » ص‎ )1٤( 

» المصدر السابق‎  لوهجم‎ » ۸٤ » ۸۴ ابن القطان » نفسه »> ص‎ )٠( 
۰ ۱۷۸ عنان » عصر المرابطین » ص‎ ›» ۷٤ ص‎ 


س + س 


شعبان سنة ٠ E‏ ولم تفت هذه الهزيمة الاولى فى 
ی ایق برای ٢‏ و قل موادم کی کرب عر 0 وی و 
) الوحدين بقوتهم وما کاڼوا پسنشعرونه من قوة معنوية من خلال تعالیم 

زعيممم الممدى هيات لهم المجال لواجمة جيوثى الرابطين النظامية التي 
دنت تفنقد هده القوة المعنوية 4 وانتهی الامر بانهبار وة المرابطين قل 
اللقاء ٤‏ خقد سری الرعب ف نفوسهم ولم يبوا أن آنهزموا أمام الموحدين 
دون قنال ٩٩‏ ء وكان لهذه الهزيمة الثائية التی تلقتها قوآت المرابطين 
على أيدى الموحدين سوا وقع فى نفس على بن يوسف + فجهز شا 
الثا عهد بغبادته الى الامير سیر أبن ألشاكد المرابطى العظيم مزدلی 
الأمتونى ولكن هذا الجيش الثالث لم بلىث هو الآخر أن منى بوزيمة 
نکر ء۷2“ ۰ 


٠‏ وكانت للك «لانتصارات المتوالية التى حققها الموحدين آثرها الكير 
ف ذيوع أسطورة المهسدى وانتشار مره » وكثرة أتباعه » وعظم فته 
بنفسه وقوته » فأرسل الى على ابن یوسف رسالة كلها تهدید ووعد » 
فيما يلى نصها : « من القائم بدين الله العامل يسنة رسول الله محمد بن 
عید الله وفقه الله » الى المغرور بدنياه على بن يوسف » آما بعد ءانا ما 
وجدنا لاکثرکم من‌عهد » وان وجدنا أكثركم لفاسقين » لم تخشوا عقوبة 


٠ ۱۲۶ ابن آبی زرع » روض القثرطاس » ص‎ MV 
| ٠ ۸۰ مجهول » الحلل الموشية» ص‎ )۷( 
۰ ٩٩۹٩ تاريخ الاندلس فى ععس المرانطین وال وحدین » ص‎ ٤ آشباخ‎ )۱۸( 
ء» أشياخ » اإرجع السابق » ص‎ ۸١ مجهول » الحلل الموشية » ص‎ )٩( 
۰ ۱۷۹ ص‎ ٤ ؛ عنان » عصر اارایطین » ص۱۷۸۰‎ ۲ 
. ۰ ۸١ مجهول » اأصدر السابق »> ص‎ )۷١( 


AN 


رب العالين » ولم تتفكروأ فيمن حواكم من الظالين » الذين غووا فأصبحوا 
ذادمين ٤‏ فتیعهم الاس أجمعين ء فاذا هم اخسر الخاسرين » وقد أمرنى 
ARLES A N ESSE NEES A‏ 
امحسنين لا نتروا فان السلمين اليكم قادمون » لقتال من زاغ وجنف 
وكفر بنعمة اله ء وقد جاء فى التتزیل نكم أستم بەۇمنين ولا تۇمنسون 
بلا اله الا الله » وانها كامة تقولونها عند. الخوف وااتعجب وتارك واحدة 
من السنة كتاركها كلها » ومن أجل ذلك دماؤكم حلال ومالكم فىء وقد بينا 
اكم وأوضحنا السبیلوما تغنى الآياتوالنذر عن قوم لايڙمنون»وسيعلم 
الذين ظلموا آى منقلب بنقلبون » والسلام على من أتبع ألهدى وخشى 
اأرحدن ۷1( ٭ وکانت هذه الرسالة ممثاية اعلان حرب بین الأوحدين 


٤ اى‎ 


غادر المهدی جیل ایجایز ف عام ۰۱۸ ه( ۱۱۲١‏ م ) بعد آن آقام غیه 
ثلاثة آعوام وسار فی اصحابه وأجثاده الى ثبذملل » حيث ابتنى نا 
ودارا ومسجدا » كما آدار حولها سورا » وأخذ يتأهب للمرحلة الثائية 
والحاسمة ضد المرابطين ٠‏ ورآى استعدادا لئلك امرحلة من الصراع أن 
بستوثق من ولاء آنصاره واخلاصمم له › کما رآی ضمانا لذلك آن يتخاص 
من العناصر المعارخة لدعوته » خاصة وقد نما الى علمه أن أعيان آهل 
تينملل قد اجثمعوا واقترحوا املاح علاقاتهم مع آمیر امسلمين وعندكدذ 
ابتكر فكرة التمييز وانتدب أبا محمد البشير المعروف بالونشريشى لتمبيز 
الناس بهدف التخلص من معارضيه*" ٠‏ 


٠ ١١ البيذق » أخبار المهدى بن تومرت » ص‎ )۷١( 

› ۷۸ حول التمييز أنظر : البيذق › أخبار المهدى بن تومرت ؛ ص‎ )۷١( 
» ۸ ابن الاثير » الكامل » ج‎ » ٠١١ ابن القطان » نظم الجمان » ص ۱۰۲ » ص‎ 
اين‎ » 1٩ ص‎ » ٩۸ ص‎ > ٤ س ۲۹۷ »> ص ۲۹۸ » ابن عذارى » البيان »> ج‎ 
۰۱۸٤ عذان » عصر اأرابطدن » ص ۱۸۳ ۰ ص‎ » {V. دس‎ ٠1 ج‎ ٠ خلدون » العبر‎ 


س ۳وا س 


د ) الرحلة الثالثة من الصراع بين ارابطن والموحدين 
( حصار اإوحدبن راكش وهزيمتهم فى وقعة البحيرة) 


ثم بدا الممدى ينخم صىفوفه ¿٤‏ ویحشد حشسوده لهاحمة ار ابطين ف 
عقر دارهم 4 وخاطلب أتياعة وأنصاره بسند عیهم للوصول اليه 4 فاجتەع 
اديه ف تينملل ما يقرب من أربءين راجل ونحو أربعمائة غارس قدم عایهم 
أبا محمد البشير”" ء كما جعل عبد المؤمن اماما للصلاة*" » ولم يصحب 
اممدی جيشه فى هذه الغزوة لرضه" ء ولکنه آوصی قواته وهو یودعهم 
نقوله : « أقصدوا هسؤلاء الارقين اأبدلين الذين شسمو! بالرابطنن »› 
فادعوهم الى اماتة المنكر » وأحياء المعروف » وازالة البدع ا 
ما علیكم » وان لم يفعلوا فقاتلوهم ٤‏ فقد آباحٿ اکم السنة قتلهم 7 » 
ووقعت قبل المعركة الاأولى الحاسمة عدة استباكات تمهيدية بين المرابطين 


والموحدین وقعت المعركة الاولى فى موضع يقال له « كيك » وفيها أنهزمت 


قوات الرابطين بقيادة بى بكر بن يندوج”" ء ثم وقعت المعركة الثائية 
ف قوشتح بعلي ١‏ بالهرربة > وان على دة اارابطق الهی آي بع 
أبن على بن يوسف » ومعه القائد يطى بن اسماعيل وانتهت هذه المعركة 
أيضا بهزيمة ذكراء منى بها المرابطون واستيلاء الموحدين على محلاتهم 
ودوابهم وأمتعتوم وأساحتهم »> ومطاردتهم لفلولهم الى مكان يسمى 


(۷۲) اين القطان » نظم الجمان ٤‏ ص ٠ ١١١‏ ابن عذارى » المصدر السابقء 
ص ۰.۷٥‏ 
)۷٤(‏ ابن بی زرع » روض القرطاس » ص ٠۲١‏ ۰ 
)۷١(‏ مجهول » الحلل اأوشية» ص ٩٤‏ * 
(۷۷) اين القطان » نظم الجمان ٤‏ ص ٠ 1١٤‏ 


س +٤‏ س 


عت اط ره کر ر ر د 
القائد الرابط يطى بن اسماعيل » الذى كان قد ولى الادبار فى معركة 
انجروبة » وتمكن الموحدون من ايقاع الهزيمة بعسكر المرابطين فى هذه 
المرة أيضا وسقط يطى بن اسماعيل قتيلا""“ ٠‏ وعلى أثر هذا الانتصار 
اكير واصل الموحدون زحفهم صب أغمات » وكان الرابطون قد جمعوا 
شتات قواتهم وضموا اليها حشودا هاثلة من أهل أغمات واستعدوا للقاء 
الموحدين من جديد » آما الموحدون فقد تناوب على قيادة عسکرهم ثلاث 
من أصحاب المهدی هم : عبد اومن بن على » وآبو حفص عمر ين على 
أصناج » وآبو عمران موسى بن تمار الجدميوى » فنشبت بين الفريقين 
معرکه ضارية انتهت بمزيمه نكراء منى بها ارابطون » وقثل منهم ومن 
آهل أغمات أعداد ضخمة ء وبهذا الانتصار انفتح امجال آمام قو ات 
الموحدين لحاصرة مراكش > وهكذا تقدمت قواتهم الظافرة ألى مراكش 
ورابطت تجاه باب ااشریعة » وکان على بن يوسف مد حشد قوأته فى تلك 
الاثناء ء واأستعد للقاء اموحدين أعظم استعداد » وبلعت عدة جيوشس 


اأرابطين آئذاك زهاء مائة ألف مقاتل ما بين فارس وراجل 7^ ء غاما- 


تراءى الجمعان أرسل الموحدون الى المرابطين يدعونهم الى ما آمرهم به 
أبن تومرت » من قمع البدع » واحياء السنة ء والمبادرة الى بيعة المهدى» 
غرد على بن يوسف على عبد المؤمن بن على يحذره عاقبة مفارقة الجماعة» 
ويذكره الله فى سفك الدماء ء واثارة الفتنة » غلم يرتدع غبد المؤمن 


(۷۹) ابن القطان » نظم الجمان » ص ١١١‏ » عنان » عصر الرابطين › 


عں ٩۸71‏ * 0 : 
)۸٠(‏ مجهول › الحلل الموشية » ص ۸٤‏ » عنان » المرجع السايق » نفس 
الصفحة ٠.‏ 


( 


0 س 


| 
أ 
ا 
1 
1 
1 
: 


أتھذیر ه۸ ۽ ونشبت بين الجانيين معركة عذيفة ء دارت فيها الدائرة 
عل ى المرابطين وقتل منهم جمو ع غفيرة ٠‏ وهرعت فلو لمم الى داخل المدينة» 
وأخذوا يتدافعون بهدف التحصن داخل أسوارها فيلك منهم ف الزحام 
خلق كير« أصيب على بن يوسف بالمرارة وخببة الامسل واستغرق فى 
التفکر فیما آل الیه مصیر دواته علی آیدی الوحدین » ولم یغق الا على 
صوت بعض من کان معه وهو یقول : « یا مرابط ٤‏ سر من هنا الى أحد 
الابواب حرث لا زحام » ولم برد آن يسمیه لئلا یعام به آحد » ففر 
ودخل من باب اأخزن* ء فأحاط الموحدون بادينة وأحكهوا حولها| 
اإحصار. » واسته ر حصار الموحدین راکش زهاء أربعین يوم“ لم 
ينوقف أثناءها القتال بين الفريقين » فكان. ار ابطون يخرجون بين الحين 
والحين لقال الموحدين » خنشبت بين الفريقين تحت أسوار المدينة مارك 
طابحنة"* ٭ وكان على بن يوسف قد سي ابان غثرة الحصار رسله الى 
سائر أمراء لمتونة وولاتها وقادتها ليواغوه بحشودهم » خقدمت اليه 
جموع كثيفة من مختلف النواحى ء وقدم اليه على الاخص جيش ضذم 
من ا و ا ا و ل ا 
الامدادات الجديدة أمكن لعلى بن يوف آن یعید تنظم صفوفه ویتآهب 


(۸۱) المراکشی » ا لعجب » ص ۰۱۹۲ ص ۱۹۳ ۰ 

(۸۲) ابن القطان » نشام الجمان ٤‏ ص ۱۱۷ » ص ۱۱۸ ٠‏ 

ن الان ١ار‏ ان کی 00 ا 
ج ٤‏ »> ص ۷١‏ ء مجهول ٠‏ الحلل الموشية »> ص ۸١‏ ء ابن خلدون » العبر » ج ١ء‏ . 
ی ا آل ی ا لحرا الاح زلا :کن ۷ اا ان 
الاثير فدحدد مدة الخطتان مورين رها » الكامل ء ٤ 1a‏ ص ۲۹۸ » فی حین 
یحعلها ابن خلکان قرابة الشهر ء وفيات الاعيان کے 0 ٤‏ ص ٣ہ‏ ۰ 

(۸) این ا < 2 الجمان » ص 1۸ مجهول ء الحلل اأرشية ٤‏ 
ص٤۰۸‏ 1 

AS (A) 


E O 


اا الفاصلة التی دارت ف بستان كبير » واليستان ف اللنْة المدل: 
بسمى بالبحيرة ٤‏ وهن ثم فد سمیٽٿت لرك وة الإ کس ة وبيوم 
البحيرة"“ ء.بدات المعركة بمتاوشات على نطاق محدود دارت بين 
الحرس الامری' الخاص بعلی ین بوسف بقرادة عبد الله بن هم لع( 

وشتل منم نحو ثلاثمائة رجل فلما دخل ابن همك حاملا تلك الرؤس الى 
مر اكش ء شادت الفرحة واليهجة نفوس الاهالى وحل الامل محل اليأس 
وأيشنوا بالنصر » فقد كان هذا الانتصار رغم ضالته کاغیا لاسقاط 
أسدلورة الموحدين ورفع معنوية امرابطین ٤‏ اذ جاء بعد زام متتاب_ة 

: وهكذا آمر على ین بوسف بخروج العسكر اأرابطی بقيادة بو مید 
وانودين بن سر ٩۵‏ ء ثم نشبت معركة عنيفة بين العسكرين ء فقاتل 
المرابطرن تال من بطب الشهادة ٤‏ فرجحت کفتهم ء وأوشعوا ااه 

ف صغوف الموحدين » وقتلوا منهم ما يزيد على أربعين ألا ولم ينج من 

جيوش الموحدرن الا نحو أربعمائة ما بين غارس وراجل ٩۸٩‏ »> وکان من 

بين القتلى القائد الموحدى أبو محمد البشير وأربعة من أصحاب الهدی 


۰ ۹۸ ابن الاثير » الكامل * ج ۸> س‎ )۸١( 
» کان جده همشك نصرانی أسلم ای ید بنی هسود فى سرقسطة‎ )۸۷( 
وقد اتصل ابن همشك بالامیر محمد بن سسعد بن مردنیش واشتفل فی شرق‎ 
الإنداس لحسابه » وتزوج من ابنذة ابن مردنیش ثم فسد ما بینهما بسبب‎ 
» الصهر فتعاديا » فدخل فى طاعة الموحدين ء فاقطعوه بمكتاسة أملاك كثيرة‎ 
: کا‎ ٠ وأقام بها الى أن مات‎ 
E “ ۲١١ أنظر : المراكشى » المعجب » هامش (۲) ص‎ 
ص ۸ » عنان » عصر ا)رابطينء‎ » ۸٤ مجهول ء الحلل الوشية ؛ ص‎ )۸۸( 
N NETE ۰۰ ۱۸۸ ص‎ 
» ء مجهول » تسه‎ ٠١١ ابن القطان ء نظم الجمان » ص ۱۱۹ ؛ ص‎ )۸۹( 
والحقيقة أن هذه الارقام‎ ٠ ص ۸۵ » عنان » امرجم السابق » نفس الصفحة‎ 
* واضج فيها عقصر البالغة‎ 


a 


العشرة هم سليمان بن مخلوف الحضرمی » وأبو عمران موسى بن تمار 
الجدمیوی »› وأبو یحیی بن بجیت » وأو عبد الله محمد بن سلیمان ى 
ولم ينقذ البقية اليسيرة الباقية من جيش الموحدين سوى' سواد اليل 
وهطول الامطار ء وأمكن لقائدهم عبد الؤمن بن عا وهو جريع قد 
أصضيب فى فخذه أنينسحب ف غلوله تحت جنح الظلام متجها صوب 
أغمات ء فطارده المرابطون » حتى أرض هيلانة » وهناك وقعت مينهمها 
معركة ثانية ء قنأتل فيا ا موحدون بشجاعة الأس » واكتمم أنهزموا مرة 
أخرى » وتطایرت فلولهم الى تینمال ٩۷‏ ه وکان عبد اومن قد أرنسل آیا 
بكر الصنهاجى اللقب بالبيذق ليباغ الممدى بحقيقة ما حدث فى معركة 
البحيرة » فلما تأكد المهدى من نجاة عبد الؤمن خف اديه الصاب » ولم 
بتردد ف أن يحمد الله على نجاة عبد امن ويقول : « الحمد لله رب 
العالین ٤‏ قد بقی آمرکم »۳ , 


: وهکذا أحرز المرايطون نصرهم الحاسم على املوحسدين ف معركة 
النحبرة “١0‏ 4 وترتب على ذلك انسحاب الموحدين مرة آخری الى الجبال 


(۹۰) البيذق » أخبار المهدي بن تومرٽ » ص ۷٩‏ »ء » عذان » المرجع السابق» 
ص ۱۸۹ » سالم > المغرب الكبير » ص ۷۸۰ ٠‏ 

)1( البيذق » نفسه » نفس الصفحة » ابن القطان » نظم الجمان ؛ ص 
٠‏ مجهول الحلل المؤشنية »> ص ۸١‏ ء ا > ص ۱۸۹ ۰ 

(۷) البيذت » نفقسه » ص ٩‏ ۰ 

A)‏ اختلف الؤرخون حول تحديد تاريخ معركة البحيرة » فالبيذق يضح 
تاريع المعءركة فى عام ۴ » ويتفق »عه كل من ابن القطان وؤابن الاثير › 
وابن آڊی زرع » والزرکشی » آما ابن خادون فیجعل تاریخها فی عام ٥۲۲‏ ۾ »> 
وبدعلها عند اثر احد ااراکشی فی عام ¥۷ ® ولكن التفق i‏ 
المزرخين وعلى الاخص البيذق هو عام ٥۲٤‏ م ٠‏ 

انظر : البيذق » ص ۲۸ »ابن القطان » نظم الجمان ۰ ض ۱۱۹ » اين 
الاثیر ء الکامل » ج ۸ ۰ ص ۲۹۸ ء اين أبى زرع ٠‏ روْض القرطناس » = 


— A4 


مما أخر سقوط الدولة مايقرب من عشرين عاما » كما كان له أكبر الاثر فى 
عودة كثير من القبائل التى كانت قد خرجت على طاعة المرابطين تبذل 
اأطاعة لهم » كما هيا المرابطين المجال من جديد لتابعة جهادهم فى الاندلس 
خد قوى النصرانية » والتمكن من احراز الانتصار الثانى العظيم ف 
E NE TEN‏ 


= ص ٠۲١‏ ء الزركشى » تاريخ الدزلتين » ص ۷ › ابن خادون » العبر › 
انراکشی » الٰعچب ص۱۹۲ : 0 : 1 


س ۹ء1 —- 


د ) المرحلة الرابعة من الصراع بين الرابطين والموحدين 
( ف بداية عهد عبد المؤمن بن على ) 


اعتل المهدی بن تومرت قبل وقوع معركة البحيرة ثم اشتدت عليه 
علته بعد وقوع الهزيمةءفلم يطل به العمر بعد ذاك سوى أياما معدودات» 
خلم لث أن توق ف رمضان سنة ٥۲4‏ دإ م )۳ » فخلفه 
عبد المؤمن بن على على زعامة الموحدين ٠‏ وتختلف الروايات الاسلامية 
حول الظروف التى قولى فيها عبد المؤمن خلافة الموحدين » ولکن يمكن 
انتوغيق بين هذه الروايات الختاغة بن الممدی کان قد أختار عبد امن بن 
على خليفة للموحدين ضمانا لاستقرار الدعوة من بعده ولهذا غقد اكتفى 
'المهدی قبل وغاته بدعوة آهل الحل والعقد من شيوخ الموحدين الى 
مبايعة عبد المؤمن » غلما توق المهسدىئ تمت البيعة الخاصة ء واخط 
عبد اومن وأصحايه الى اخفاء خبر وغاة المهدى » حتی يهنن الوشت 
الات ف اتفرق كلمة الموحسدين أو انقسامهم الى شيع وأحزاب 
فتذهب ريحهم وتزول ح-ركتهم » وقد ظل خبر وفاة المهدى وتولية 
ان سرا لا يعلمه سوى أصحاب المه_دى العشرة وأهل بيته 
قرابة ثلاث سنوات ء حتى تمكذت الدعوة اموحدية ف نفوس الموحدين » 


ست ل 


› ابن القطان‎ » ۸١ ؛ ص‎ ١١ حول وفاة المهدى آنظر : البيذق > ص‎ )٤( 
ابن الاثير »› المصدر السابق ص ۲۹۸ » الراکشی»‎ » ۱۲١ اأصدر السابق ص‎ 
› ص ۴ه‎ ٤ ١ انصدر السايبق > ص ۱۹۶ » ابن ظکان › وفيات الاعيان » ج‎ 
› ص ۱۲۷ »۰ ابن عذارى » البيان‎ » ٠١١ ابن أبی زرع » المصدر السابق » ص‎ 
؛ مجهول » الحال الموشية » ص ۸1 » ابن خلدون ء اأصدر‎ ۸٤ ص‎ » ٤ ج‎ 
الزركشى » الملصدر‎ » ٠١١ ص‎ ٠ اجن أبى دينار المؤنس‎ » ٤۷۲ اأسابق > ص‎ 
م٥۲‎ ٤ انسابق » ص ۷ ۰ وقد اتفقت هذه الروايات حول تاريخ وفاة المهدی بعام‎ 
۰ فیما عدا این خلدون للذى يجعل عام ۲ هھ تاريخا لوفاة المهدى‎ 


نے ۰ س 


وعندئذ فقط أعلن أصحاب ادى خبر وفاته وأاستخلاف عيد ا )مء 


كانت مهمه عبد اومن بن على عسيرة صعبة » فقد كان عليه أن يعيد 
الثقة الى نغوس الموحدين وأن يعيد تنظيم صغوفهم تمهيدا للمعركة 
المقبلة ألفاصلة » ولهذا السبب شسغل ملوال الشهور الاولى من خلافته فى 
رآب الصدع » وتأليف القاوب وتعبئتها أدافعة المر ابطين » خلما تم له ذاك 
اعتزم مواصلة الجهاد غد المرابطين » فكانت أولى غزواته كخليغة على 
حد ما رواه ابن آبی زدع موجه الى مدينة مراكش فقد ا آیاما ثم 
ارتحل عنها" » غير آن ابن القطان"“ وان خلدون“ يتفقان 
آن أول غزواته هى غزوته لتادلة ف وادى درعة » ويها خرج عبد اومن 
من تینمال فی شهر د الأول سنة ٠٣٠‏ ھر .م ( ف جیش ضخم 
قو امه ثلاثون آلف مقتل“ » فسار ولا نحو حصن تازاچورت » رکانت 
تداغع عنه حامية مرأبطية بقيادة يدر بن ولکوط ‏ وقیل یحیی بن مریم 
الزرجانى"“ + فتمكن عبد اومن من اقتحام الحصن وقتل واليه وقتل 


)٩٥(‏ حول ظروف تولية عبد المؤمن بن على وبيعته أنظر : البيذق » ص 
۳ » ابن القطان » نظم الجمان » ص ۱۲۰ » عبد الواحد المراکشی › ص ٠۹٤‏ . 
ی ای زر 2 ررقن ارفا کی د ی درن 
العبر » ج ۰٦‏ ص ٤۷۲ - ٤۷۲‏ » عنان » عصر المرابطین ۰> ص ۲۱۹ م ۲۲١‏ » 
سالم ءالغرب الكبیر » ص ۷۸۰ ٠ ۷۸١‏ 

(7) ابن أب زرع » روض الترطاس » ص ٠١۲‏ : 

(۹۷) ابن القطان » نظم الجمان » ص ٠ ٠١۹١‏ 

٠ ٤۷۳ ص‎ » ٦ ج‎ ٠ ابن خادون › العبر‎ )٩۸( 

۰ ۱۴۱ المصدر اأسايق'ء ص‎ 4 E ابن أبی‎ )۹٩۹( 

' ۸٤ البيذق + ص‎ )٠١( 
٠ ٠۹١ ادن القطان » المصدر السابق » ص‎ )٠١١( 


إا س 


معه نحو عشرين آلفا من الرایطین ٠0‏ ء وهو رقم مبالغ فيه فليس من 
آلعقول أن یصم آحد الحصون ار أيطية عددا هن آ لدا E‏ فعین دتجاوز 
ألعشرين آلف مقاتل » وهذا الرقم من الصعب تصدیقه اذا أخدتا هی 
کثرة عدد a a‏ المرابطة ف فضاد عن 
تازجورت بعد TT‏ وآلى الحصن 
المذكور وصحيها معه الى تينملل » حيث ظات أسيرة لديه حتى افتديت 
فیما بعد » بمن کان ف تامسان من آسری الوحدین”" » ثم سار 
عد امن ألى درعة واستولى عايها ° 4 كما استولی ف تفس العام 
00 ه على حصن هزرجة » فقد اقتحمه وأحرقه وقتل معظم حاميته» 
ومتها سار الى بلدة جشجال وآضرم فيها النيران وقتل أهلها » ثم سار الى 
يلدة أحلإحال وکان هلها قد قتلوا آحد أصحاب المدى وامرآته ف وم 
العيد » فجمع عبد المؤمن آهلها وقتل منهم ما يزيد على ثلاثمائة رجل("٠»‏ 
وف نفس العام استولی اأوحدون على حصن جللارة افتنحه الشيخ 
آیو حفص عمر بن يحیی الهنتاتى أحد آصحاب المهدى العشرة ومعه بعض 
ص 

» ء أبن خلدون » العبر‎ ۱۳١ اين آبی زرع : روض القرطاس » ص‎ )۱۰٤( 
٠ ۲۲٣ ص‎ » ۲۲٢ ء عتان ء المصحر السابق ۰ ص‎ ٤۷ ص‎ ٤ ٦ ج‎ 

وديا رغه ترت رادها فاته ھر كبر وزی من اشرق الى لزب 
ومتبعه من جبل درن » وفيا أسواق كثيرة تنتشر فى انحاء البلاد وتشتهر درعة 
بجميمع آنواع القواكه من النخل والزيتون وغيرها » » كما تشتهر أيضا بالحناء ٠‏ 

عن حرعة آنظر : البكرى » الغرب » ص ١‏ ء الاستیصار » س ۲۰١‏ » 
ياتوت » معجم البلدان + ج ۲ ٠‏ ص ٥1۷‏ * 

)١ *٥(‏ اين القطان ٠‏ تفسه » ص ١۹ء‏ نان ١‏ عصر المرابطين ء 
A‏ 


— ۳ 


وجوه الوحدين 6 وکان آهل الحصن قد جرحوا المهدى ف احدی غزو افه» 
فدځله اموحدون عنوة وشئأو ا کل من ٩۱۰04‏ 6 وف هذا العام ضا 


ت 


CC‏ الموحدون حصن iB‏ المرابطن وکن قد توای 
e‏ مائتی وخمسمائة راحل 4 4 یس من تہ e‏ 


مم E‏ فأقتحموه 0 وقَتأوا ا وارصول اللمطى 
واليه المرابطى ومن معه من المرابطين » ونقلوا أبواب الحصن الحديدية 
ای ل کد کے غ ت ا 0 


عاد عبد الؤمن الى تبنملل » وكانت غد وقعت خلال غيبته حسادثة 
خطيرة» ان دات على شىء فافما تدل على أن الطمؤح الى الرثاسة كان ما 
پزال-يضطرم :تفوس بعضس منافنتى عبد اومن وأن الرغبة فى القيادة 
والتطلح. الى الزعسامة كانت لا تزال تلح ف تفو س آقرب القشربين الى 
عبد .امن“ وأعثى بهم أصخاب “الهدى: العتشرة ة وتتلخض' هذه الحادثة فى 
اقدام عو ان راحو اشا ای ال ا و ا 
الطاعة. على عبد المؤمن بن على أثناء غبابه عن تيئملل غازناءواعلانه الطاعة 
لامير المسلمين علتى بن يوشف » الذى لم يتردذ ف أعلان رضاه غن ابن 
E‏ لمهاجمة تينملل » فسار 
ابن ملوية بتلك القوة الى موضع یسمی تامد غوست قاعدة اتبيلة جنفيسة 


( 5 ابن القطان » تغسښسه > ص ٩3۹7‏ عنان » نقسه ؛ض ۲۲۹ ٠‏ 

)۷ 1( البیذق » أخبار الهدی بن تومرت » ص ٠۲۸‏ ابن القطان» نفنسهء 
ص ۱۹۴ + عتان ٤‏ عضر الزابطن 7 ض ۲۳١‏ »تمالم امغوب الكبيزا» ص 
6٥‏ ص ۷11 ۰ 


ا 


بعد اہتوالتها الى جانیه ثم پزحف بقواته | المجتمعة الى تينملل ء غير أن 

عبد اله بن وسیدرن آحد زعماء جنفيسة التيمين ف : ترنملل جمع شيوخ 
جنفيسة وأعلنوا تمسكهم بالعهد ألذى قطعوه للمهدى »> ونعوا على ابن 
ملوية تلك الخيانة » وف الحال قام أبو سسعيد يخاف ن الحسن ۲ آتیکی 
آ اف خی و اد وار لی کل ای وا و 
وحملا جنته الى تینمال حیث صلبت » ولا عاد عبد الؤمن وعام بما حو 
شكر لجنفيسة اخلاصها وقسم الغنائم عليهم ٠٠‏ , 


٠ويشير‏ ابن القطان ف حوادث عام ٥۴۹‏ ھ الى انضمام أحد قادة 
المرايطين وهو الفلاكى الى طاعة الموحدين » وكان e‏ 
وكان ف بداية أمره شقا قيا وقاطع طرق » ثم تاب » فعفا عنه والى أشبيلية 
وقدمه على الرماة والرجالة » ثم انتقل الى خدمة آمير المسلمين على بن 
یوسف » الذی قدمه على غرقة من جند المرابطين ووجهه الى السسوس 

لداخعة المؤحدين » فجد فى محاربتهم وأظهر بطولة وشجاعة نادرتين › 
ثم لم تابث العلاقات بينه وبين آمير المسلمين أن ن مساعت فان نضم الى 
الوحدين ء وآخذ يهاجم الحصون الرابطية الواقعة فى منطقة ا 
ويفعل بها مثلما كان يفعل فى الحصون الموحدية من قبل ء وظل فى خدمة 
الموحدين الى أن أرتد بعد ذلك عن الطاعة وعاد الى طاعة المرايطين 2" , 


ويمفى الصراع بين المرابطين والموحدين ء فيشير ابن القطان فى 
حوادث عام ۲۸ہ ۶( ۱۱۴۳ م ) الى غزوة قام بها ابراهیم بن يوسف پن ' 


)٠۸(‏ اابينق › أخبار ا و ۰ ص ۸1 » عنان ء 
عصر الرابطين » + ص ۲۲١‏ ۰ 

(°۹) ابن اقطان ۽ نظم الجمان ‏ ص ۱۹۲ ص ٠۹۲‏ ء عنان ء نقسه ء 
ص ۲۲۷ ۰ E‏ 


۱4| س 


تأشفين المعروف بان تاعيشت ضد الموحدين » غاشتيك ابراهیم ف معركة 
مع الوحدین لقی خیها مصرعه ٩‏ وانتهت المعركة بهزيمة المرابطين ثم 
أفتتح الموحدون مدينة تارودنت ١1١‏ أعظم معاقل المرابطين ف بلاد 
السوس وف وصف فتح الموحدين لمدينة تارودنت يذكر ابن القطان أنه )ا 
أستولى الوحدون على سائر بلاد البسوس » خرت البقية الباقية من 
الرابطن وعدا كى ارا فارس بقيادة القائد المعروف « بالعلجم 
الاعرج «) والعالب آنه التائد المعروف اسم اوور )۳ الى 
تدونودن ء وعلم يمقدمة من کان قد غر الى الاطراف من أهل السوس » 
عبادروا بالالتفاف حوله » وهنا قسم عبد المؤمن جيشه الى قسمين » 


قسم وجهه الى أذثي السوس ٤‏ فقتلوا من وجدوه من المرابطين وغنموا 


(۱۱۰) ابن القطان » فظم الجمان » ص ۲۰٢‏ ء وأنظر أيضا عنان » ص 
۸ ويذكر ابن القطان أن فرس ابراميم بن تاعيشت كبابة وقتل على الفور ٠‏ 

(1۱( تارودنت مدينة عظيمة تقع على وادى ماسة » وهى غنية بزراعة 
قصب السکر › کما آنہا أخصب باد المغرب وأكثرها فواكة وخیرات ومنها 
يجلب السكر الى جميع بلاد المغرب والانداش وافريةية وهو المشهور بالطبرزد . 

أنظر : مجهول » الاستبصار » ص ۲٠١‏ »> ص ۲١۲‏ › الادريسى » صفة 
المغرب » ص ٠ ۷٤‏ 

(۱۱1) الروبرتير كان قائدا مسيحيا اندلسيا من قواد أميسر 
برشلونة » ثم وقع فى أسر قائد البحر المرابطى على بن ميمون » فوجهه الى 
راكش حيث دخل فى خدمة الامير على بن يوسف › فولاه قبادة ذرقة الجذد 
السيحى المرتزق التى كانت تعمل فى صفوف الرابطين » وقد أبلى اأروبرتير 
بلاء حسنا فى الدفاع عن دولة المرابطين أمام الموحدين » وقتل فى احدى المعارك 
التى خاضها ضد الموحدذين عند تلمسان قبل مقتل تاشفین بن على بن يوسف 
بقلیل سنة ٥۳۹‏ ه ( ٠٠١١ - ۱١٤١‏ م ) » وقد كان للروبرتير هذا ولد اسمه 
على اعتنق الاسلام ودخل فى طاعة اأوحدين وأصبح من أكابر رجال مولتهم » 
واليه يرجع اافضل فى انتزاع جزيرة ميورقة من أيدى بنى غائية » وقد قشل 
على هذا فى احدى المعارك سنة ۵۸۴ م ٠‏ 

عن الروہرتير أنظر : ابن الابار » الحلة السيراء » تحقيق مؤنس » هامش 


0 


آمو الهم ودوابهم وعبیدهم ٤‏ وقسم سيره صوب مدینة تارودئت ‏ 
غاقتحموها » وأمللقو! انار فى القصب > وقتلوا من وجدوه بها » كل ذاك 
وامرابطون ف تبونوين يشهدون النيران تشتعل فى ديارهم 
وأراضیهم ٩۳‏ . 


وف عام ٥۲۹‏ د ۱۱۴١‏ م ) » سار عبد اومن لغزو بنی 
برعز » انتقاما منهم لاقدامهم على قتل أبى محمد عبد العزيز العْيِعائى أحد 
أصحاب المهدی وداعبته اليم ٤‏ فلما ذزل عليهم عبد الؤمن ٬‏ انتزوا حاول 
الظلام ووضعو! الاحطاب على ظهور جمالهم وأشعلوا فيها النيران > 


ودغعوها نحو مهلة الموحدين » وانطلقوا ف آثر جمالهم وهاجموا محلة 


الوحدين » ونشبت بين الفريقين معركة e‏ کک ٤‏ 


'نخيث “ترك مگیم خالا آثناءُ اليل شيل اقام یی ب ا بجوم lL‏ 


ا لعن یحاصز بنۍ یون فحن أربعين. يوم فنا پٹ من 


اخششاعټم. رقع الحضار وعلاة ا ل0 وق العام آلتالى 


o: —‏ ھ ب سار عه ال :الى أكر فرجان ومصکی ون »شخرچ 
ك e‏ ا 


وا ™ م . 


(¥): ھن MAY‏ ابن القطان نظم الجماق۔۔ تحقیق مکی > امش (۱) ص ۹٩‏ 
عناق عضر الرانيطين ء: ن ۹ .* 
(٠‏ اين القطان > نظم؛ الجمدان' a BEESON‏ 
اارازطین » ض ۰.۲۹ 
8 ا القطان ¢ اجن السايق ¿ ¿ صن ٤ NX:‏ عنان, ی .مزجي السابقء؛ 


سے ۱۱۹ س 


وف عام oY‏ ھ( 1۳۷ — IFA‏ م ٠)‏ تحرك عبد اومن من شنمال 


الى جبل غياثة ء فعسكر بجرائدة على مقربة من المقرمدة عند وادى أبى 
دلوا » كما انضمت اليه قوة عسكرية بتولى شيادتها عبد الله بن یحیی بن 
بی بکر بن تغلویت » فعسكرت بالقرب من محلة سير » وف نفس الوقت 
دتوزنا الرالیة تلور اکن خم آل غاز تیب بک بی 
خانو » غیر آن زیری بن ماخوخ آحد شيوخ زئاتة ام بلبث آن أعن انضمامه 
ألى اموحدين » وراسل عبد اومن وطلاب مه عسكرا لمهاجمة عسكر 
المغرب الذى يقوده عبد الله بن يحرى بن أبى بكر ء خأمده بقوة موحدية » 
آغار بها على محلات عسكر الغرب » وأأحق بهم خسائر غادحة ء وف 
نفس الوقت توف القائد يحيى بن غائو قاقد العسبكر الزناتىالوالى 
للمرابطين » فأسند الامير سير القيادة على القوة الزناتية محمد بن يحبى 
ابن القائد المثوف ء الذى واصل سيره بقوات آبيه حتى نزل على ماقربة 
من وجده ٭ وکانت الانباء قد وصات الى سیر بن على بآن عبد اومن يريد 
بلاد غمارة » فوضع له سیر آلفی فارس ف طریقه لیمنعه من تحقیق هدفه» 
واستمرت هذه القوة المرابطية ما يقزب من الشيرين تتتاوب حرامسة 
الطريق ومراقية تحركات عبد اومن ٠ء‏ وف آثناء ذلك راسل زيرى بن 
ماخوځ ذويه من زناتة » واتفق معهم على أن بخذاوا ارايت ف ارك 


المقبلة بين المرابطين والموحدين فأرشل عبد امن سرية من جننده مع. 
زیری بن ماخوخ » خرجت من جبل غيائة الى محلة زناتة » وهاجمتها » 


ونشبت بین الفريقين معركة أنهزمت فيها زنائة”١)‏ ء 


(۱۱) ابن القطان » نظم الجمان ٤‏ ص ۲۲۹ ۔ ٠'۲٢۱‏ 


۷ س 


بے ر ۲ 


( حتی سنة ٥٥١‏ د ) 


تحرك عبد اکن ن و ا ف ھ ( ۱۱۴۸~ 
Ea ela sa‏ راضی حاحة » فزحف اليه 
الامیر تاشفین بن على بن :وسف ولى عهد المرابطين من مراکش ومعه 
الروبرتير قاد فرقة الجند المرتزقة ف جيش على بن يوسف » ونزل 
تاسفين شفین بقوآته فی تاحكوط من حاحة » وکان ن على بن دوسف فد قل عددا 
من أعيان قبيلة منانة » وكان ذلك سببا فى دخولها ى طاعة الموحدين وأكنها 
أرتدت عن الطاعة ثلاث مرات » فأقم عبد المڙمن ف بنى ملول شهرا 
وثلاثة آيام » وهو يشن عليهم العراتثت ٤‏ ثم تركهم وسار بعد ذلك الى 
تبیلة بنی وجدزان ثم الى بنى سوار من منائة الجبل » وکان آبو بكر بن 
على ہن پوسف قد قتل أشياخوم وأعيانهم لدخولهم ف طاعة الموحدين ثم 
سار عبد اومن الى أجر فرجان » ختبعه تاشفین بن على ف قواته وسد 
عليه الطريق ء فنشبت ف أجر خرجان معركة عنيغة بين الفريقين » هزم 
فیا تاشفین » وتكررت هزيمته ثلاث مرات الى أن فر بنفسه الى 
جه اليزتانوت » فاستولى الموحدون على أسلابه من السلاح وااثياب 
والدواب والعبيد وف هذه اللحظات وصلت قوة مرابطية من مراك 
مدا لتاشفين ولكنها وأصلت بعد فوات الاوان آى بعد هزيمة تاشفين » 
ا الغنائم من ا لموحدين ء غلما علم عبد المؤمن بذلك اجا 

ى الحيلة فأمر برصد الكمائن فى مضايق الجبل وقدم الغنائم بين 
يديه اجتذابا للقوة المرابطية التى كانت من قبيلة جزولة » وأمر الكمائن 
بالاندفاع نحوهم اذا ما سمعوا قرع الطبول ء نجحت خطة عبد اومن 
بن على نجاحا تجاوز کل نقدیر فى الحسبان » فقد هاجمت جزولة ساقة 
الغنيمة وقثلت بعض حراسها » فما توس طوا مواضم الكمائن »> دقت 


۸ س 


اا حا 4| ١ £ I‏ ب 
طول فجاأة عاندقیت الكمائن صوب جزولة فأبادوهم عن آخرهم › 


وأستولوا على آسلحتهم ودوابهم » وما أن تم لعبد المؤمن ذلك حتى 


تراچع صوب بلاد جئفي س ة٩‏ . 


وف عام ٥۳۲‏ د( ۱۱۳۹ س ۱٤١‏ م ) 
ضخم من لتونة وزناتة لقتال الموحدين وانضمت اليه فرقة من النصارى 
الرتزقة بقيادة الروبرتير ء وتكن الرابطون من حصارحم ف موقع يقال 
له ا ما يقرب من شهرين » وشددوا عليهم الحصار وقطعوا عنهم 
الميرة حتى أضطر الموحدون الى كل حيواناتهم » ثم نشبت بين الفريقين 
معركة عذرفة رجحت فى بدايتها كفة المرابطين ولكنها انتهت بهزيمتهم 
وانسحاب تاشفین الی مراکش حاملا معه الروبرتیر جریحا۳) ۰ وی 
عام ٥۳‏ ھا( ۱۱٤١ ۱۱٤١‏ م ) ٤‏ خرج الجیش الرابطی من مراک 
بقيادة الروبرتير » فاشتبك مع الموحدين بقيادة الخليفة عبد اومن بن 
علی ف مکان یسمی آمسیمیصی' یقع ف آرض کدمیوه شمال ت نملل » 
وقيل أن اللقاء حدث بجبل جذميره"“ » ولا يذكر البيذق نشوب معركة 
بین الجانبین وانما يؤکد أن کل فریق عاد الى بلاده » نما بکد ابن 
عذاری حدوث قتال بين فوتى المرابطين وا موخدين » ون المعركة أنتهت 
بهزيمة المرابطين وعودة الروبرتير جريحا الى مراكشس ٠ ١‏ ثم عاد 


(۱۱۷) ابن القطان » نظم الجمان ۰ ص ۲٤١ - ۲٤۱‏ ».ابن عذارى ؛ 
البیان » ج ٤‏ ۰ ص ٩٩‏ ۰ عنان › عصر اارابطین » ص ۲۲۰ ٠‏ 

(۱۵) البیذق ۰ ص ۸٦‏ »۰ ابن عذاری » البیان » ج ٤‏ »> ص ٠ ٩۸‏ 

۰ ٠۸۷ ص‎ ٤+ البيذق‎ ١ 

(۱۲۰) ابن عذاری » ااصدر. السابق » ص ٩۸‏ ۰ 

٠ ۸۷ البيذق »ص‎ 0۲١( 

(۱۲۲) ابن عذاری » نفسه» ص ٩۸‏ ۰ 


AA 


ٴ خرچ الامير تاشىفين بجیش 


اثروبرتير الى الخروج بقوات لمتونة » وانستبکت قواته مع قوأت 
عبد اومن بموضع یسمی اکظرور ء فهزم الرابطون » وارتد الربروثر 
ق فلوله جریحا الى مراکش » وعاد عبد اومن الى تينمال") . 


واصل عبد المؤمن بن على صراعه ضد الرابطین ؛ فخرج فی وان 
نفس العام ٥‏ ھ س وحاصر حصن تینلین » وکان يداخع عنه والیه 
المرابطی یرکین ابن ويدرن » واستمر يحاصر الحصن ثلاثة آيام » اضطر 
بعدها الى فك الحصار والاتجاه تحو بلاد السوس ء وذلك عثدما علم 
بتحرك قوات اأرابطين بقيادة الروبرتير صوب تينلين » ومع ذلك فقد 
تمكن عبد. امن من تح بعض حصون المرابطين ف السوس من ينها 
ایرمناد » وتاسلولت وت وتوین وایجلی وغیر هم ٩۲۵‏ ء وف نفس الوشت 


٠‏ هأجم الروبرتير محلة تيغيغايين الموحدية » وسبى نساءها وأخذهن معه 


آلى مراكش ٠‏ أما عبد اومن فقد عاد من غزوته فی آرض السوس وکان 
من جمله سبایاه فیها « تماکونت » ابنة ينتان بن عمر أحد وزراء على بن 
یوسف » التی رجته آن يبعفو عنها ويطلق سراحها » وذكرته بشفاعة أبيها 
يتان بن عمر فى المهدى ٠»‏ عندما كان مارا بمراكش ء وحاول الفقهاء 
تحريض أمير المسلمين على التنكيل به » فلم يتردد عبد اأؤمن ف قول 
رجاثها وآمر على الفور باطلاق سراح CS‏ النساء وآرسلهن الى مراکشس 
معززات مکرمات » فآعجب على بن يوسف بصنيع عبد الرمن ومر 
بدوره باطلاق سراح سبایا ڈخیغایین وآرسلهن آمنات مکكرمات الى 


ىنم ال( , 


. , ۰ ۲۳۴ عصر الرابطین » ص‎ ٤ البيذقى > ۷ ۰ عذان‎ )۲١( 
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ذ ) امرحلة قبل الاخرة من المراع 
( حتى وفاة على بن يوسف سنة ٥٣۷‏ ھ( 


رآى عبد المؤمن بعد تلك الانتصارات التى أحرزها الموحدين على 
الرابطين أن ينقسل مسرح الصراع الى قلب دولة المرابطين مستهدنا 
القضاء عليها واسقاطها ٤‏ وشرع في تنفیذ تلك الخطة فى بداية عام oo‏ ®« 
ويورد البيذق وكان شاهدا عيانا لاحداث هذه الفترة وصفا دقيقا لحملة 
عبد اومن الكبرى ضد المرابطین فیذکر آنه خرج من تینملل فى حشود 
خسخمة متجها نحو الشمال الشرة ىء فنزل بموضسع يسمى وانزال ثم 
زحف الی آشبار وتقع جنوب شرقی مراک » ثم غادرها الى تاساوت 
غدمنات بعد آن بلغْه خروج تاشغین بن على ف آثره وآنه نزل باشبار 
وتابم سيره نحو دمنات مرورأ ببلدة يمللو القريية منها » ثم ابع 
الموحدون زحفهم نحو « واويزغت » دون أن يشتبكوا مم المرابطين فى 
معركة حاسمة باسنئناء موقعة ة محلية حدثت ف دیزی الدائرة 
على المرابطین « ثم تقدم الموحدون الی « دای » ء غولی حاکمھا الراپطی 
على بن ساقطر الادبار وأرغخم آهلها على يذل الطاعة للموحدين » ووامنل 
الوحدون زحفهم صوب « تازاكارت » ولم ثلبت هذه البلدة أن سقطت 
ف آيديمم وتبعتها قلعة واوما » ثم آزرو التى تقاعس حاكمها ف الدفاع 
عنها » فدخاها اموحدون » واتخذها عبد اومن تاعدة لقيادته » وجه منها 
عددا من الحملات لاخضاع الناطق الجاورة ء وف نفس الوقت ارس 
بعض أشياخ اموحدين الى ثينملل يبشرون أهلها بانتصارات عبد الؤمن. 


وهكذا دخل آهل فازاز جميعا فى طاعة الموحدين وآقام عبد المؤمن فترة 


ف آزرو حیث نزو ج من الحدی نساگها ۱۳ ۰ 


)۱۲١(‏ البیفق ۰ ص ۸۸ ۔ ٩۰‏ اوه ال لای ر 
س٣۲۲۰ ١‏ 


س س 


واصل عبد اومن زحفه » فخضرج من آزرو حيث اعترضته قوة 
مرابطية على طريق مكناسة » ففتك بها وأباد معظمها » واستولى على 
كميات كبيرة من اؤن والعتاد » ثم هاجم قواعد المرابطین ف غریس 
الؤاقعة جنوبى آزرو » وتمكن من بسط نفوذه على جميع المناطق الواقعة 
جنوبی آزرو » وعندئذ اتچه نحو سجلماسة ٤‏ فبادر والیها آبو بكر بن 
صارة باإدخول ف طاعة الموحدين ء وف أوائل عام ۳۹ ھ ( ۱٤١‏ م ) 
قامت 'سرية موحدية على رأسها عبد اأرحمن بن زكو بمهاجمة مدينة 
صفروی: و أقتحمتها ايم ابن رك ركه الى .الال الركن فخي 
الغلاج الواقعة شمال شرقى صفروى ء وفى هذه الاثناء غادر تاشفين بن 
غلى مدينة خاس الى جبل العرض فعسكر به » ثم بعث الروبرتير ف قوة 
الى الغلاج لاستنقاذها » فخرج اليه الوحدون بقيادة يحيى آغوال » 
فنشبت پینهما معركة عنيفة هزم فيها اموحدون وقتل قائدهم يحيى » 
واحثز رآسه وآزسل الی فاس ٩۳‏ ٭ ثم تقدم الوحدون نحو أرض غباثة 
الواقعة شرقی فاس '» وضربوا محلتهم على سفح جبل عقرا » بينما عسكر 
اإاہطون ف موضع يسمى النواظر يقع على مقربة من جيل عفرا ٠‏ ولم 
بمض وقت قصیر حتی حل فالتا ء٤‏ وکان شخاءا خامسنا رشت 
فيه.المنطقة خلال أسابيع لعواصف عاثية وسيول مدمرة أكتثسحت 
السهول والقرى والوديان وقاسى بسببها المسكران آيما عناء وشدة » 
الا أن وقعها على المرابطين كان أشد وأنكى »> حيث تساقطت الخيام » 
وعامت أوتادها لرخاوة الارض » وغرقت الدور وهلك عدد بير من عسكر 
امانطين بسبب النرد القارس وقلة الاقوات والوقود ف كل من 
المحعسكرين وبلغ سعر الشعير ف مغنسكر اموحدين وفقا لقول البيذق 


(۱۲۷) البیذق » ص۰۰٩‏ » عنان » عصر المرابطین » ص ۲۲١‏ › ص٣۲۳٠‏ 


۷ 


ثلائة دنانير للسطل » وبلغ الحطب عند تاشفين دينارا للرطل ٠۳‏ ٭ و 
هلول خصل الربيع استآنف الوحدون زحفهم فکان آول موضع قصده 
عبد اومن هو قلعة الولجة من حصون المئطقة امعروخة e BE‏ 
انى الشمال الشرقى من ماس ٠‏ وف نفس الوقت تقدم تاشفين بن على 
ومعه الرویرتیر فی آثر الموحدين » فاضطر الموحدون الى ترك أرض لکای 
O‏ » وکانوا قد أظهروا ولاءهم 
للموحدین ودخاوا فق طاعتهم ۰ وعندئذ سار تاشفین والروبرتیر الى آرض 

بنی تاودا ونزلوا بها » وأمبح العسکران کفرسی رهان ء کلما تق دم 
ا سار وراءهم المرابطون ء ثم خرج الروبرتير واشتبك مع 
الموحدرن ف معركة عنيفة ف موضع يقال له « تازغدرا » أسغرت عن قنل 
عدد من القوتين » أرتد الروبرتیر على آثزھا الی ہنی تاودا » بینما سار 
الموحدون الى « تاغزوت » ومنها الى بنى مزكادة » ثم الى ايلانة ثم الى 
آبجن ء وف آيجن مرض الشيخ أبو حفص عمر بن على أزناج أحد جماعة 
العشرة » فلما شعر بدنو أجله وعظ أشبياخ الوحسدين ونصحمم بالتزام 
الصبر والتماسك والاخلاص لبادىء الممدى » وطاعة عبد المؤمن ء ثم 
توفی فی مساء نفس الوم ودفن ف موضع يسمى « بجدار نمض » ٤‏ ثم 
واصل الوحدون سیرهم فی الریف » مرورا بتامقریت ووادی لو آرض. 
بنى سعيد » ومن وراءهم الروبرتير يتعقبهم الى أن وصل الى مدينة 
تطوان » ف الوقت الذى وصلت قوات الوحدين الى قلعة باديس المطلة 
على البحر المتوسط ء ومكنت نغوذها فى تلك النواحى » وواصلت من هناك 
تالدمها الى شر امزمه ومدها الى جبل شمسامان حي وجه عبد اومن 


(۱۲۸) البیذق ۰ ص ٩۱‏ » ابن عذارى » البيان » ج £ » ص ٠٠.٠٠١‏ 


— ۳ 


قائده عبد الرجمن بن زکو ف قوة من الوحدين ازو مليلة » فاقتحمه 
ور بعنائم .وغیرة( ٠ , ٩۱۳‏ ثم زحل الموحدون الى ندرومه من بلاد کومیه » 
تبيلة عبد المؤمن ومنها واصلوا تقدمهم شرةا ا 
عبد لمن +وق هذه البلدة وجه عبد. اومن ثلاث حملات الاولى بقيادة 
عبد الزحمن بن زکو “ وجهتها شر وهران » تمکنت من اقتحامه والاستیلاء 
عليه والثائية بشدادة الشيخ ابی ابراهیم اسماعیل ٤‏ وکانت وجهتها 
قبائل ہنی وانوان ¿ » والثالثة بقيادة يوسف بن وائود درن وسارت الى جيل 
مديونة من آحواز تلمسان » فخرج اليما ا مؤابطون من تامسان بقتيادة 
آبی بکر د بن الجوهر . ۶ ومحمد بن يحپى بن .فانو » ونشبت بين الفريقن 
معركة عنيفة فى وادى الزيتون ء أنهزم فا المرابطون وقتل القسائدان 
ا الجوهر وان غائو ٠۳2‏ ء 


وا اموحدون.سلسلة انتصاراتهم على قوى المرابطين › 
وان كانت كلفتهم كثيرا طوال حياة مير المسامين على بن يوسف لحبة 
الناس له وعظم هیبته ف نفوسس المرابطين » ثم جاءت وفاثه فى سنة 
ov‏ ھ( ٤۳‏ م )" بداية لنهاية دولة المرابطين » فام بمض عامان حتی 
كان بنيانها قد انار من أساسه » فعلى الرغم من الحاولات اليائسة الثى 
کان پبذلها تاشفین بن على بن يوسف الذى خلف أباه فى رئاسة ار ابطين» 
بیذلها .تاشفین بن على بن يوسف الذى خلف آباه فى راسة الرابطين > 
وعلى الرغم من ضروب الشجاعة والالقدام التى اتصف بها ف معاركه التى 
خاضها ضد قوى. ا موحدين طوال الغترة القصيرة التى قضاها فى الامارة» 
وجماتها سنتان » فان الصدع كان من العءق بحيث لم ينفع فيه علاج 


(۰\) این عذاری » البيان » ج ٤‏ » ص ٠۰۰‏ عنان » نفسه » ص 
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وكان من المكن أن يمتد أمر الرابطين لو أن العمر طال به أكثر من ذاك + 
واکنسه اسنوء طالع الرابطین خر صریما فی عام ٥۳۹‏ د ( ۱۱٤٥‏ م ) ٤‏ 
وبوفاته انمارت مقاومة الرابطين ف بداية عهد ولده الامير أبى أسحاق 
ابراهیم آخر آمراء دولة المرابطين اذ تمكن الموحدون من افتثاح مراكس 
الحاضرة وقتل أمير المرابطين » وبمصرعه زال سلطان المرابطين نهائيا 
وبدأت صفحة جديدة من تار.خ المغرب فى ظل دولة الموحدين . 


وعلى هذا النحر نجحت دعوة محمد بن تومرت ف اسقاط الدولة 
انرابطة واقامة أسس دولة جديدة » وان كان العمر لم یمتد بالهدی 
حاحب هذه الدعوة ليشهد ثمرة حركته ٠‏ 


0 ت 


ب ثورة مدينة فاس سنة 0۰ M‏ 


بدأت بوادر الضعف والوهن شسرى فى كيان دولة أمرابطين فى اعاب 
فة مڙسسها وصاحب الفضل فى قيامها يوسف بن تاشفين فقد کان يمثل 
رجل الدولة القوى الذى يرهب الرعية ويعملون له حساباً كيرا شن كل 
مزسسى الدول » غلم توف واختفت صورته زالت من النفوس مشاعر 
اأخوف والزهية » واستضعف الناس من خلغه فاستهانوا یادیء ذی بدء 
بشأنه » وهکذا قامت فى مدينة فاس العاصمة إلديئية للمفرب ثورة 
محلية محدودة النطاق ولكنها فى الحقيقة كانت آول مظاهر التصدع الذى 
أصساب دعاقم دولة المرابطين . 


بدأت هذه الثورة عقب وفاة ږوسف بن تانسفین وتوایه ولده وولی 
عمده الامير أبى الحسن على طبقا للنظام الوراثى الذى استنه يوسف 
قبيل وفاته » عندما آخذ البيعة بولاية العهد لولده على ف مديئة قرطبة 
سنة 4٩٩‏ ھ ۱٠۰۲۰(‏ م ) » فلما تولى على بن يوسف امارة المرابطين كتب 
انى مختاف قواعد المغرب والاندلس يبلغها بوخاة والده ويطلب من ولانها 
أخذ البيعة له » فأتقه الببغة من ساثر البلاد باستثناء مدينة فاس وكان 
دیا عند وفاة یوسف ین ناشفین حفیده یحبی ہی بکر أخی امبر 
امسلمین على » وکان آبو بكر هذا قد توف ف حياة والده » فرغض الامير 
یکی ادا اا اه لی ان ا و رة وکر ن اة 


عمه » وواخقه على ذلك جماعة من قواد لمتونة"١‏ , 
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آخبه » وبأدر بااتحرك ف قوة من عسکر ه الى غاس ٠»‏ فلما علم يحيى 
بخرو ج عمه اله شيل أن تخد هته » خت ذاك ف عضده و آثر أن وى 
الادبار وعلى هذا النحو تمكن على ين يوسف من دخول غاس ف يوم 


الاربعاء الثامن من هر ربيع آلآخر سنة ۰۰۰ د ( ۱۱۰۹ م )۳ » 


وقيل أن على بن يوسف لا قرب من غاس ء نزل بمدينة مغيلة الواقعة 
على الطريق المؤدية الى فاس »ء ثم کتب لاہن آخیه يعاتبه على ما بدر 
منه و:دعوه للدخول فى طاعته وأداء اليبعة له »> كما كنب ف نفس أاأوقت 
انی ثدیوخ فاس وفقه تما يدعو هم الى ببعته ويحذرهم من مغْبة الخروج 
عن طاعته » ولکن کتاب الامی الى شیوخ فاس وقع فی ید یحیی فخشی 
أن هو سلمه اليهم أن يستجيوا الى نداء عمه » فبيادروا ببذل الطاعة 
له فیخرج الامر من يده » وعلی هذا فقد آثر آن يجمع فقماء مدینته 
ویستشیرهم فی آمر الدفاع عن الدينة والتصدى لقوات عمه » وعندما 
اجتمع بهم وعرض علیهم الامر لم يوافقوه على رآٍه هذا » ونصحوه بان 
ادر على الفور يمبايعة عمه لاسيما أن الظروف الداخلية فى خاس لم 
کا ن فا اانء کر ل اس کارا غو راشان شن 
هذه الحركة » بل كانوايڙيدون الامير على بن يوسف ويبذلون له الولاء 
بالاعة اها أدرك بخن اهال وكوي اهل هاي هة قزر رك 
اادينة ولاذ بمزدلى والى تأمسان ء فلقيه عند وادى ملوية فى طريقه الى 
لغرب الاقصى لتقديم ببعته الى آمير المسامين ء غطلب منه أن يتوسط 
له عند عمه ٬‏ لیعفو عنه » فوعده مزدلی بالسعی فی ذلك › ولم یابث مزدلی 


a ٠ ١۲۲ ااسابق » ص‎ 
Codera, Dec, y Des de los Almoravides on Espana, P. 6. 
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على بن یوسف قد ترك فاس عد » فاتفق «زدلی مع یحی عای ان شفع 
"مر على ذلك ء فعندما قابل مزدلی الامیر وبایعه بالامارة تشفم اديه فی 
أن اه » فعفا عنه الامیر وعندید بادز بحیی بمدايعة عمه وأعلن ولاه 
4 *٭ وم أن الامیر قبل تسفاعه مزدلی ف يحيى » وتقبل بيعة ابن آخبه ثد 
شيره بین الاقامة فى جزيرة ميورقة أو الصحراء غاختار یحبی الصحراء 4 
ومن هناك مضى مشرقا نحو الحجاز فتضى غريضة الحج ثم عاد الى 
المغرب ي واستأذن الامر ف إلاقامة ڊمر اكش فآذن له فاغام شىها مشرة 
دوسف » أو بدرت منه بعض الامور المريية تجاه عمه بحيث آمر هذا الاخر 
بالقبض عليه وابعاده من الغرب واقامته بالجزيرة الخضراء الى أن 
تی فی ٩۳‏ ؛ 


وهكذا تمكن على بن يوسف من القضاء على حركة ابن أخبه ق مهدها 
وذلك منذ بداة توليه الامارة ء وآعتقد أن الاسباب الحقيقدة لهذه الحركة 


ولا : حسد الامیں یحپی بن آبی بكر لعلی بن پوسف لثوليه الامارة 


آبا یکر والد الثائر یخی فد کان الابن الاکر لیوسف بن تاشفین »كما آنه 


)۱۲١(‏ ابن آبی زرع » روض القرطاس ›» ص ۱۱۰ ۰ ص ۱۱١‏ ۰ السلاریء 
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عنان عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والائدلس » ص ٠ ٥٩‏ 


۳ 


ETS 


ا 
ْ 
1 


١ 
1 
1 


کان ہدوت عله ف أدارة الدولة المرايطة ف المغرب وذاك ناء جاده ف 
الاندلس و اشتراکه مع ملوك الطو اف ف محاریة نصاری أ مانا فى وقعة 
اذزلاقة » وما دام بو بكر قد توف فى حياة بيه ۾ فان ابنه یحیی کان 
أحق بامار ة المسلمين من عمه على من يوسف ء ٠‏ 


انیا : آيد ثورة يحیى بن بى بكر نفر من أمراء أسرة أبن تاشفين 
تحبيزا عن عدم رضائمم عن ولاية على بن يوسف الاأمارة بعد وفاة أبيسه 
یوسف » فلم یکن على الابن الاکبر لیوسف بن تاشفین » اذ کان من بيهم 
من کان يكبره سنا ويغوقه قدرة وكفاية » زد على ذلك آن عليا لم يكن يمثل 
دصدق الامر المرابطى القح اذ كانت آمه أسبائية مسيحية"“ ولهذا 
انسبب يمكننا ألقول بان ثورة غاس جاءت تعبيرا عن عدم قبول بعض 
افراد ES A‏ 


وأعتقد استنتاجا من سياق الاحداث وتتابعها آن ثورة یحیی بن آبى 
نكر على امارة على بن يوسف وان كائت خردية الا أنها كانت مدغومة 
بتآيید يكاد بكون اجماعيا من ثسيوخ أمراء المرابطين ولكن بيدو أنهم لم 
يعلنوا انضواءهم اليا انتظارا لا تسفر عنه نتائجها » فلما تكن على من 
القضاء عايها فت ذاك فى عضدهم » وقضى على آمالهم » ولل على بن 
يوسف نند أدرك حقيقة الموقف بعد أن وفق ف اخمادها وقد يكون ذلك 
مق العوامل التي دفعته الى تفي عمالة ف الولانات بن الحن والحن 2 ' 
ااه ا آله الف كد خلت الك الجر ة ي اة 
التى نلحظها عند تتبعنا لنظام الولاية فى عصر على بن يوسف ء والظاهر 


(۱۳۵) این بی زرع › روض القرطاس » ص ۰۱٠۹‏ . 


— ۳٢ 


استنتاجا من كل ما سبق آنثورة فاس زعزعت ثققه على بن يوسف خسى 
أقرب آقربائه وعلى رأسهم أخيه الامير أبو الطاهر تميم الذى ام يكن 
٫مکٹ‏ طویلا ف آی منصب من الناصب التى كان تولاها واء ق المغرب 
ام فى الانداس ء 


— 


ج ) ثورة مدينة قرطبسة : 


احتفظت قرطبسة فى بداية عصر الرابطين بمكانة سامية بين مدن 
الانداس وقواعدها المامة ء على الرغم من أن غرناطة كانت الحاغر 5 
الأثيرة لدى الرابطن » ففرا دعا يوسف تاشغين شيوخ اثوئة وأمراتها 
وفقهاء المرايطين وقادتوم » وتلا عليهم عقد البيعة لابنه على » وانتهسى 
الامر بتوقيعهم على عقد البيعة وتعهد على بن يوسف آمام الماضرين 
بالتزام شروط العقد ٠ ٠۴١‏ وأصبحت قرطبة منذ ذلك الحين مركز الثقل 
. ادولة المرايطن ف الانداس » وكان يقيم فيها ولى عبد دولة الرابطين . 
وظلت تتمتع بهذه المكانة الرموقة حتى سنة ٠ه‏ ھ ( ۱۱۰۹ م) » عندما 
وقعت فيها حادثة لها مغزاها وأعنى بها احراق کتاب احباء علوم الدين 
للامام أبى حامد الغزالى » غمن المعروف أن المذهب الالكى كان المذهي 
الرسمى ادولة المرابطين »› فلم یکن أحد یحظی عند الامیر على بن بوسف 
الا من عام خروع مذهب مالك » غراجت كتب اذهب وعمل بمشقتضاها 
ونبذ ما سسواها ء وبول فى ذلك حتى أغفل الناس النظر ف كتاب الل 
وحذیث رسول الله ا ٤‏ فلم يکن أحد من مشاهير أهل ذلك اازمان یعتنی 
بهما كل الاعتناء ء ودان آهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض 
ف شیء من علوم الكلام قر اشتهاء عند مير المسلمين تقبيح علم 
اكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شىء منه > وأنه بدعة فى 
الدين وربما أدى آكثره الى اأختلال ف العقائد » فى أشباء لهذ الاقوال » 


حتی استحکم ف نفسه بعْض علم الکلام وآهله » فکان یکتب عنه فى کل 


وقت الى البلاد بالتشدید ف نبذ الخوض ف شىء منه » وتوعد من ود 
عل ده شىء من کته ۾ + فاما وصل کتثاب ألاحياء الى المفرب 


» ۱٤۲ ص‎ » ١ سالم »> قرطبة حاضرة الخلائة فى الاندلس » ج‎ )۱١١( 

ص ۱٤۳‏ ۰ 
(۴۷) عبد الواحد المراكشى » المعجب » ص ۱۷۲ » ص ۱۷۳ ٠‏ انظر 
أيضا سعد زغلول عبد الحميد » محمد بن تومرت وحركة التجديد فى المغرب 

والاندلس » ص ۱۷ ۰ 


س ۳۷ ر 


Tr 4 


والاندلس ذظر غه رجال اأغقه والدين 4 فراوه مده 


وا :ما ل ید !م :4 
ن راء الا »كما آن هذا الكتاب يفضح فيه النزالى نزعات الفقهاء 


فى دراساتهم الفتمية وحرصهم على الدنيا » وطلمعهم ف الحصول على 
المناصب الرفيٍىة١١١‏ ء وكان من الطبيعى آن :سخط فقهاء المر ابطين على 
7 الغزالى وينكروا كثيرا من المسائل التى وردت فيه بحجة أنها مخالةة 
للدين ء وكان آبو القاسم بن حمدين قاضى قضاة قرطبة من أشد الفقهاء 
اسراخا فى ذلك ٤‏ حتی آنه قال بتکفیر من قرا الاحیاء » ورفع ابن حمدین 
ومعه خقهاء قرطبة الامر الى آمين المسلمين على بن يوسف ؛ وأجمم | 
غل ضرورة جمعه واحراقه ٤‏ وقد تم احراق عدة سخ من کڌاب أحیاء 
علوم الدرن للامام الغزالى بقرطبة ف الميدان الصغير المتد مام الباب 
الغربی من آبواب الجامع ف محضر من الفقهاء”"٠‏ استجابة لطلب اين 
حمدین دون مراعاة ما کان قائما بین الغْزالی وبين يوسف بن تاشغين من 
عوامل المودة والكاتبات التى جرت بينهما ء ولاثتاء الذى كان بثنيه 
الغسزالى على يوسف » حتى لقد هسم بزيارته » ووصل الى مدينسة . 
الاسكندرية ف طريقه الى المغرب الا أنه علم بوفاة يوسف فعاد الى ٠‏ 
بلاده2٤)‏ , ١‏ 


سے 


(۳4) لیذی بروفنسال > الاسلام فى المرب والاندلس » ص ۲٠۲‏ + .. 
سالم » قرطبة ج ١‏ » ص ٠ ٠٤١‏ ۰ 
AFA)‏ ابن القطان » نظم الجمان ۰ ص ۱١‏ » ص ۱١‏ »۰ ابن عذاری › 
البيان ء ج ٤‏ ص ٥٩‏ » السلاوى » الاستقصاء ج ١‏ > ص ۹١۱۲ء‏ ليفى 
ڊروةنسال > الاسلام فى المغرب والاندلس + ص ۲۵٣۲‏ » ص ٠ ۲٥۲‏ سالم 

قرطبة » ج ١‏ » ص ٠٤١‏ و ص ۱٤١‏ ° 

7 ابن أبى دينار » المؤنس فى أخبار افريقية وتونس » ص ٠١١‏ » 
حسن أحمد محمود › قیام دولة الرابطين ۶ ص ۲۲۲ » عثان » عصر المرابطين 
والوحدين فى المغرب والاندلس » ص ۸ ۰ 


۳۸ س 


وکان على بن يومف » لا يقطع ف آمر عن أمور دولته دون مشاورة 
انغقهاء » ومن هنا أزداد نفوذ الفقهاء ف عهده وعظمت متزاتهم وسمت 
مكانتهم ٠‏ والواقع أن هذا النغوذ الزائد الذى تمتع به الخقهاء فى 
اتا ھی هة ا کی Gg‏ 
الاولى » فالى الفقهاء يرجع الفضل ف قيام هذه الدولة ء وكان عبد الله 
بن ياسين ورغاقه آول من اختط سياسة هذه ألدولة » وقد سموا ى نفوس 
امغارية وارتفعوا فى نظرهم الى مرتية الزعماء إذين يدأفعون عن 
الضعفساء المغلوبين ٠‏ ء٠‏ وهكذا جمع عدد كير من نسخ الاحياء فى 
دراکش وتم احراقها على النحو الذى حدث ف قرطية ء كما أرقت 
ف سائر بلاد ا مغرب ویقال آن احراق ا)رابطین لکتاب الاحیاء » کان 
3 فی زوال ملکهم وائتثار سلك دولتهم ٠٤١‏ 6 


ومن الواضح أن المسثول الأول عن احراق كتاب الاحياء هو الققيه 
ابن حمدين قاخى الجماعة بقرطبة فهو الذى آثار القضية وهو الذى تبنى 
ذكرة احراق الكتاب وأقنع بها هة فقهاء الاندلس ٤‏ وهو الذى وضع 
الكتاب » فلم د يكن آمام کی وھ ا۷ ل فر ا 


غیأمر بتنفیذ توصیتهم بحرقه ۰ 


وعلى الرغم من آن قرار الاحراق کان شبه اڃماعی قى الغغرب 


. ۲۲۲ حسن أحمد محمود » المرجع السابق » ص‎ )٤1( 

(2۲ 0 ابن » المصدر السابق » ص ١١‏ » ص ٠١‏ » اين عذارى » 
E‏ نفس الجڙء > ص ٥٩‏ » ص N. ٠‏ 

تق الجزء » ص ۱۲۹ ٠‏ 

(2۲) اين القطان ء تفسه » ص O TT ٠١‏ ۰ 


والاندالس » الا أن نرا من الفقهاء المعاربة عارض ذاك » نذكر منهم أبا 
الفضل بن المنحوى أحد علماء المغرب الاوسط » قد عرض ختوی أین 
حمدین وآیدی انتصاره للزالى » وكان قد انتسخ کتاب الاحیاء فی 
ثلائین جز ءاءفکان اذا ما دخل شهر رمضان قرآفکل یوم جزءاءوکانیقون 
« وددث آنی لم آنظر ف عمری سوی' هذا الکثاں ٠٤١»‏ ومنهم ذلك أبو 
الحسن البرجى من فقهاء الرية » الذى عارض القرار وطالب بتأديب 
من ثولى أحراق تسخ الاحياء وتعریمه بقیمتها لانها مال مسلم » ولا قل 
له « تكتب بما قلته خط يدك ؟ جاب بقوله : ( سبحان الله » كير متا 
عند الله أن تولوا ما لا تفعاون » وکتب تیاه بعقبة » ودفع الى بی بكر 
عمر بن آحمد بن الفصيح » وأبى القاسم بن ورد » وغیرهما من فقهساء . 
الرية ومشایخها » غکتب کل واحد منهم فيه بخطه » وبه یقول فلان 
مسلمين لعلمه وزهده ٠‏ فعضب ابن حمدين عندما بلغه ذلك ولکن تصرف 
الغقيه المرى كسر من حدته وأكتفى بالانتقام منه بفصله من ااخطة التى 
كان يتولاها » فكتب الى قاضى الرية يومئذ وهو أبو عبد الك مروان اين 
عبد الاك بعزله » وقد أثر ذلك على نفسية الفشه المرى الشجاع غاثنجه 
اھ و غ E‏ 


وظات الدولة المرابطية طوال عهد على بن بوسف وولده تاشسفين 
توجه اهتمامها الى مطاردة كتنب الامسام العرالى ء ونثضمن الرسالة 
اتی وجهها ام المسامين تاشسغفين بن على بن يوسف الى غقهاء ملشسة 


. ۱٠١۹ السلاوی ء الاستقصاء ج۰۱۰ ص‎ )۱١٤( 

› ابن الابار » المعغجم لاإصحاب القاضى الامام أبى على الصدفى‎ )١٤١( 
السلاوى » المصدر السابق » فش‎ » ۲۸١ ببروت ۰ ۷٩۱۹م » ص ۲۸۲ »ء ص‎ 
: 2 : ٠ الصقحة‎ 


س # ي س 


و"عيانها وآهاها » حثا على مطاردة كتب البدعة ولاس ما كتب الغزالى وف 
هذه الرسالة يقول تاشغين : « واعاموا رحمكم اله ء أن مدار الغتيا 
ومجرى الاحكام والشورى » فى الحضر والبدا ء على ما أتفق عليه الى 
الصالح » رحمهم الله ء من الاقتصار على مذهب امام دار الهرة آبى 
عبد الله مالك بن نس » رخی الله عنه.» فلا عدول لقاضی ولا مت عن 
مذهبه ولا یأخذ ف تحلیل ولا تحریم الا به » ومن حاد عن رآیه بفتواه 
ومال من الائمة الى سواه » فقد رکب رآسه واقیع هواه » ومتی عثرتم 
على كتاب بدعة » أو صاحب بدعة » فایاکم واياه » وخاصة کتب بی حامد 
الغزالى ء خليتبع آثرها » ولقطع بالحرق امتتابم خبرها » ويبحث عليهاء 
تلظ الایمان من بہتهم بکتمانها۶› . 


والظاهر أن احراق كتاب الاحياء ف قرطبة قد تسبب فى سخط أهل 
المدينة على واليهم الرابطى » ولعل هذا السخط كان قائما منذ بداية دخول 
قوات المرابطلين قرطبة » عندما. استشهد الأمون بن المعتمد ين عباد 
ووزیراه ابن زيدون وآبو بكر“ ء ولكنهم حملوا هذا السخط فى 
جوانعهم » فترة طويلة الى أن فأض بهم الامر فكشفوا عنه بطريقة غير 
مباشرة نى مماملاتهم لعمال الرابياين وذاك منذ السنوات الاولى لامارة 
على بن يوسف ونستدل على ذلك من رسالة وجهها على ابن يوسف الى 
٠‏ أهل قرطبة جاء فيها « فاسمعوا وأطيعوه ولا تخالفوه » فلن يعدو وجه 


)٠١١(‏ أنظر نص الرسالة التى أرسلها تاشفين بن على بن يوسف الى 
الفقهاء وااوزراء والاخيار والكافة من أل بلندية » فى باب الوثائق من كتاب 
عصر المرابطين والوحدين فى المغرب والاندلس للاستاذ عنان »> ص 0 ت 
ف ٠ EY‏ 

ANS مذكرات الامير عبد لله الزیری » ص‎ )١ ٤۷( 


ات 


1 


دول و تآلوه انقيادا وطاعة » ولا تدخروا عنه غيما 
يستعملكم فيه جهدا ولا استطاعة » واياكم والخوض ف آمر جعلناه اليه» 
واحذروا من تعقب ما صعْر أو كبر عليه » وأضربوا عنه » ودعوا ما لا 
بعنیکم منه » ولیرشد خیارکم شرارکم » وليبصر کېارکم صعارکم 


وحسبنا هذا انذار! لكم واعذارا الیکم » ولا عذر بعد » ولا یلم من تعدی 
آلا تفس ه4 ¢ )6۸( چ 


والظاهر أن الامير كان بسنشسعر وجود ومبض تار تحت الرماد»› 
ولهذا كان لا يكف عن توجيه النصح الى آهل قرطبة بالتزام الطاعة وعدم 
الخوض ف آى شان من نسئون بلدهم » الى أن انفجرت الثورة فى أواخر 
عام ٠٠٤‏ د ( ٠٠١١‏ م ) ء وياخص نا صاحب الحلل الموشية الثورة فى 
« أن آهل قرطبة كان قد دم عليها الامیر آبی بحیی بن روآده فحدث بینه 
وبين اهلها ما وجب تامهم عله وحدثت بين آهلها وبين من کان فيها من 
المرابطين فتتة كجيرة ونهبوا دیارجم وصور هم e‏ » ولکن أبن عذاری 
يقدم اليتا رواية آخری قول فیها : آنه فی سنة ٥۱٤‏ ھ « نفذ آمر مير 
المسلمين الى البلاد الاندلسية » باحياء المجانيق والآلات الحربة ء فلما 
كمل منه المختص بأغرناطة » خرج لشاهدة التجربة لها والرمى بها أجد 
آی بن سير اللمتونى صاحب الاعنة ء فتزاحم هنأك الجم الخفير » فرام 
الف وال ب كان فيد ااا اف م فى 
لوفته » وانفض اللفيف » وتهرجت البلدة > خاسترضى ولى الدم بدفسع 
الدية غسكئت الثورة » وأمهل الله القاتل ثم أخذه » ولا كمل ما أنشىء 


› محمود على مكى » وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطين‎ ۸(٠ 
Y~ ١ صحيفة معهد الدراسات الاسلاہمية بمدردد > الأجلد السابح » العدد‎ 
۰ ۱۷۷ ۹م ۰ ص‎ 

° ٦۴ مجهول » الحلل الموشية » ص‎ )١٤۹( 


aH 


منها بقرطبة » وقد جاء عيد النحر » فخرج ثانية عامل البلدة ل _اهدة 
التجربة » وقد أقبل السواد الاعظم الذی لا طاق » بمچمع حضور العيد» 
وحضور کل زاعر وناعق من کل حدب وشاهق » فكثر التدافع والتزاحم » 
ودهم الحشم » فكثر بينم التزاحم » وأقبل لفيف الريض العربى »› 
فالنة بأسهم على القصر » ورام صاحبه المدافعة بحشمه وخدمة غعلبواء 
واقتحم القصر عليه وانتهب جمع ما فيه » وخرج هو غار پنفسه » ورکب 
القاغى آبو الوليد ين رشد فى اعلام الفقهاء » فردع العامة ٠‏ وقمح 
السفلة ٠٠١١»‏ ه ولكن ابن الاثير يقدم الينا عن هذه الثورة تفاصيل أوق 
فقول انه لا قبل ءرد الاضحى خرح أهل قرطبة للاحتفال بتاك الناسية 
الدينية » غائتهز أحد عدید آہی بکر بن یحیی بن رو اده والى المديدة 
غرصه خروح الرجال والنساء الى ظهر المدينه للنزهة خمد يده الى أمراة 
وآمسكها فاستغاثت فأغثها الناس ء فوقعت الفتنة بين الحامية المرابطة 
بقرطبة وبين الاهالی ء ونشب القتال بینهما حتی حل الظلام » فتغرق کل 
فريق وهو يتربص بالآخر ء وتهدثة لغضب الاهالى طلب الفقهاء الامير 
ابی بکر بن يحيى بن رواده والى المدينة بالقصاص من العبد المتسبب قى 
هذه الفتنة وذلك بقتله » ولكنه آنكر .عليهم ذلك وغضب وآبدی رغبته ى 
ادیب آهل قرطبة الذين خاضوا الفتنة » فأمر باخراج السلاح ولكن أهل 
قرطبة يتقدمهم الفقهاء بادروا بمةاتلته وأوقعوا. به وبقواته المزيمة » 
فتحصن بقصره ٤‏ غحاصروه به » وتسلق ب‌ضهم اليه الا آنه تمکن من 
الفرار خأشعلوا النار فى القصر بعد أن نهبوا كل تحفة ومحتوياته » كما 
أحرقوا دور المرابطين » ونهبوا أمواليم » وأخرجوهم من قرطبة على 
قبح ص ور ٠۰3‏ - 


)٠٠١(‏ ابن عذارى » البيان الغرب وعى آوراق مخطوطة عثر ايها 
الاستاذ محمد عبد الله عنان فى مكتبة الترويين » أنظر عنان ء عضر المرابطين 
واأوحدين فى المغرب والاندلس »ص ٠۸۷‏ أ 

)٠١۱(‏ ابن الاثير › الکامل » ج ۸ » ص ۲۹۰ > وأنظر يضا سالم » قرطبة» 
ج ۱+ ص ۱٤‏ + ص ۱٤٤‏ ۰ 2 


کا 


والظاهر أن الشورة كانت من الخطورة على مركز الرابطین فی 
الاندلس كله الى الحد الذى يدعو الامیر على بن یوسف الى توجیه 
انذارا الى آهل قرطبة۲*٠‏ فی ناس الوقت الذى كان يتاحب العبور الى 
الانداس » خبادر بحشد الجشود من.صنهاجة وزناتة والصامدة والبرير 
على نحو لم يجتمع مثله للمرابطين من قبل » وعبر الى الاندالس وهو 
العبور الرابع والاخير له١٠٠‏ , 

وصل على بن یوسف بح وده نحو قرطبة » وعسكی بقواته بظاهرها 
ف عر ربيخ الأخر تة ١ة‏ هع شرسادن امل قرطة ياعا زاي 
مدینتهم فی وجه آمیر ااسلمین واستعدوا فی نفس الوقت لقاتاته ذبا عن 
أنفسهم وحريممم وأموالهم" ٠‏ ويؤكد ابن الاثير أن آهل قرطبة قاتلوا 
الم ايطين شنال من يد افع عن دمه وحریمه » وآنه لا رای دة قتالهم » 
قبل وساطة الوسطاء فى الصاح حقنا للدماء”"٠ ٠‏ وحقيقة الامر آنه لم 
بحدث قتال على الاطلاق وکل ما ف الامر آن آهل شرطبة بحكم طبيعتهم 
وما تميڙوا به من اباء وسمم لم يقبلوا تودبد المرابطين لهم وآثروا آن 
پهتنعوا داخل آسوار مدیئتهم » كما تأهبوا اقتال اذا اضطر الامر ذبا عن 
الحريم والدماء والاموال ٭ كذلك لم يشا على بن يوسف أن يقتحم المدينة 
عنوة وکان بامكانه أن يفعل لا سيما وأنه كانت لديه الامكانات لتحقيق 
هدفه » ولکنه جنح الى السلم حقنا للدماء وآثر أن ينهى الموضوع سلميا 
مس سے س سے 
. (9) ابن القطان » نظم الجمان » ص ۲٣۲‏ ء٠‏ 

Me)‏ ابن الاثير » اأصدر السابق » ض ٠١‏ » مجهول » الحلل الموشية. 


ص ٦۴‏ » آشباخ » تاريخ الاندلس » ص ٠ ٠١‏ سالم » المرجع السابق » ص 
۴ 


)5£( ابن الاثير » المصدر السابق » ص ۹۰ ٠.‏ 
(\oo)‏ أبن الاثير » نفسه ٠‏ 


ا — 


| 
| 


تجنبا لا قد يترثب على تأديب أهل قرطبة بقوة السلاح من نتاک شد 
تثب العصبية الانداسية على البربرية وتفضى بالتالى الى كارثة محققة . 
وهكذا تقبل وساطة الفقهاء وشسفاعتوم ٭ 


ودارت مفاوضات الصلح بين الجانبين » وعمد فقهاء قرطبة وأعيانها 
الى تذكير الامير بوصية آبيه ف أن يقبل من أحسن من آهل قرطبة » وأن 
یتجاوز عمن أساء منهم ٠‏ وانتهت هذه المغاوضات بالاتفاق على أن يلتزم 
أهل قرطبة برد ما نهبوه من ديار المرايطين وحامیتهم * وارتضی آمیر 
امسلمين هذا الحل أملا فى أن يحل الوفاق محل العداوة والبغضاء » ليتفرغ 
المرابطون ف الاندلس لممتهم فى الجهاد ء 


والواقع أن ثورة قرطبة لم تكن مجرد حادث عادى أو حركة شعبية 
وانما كانت أول ثورة مسلحة عانية يقوم بها أهل الانداس ضد الرابطين 
فلم تكن أساليب الرابطين ف الحكم سهلة تتسم بالرخق واللين » وانما 
كانت تتميز بالخشسونة والعتف والتلط » كما أن المرابطين لم يوفقوا منذ 
أن امتد سلطانهم على الاندلس ف أعقاب الزلاقة ف أن يقيموا ف الاندلس 
حكما مدنيا » خظل آهل الاندلس ف آيامهم يعانون تساطهم البربرى 
الغاشم وغلظتهم فكانت حاميات المرابطين تعامل المدنيين من الاهالى 
بجفاء وغلظة الامر الذى أئار نقمة هؤلاء ا)دنيين وحقدهم عليهم » ولم 
تكن قد غابت عن أذهانهم بعد ذكرى' الفتنة البربرية الغاشمة التى 
طحنت الاندلس طحنا فى أعقاب سقوط الخلافة الاموية بقرطبة » ولهذا 


)۱٥7(‏ ابن الائير € الکامل » ج ۸ ۰ ص ۹۰ > مجهول » الحلل الوشية» 
عدد الهادى شعيرة » اأرابطون » ص 0°\ » قرطبة + ج ١‏ ص £ 
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فقد حمأوا فی نفوسهم اأبغضاء لأسادة الجدد » الذين عيرو | اى ادل 
للذب عن الالام ء ثم انتھی بهم الامر الى السيطرة على الاندلس 
والاطاحة بملوك !لاندلس »> وبالاضافة الى هذه العوامل كان تزمت 
المرابطين الدينى » وحجرهم على الافكار وااعقائد من العوامل المساعدة 
على تأجج روح التذمر ادى أولى العام والمفكررن ء وقد أجمل دوزى 
الاسباب التى ساعدت على قیام الثشورة بقرطبة بضعف الحكومة فى 
الاندلس وفسادها وغلظ وجغوة أجناد الحامية الرابطية وسوء معاملتهم 
لاهل اليبلاد وانتشار اللصوص وقطاع الطرق ف القرى والمدن » وسوء 
الاحوال الاقتصادية بوجه عام نتيجة لكساد ألتجارة » وكثرة الحملات 
العسكرية ضد النصارى ومساهمة آهل الاندلس ف الانفاق عليها› ء 


ولم تكن هذه الثورة خاتمة الثورات على حكم أأرابطين ف قرطبة » 
فقد تبعتها ثورة أخرى قبل مضى عشرين سنة على الثورة القرطبية 
الاولى ففى سنة ٤‏ د( ۱۱۴۹ م ) ثار العامة بقرطية يسبب ضعف 
قاضیها آبی الواید بن رشد لوالاته للمرابطین وخضوعه ف کشیر من 
الاحيان لمشيئة آميرحم » وليلهم الى الفقيه أبى جعفر أحمد بن حمدين 
الذى كان يسعى سعيا حثيثا نحو الاستقلال بقرطبة مع أنه كان المحرك 
الرگیسی قبل ذلك ہما يزيد على ثلائين سنة لاحراق نسخ كتاب أحياء علوم 
الدين للامام العزالى*"“ ومن العروف آنه هو نفسه اذى تز عم الثورة 
على الرابطين فى قرطبة سنة ٠۴۳۹‏ ده ( م ) ونودی به آمیرا علیها 
وتلقب بالقاضى الخليفة""“ ء كما تسمى بأمير المسلمين وناصر الدين 
الجر اة 


(1¥) 

Dozy, Histoir de Musulmans d, Espane, vol, 111 P. 165, 166. 
. ٠٤١ سالم » قرطبة  ج ۱ء ص‎ )۱١۸( 
٠ ٠١١ ابن الخطيب » أعمال الاعلام » الجزء الثانى » ص‎ )٠١۹( 
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وهكذا استغْل ابن حمدرن مشاعر أهل فرطبة العدائية ضد المرابطين 
لصلحته الخاصة » ولكنه لم يظهر عداءه سافرا للمرابطين قبل سنة ٠۳۹‏ ۾ 
وآثز أن يظهر ف صورة الرجل العاقل إلذى يعمل على تسكن ثائرة 
الاهالى » عن طريق نقل رغباتهم الى أبى عمر المتونى والى قرطبة الذى 
اضطر الى استجابة طلبهم ف اعفاء ابن رشد من منصبه القضائى ولكنه 
فى مقابل ذلك عمل على تعطيل الاحكام بها ما يزيد على عام تأدببا لهم » 
ثم اذن لهم ف النهاية فى اختيار قاض لهم ء خأجمعوا على اختيار الفقيه 
ابن حمدین سنة ٥۴۹‏ ھ ( ۱۱٤۱‏ م )۱۳2 ء 


٠٤١ سالم » نفسه » ص‎ )٩۰( 
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المصلالثالن 
العلاقات الخار گل حسة 
(i‏ العلاقات بين دولة المرابطين وبين الممالك المسيحية فى الانداس . 
ثانيا : مم مملكة أرغون . 
ثالثا : مع مملكة البرتغال ء 


ب ) العلاقات بين دولة الرابطين وبين الصنهاجيين ف المغربين الادنى 
والاوسط 0 


ثانا مع بنى حماد ف الغرب الاوسط ٠‏ 


ج ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين الخلافة العباسية فى بغداد ء 


و ا ی چ ج 
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) العسلاقات بين دولة المرابلين وين الممرالك المسيحية فى الاندلس 


01) 

أ ) وقصة أقلرش : ۰ 
خص على بن یوسف الاندلسی باهتمامه الشخصى > واعتبرها أرض 
جماد ذاك آن موقعة الزلاقة التى خاضها آبوه من قبل ضد النصرانية فى 
”أسيانيا م تضع حدا لحركه الاسترداد الاسبانى يل على الضد من ذلك 
کانت عاملا یسیا ف فاقة دول النصرائية وتوحدها للعمل بدأ وأحدة 
ضد المرابطين ء ومن الؤسف أن تجد هذه القوى النصرانية داخل أسبانيا 
الاسلامية من المعاهدة من كان يزودها بالمعلومات الضرورية كما حدث فى 
سنة ٠١١‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) عندما استثار المعاهدة الغرتاطيون الفونسو 
امحارب ملك آرغون لغزو بلاد المسلمين فى غزوة مدمرة مخربة اخترقت 
فيها قواته دولة الاسلام ف الاندلس حتى وصل الى غرناطة » وكان ذلك 
من ع-وامل تشريب آل الذمة واجلائيم عن أوطاكهم ٠‏ ء والواقع آن 
الصراع الاسلامى المسيحى ف الاندلسن بلغ ذروته ف عهد على بن يوسفء 
وتحول الى حروب ضارية اقتضت من الرابطين التصدى لقوى النصرانية 
وحشد جميع قواتهم لايقاف المد النصراتىالامر الذى ترتب عليه اضعاف 
قواهم ف المغرب وسيل على الوحدين ممتهم ف الاجهاز على دولة 
اأرابطين المجاهدة ء ومن الجدير بالذكر أن عليا يبن يوسق كان شخصية 
مستنيرة تقدر الأبعاد الحقيقية لنوايا النصرانية الاسبانية » وقد أهله 
لذلك نشاته الاندلسية وتأثره العميق بحضارة الاسلام فى الاندلس ° . 


٠ ١٤١ ص‎ » ۱٤٤ ص‎ » ١ راجع التفاصيل فى سالم ».قرطبة » ج‎ )١( 
كانت أمة نصرانية من سبايا النصارى » وقد ولد فى سبته وقضى‎ )۲( 
فترة كبيرة من حياته فى قرطبة الى آن توفی ابوه فاستدعی الى مراكش حيث‎ 
۰ _ + بويع بامارة المسملمين‎ 
٠ ٠*۹ راجع آبن بی زرع › زوض القرطاس » ص‎ 


وهكذا كانت الاتدلس مركز اهتمامه وشاغله الشاغل فلم يکد يفرغ من 


حركة أبن آخية الامير ٹحیی بن آبی بكر بن یوسف بن تاشفین فی فاس» 
حتی عزم على الجواز الى الانداس لتفقد أحوالها وتنظم شونها خاعد 


لذلك عدته وحشد حشودا ضخمة من الرابطين ومصمودة » ثم عبر بهم 
البخر هن اة الى الجزيرة الخضراء ف منتصف عام ٠٠١‏ م ( أوائل 
1۷ م( حيث بادر اليه زعماء الاندلس ورۇساۇها » وقضاتها » 
وفقهاۇؤها وآدباوها و 
الشسعراء قصائدهم ء وقد استغل الامير فرصة وجوده فى الجزيرة 
اأخضراء للنظر ف شون الاتدلس والوقوف على أحوالها وتحقيق مطالب 
آهلها وقضاء حاجاتهم وتلبية رغباتهم ۵ » ويتمثل ذلك ف التغييرات 
الأدارية التی آجراها آنذاك وآهمها قیامه بعزل آخیه آبی الطاهر تمیم عن 
ولاية ا مغرب » واسناده آمر غرناطة اليه » كما قلده القيادة العليا لجيوش 
امرابطين ف الاندلس» كذلك آسند ال آبی عبد اللہ محمد بن آیی بكر 
اللمتونى ولاية قربطبة“ ٠‏ وما آن تم للامي على كل ذلك حتى عاد الى 
سبته ومنها الى مراكش ° . 


- , (۳) ابن عذارى » البيان » ج ٤‏ » ص ٠.٤۸‏ مجهول » الحلل الموشية › 
الرابطين والموحدين قى المغرب والاندلس » ص ۹ه ٠‏ 
e1‏ ویئی میراندا 0 عی بن بوسف وآعماه فی الانحس « محة تطوان ٤‏ العددان 
2-۲ 4 0۸ - 9م »ص 161 ° 
)٥(‏ ابن عذارى ء المصحر السابق » تفس الصفحة ج 
Codera, Decadencia y De saparioin. , P. 8.‏ 
Terrasso, Histoiro du Maroc, vol. , 2, P. 243‏ 
واو حدین » ص °٩‏ ۰ : 
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شسعراءو ها ٤ء‏ فقدموا اليه بيعتهم وطاعتهم » وآنشده 


ا ا اب اي 


وف اعتقادى أن الامير على لم یکن دستهدف من وراء رحاته الى 
الجزيرة الخضراء ف مستهل امارته » مجرد تنظيم آمور الاتندلس وتفقد 
أحوالها والحصول على البيعة لنفسه فحسب ء وانما استهدف بوجه خاص 
الوقوف على أحوال المسلمين والاطلاع على التقارير الواردة من القادة 
والولاة عن التفاصيل العسكرية سواء ما يتعاق بقوى المسلمين أو ما له 
علاقة بثوى النصرانية تمهيدا لتديي الأجراءات التي تكفل المرابطين 
ااتغوق العسكرى ومن تدعيم قواتهم وتعزيزها أواجهة الدفع المسيحى فى 
أملاك المسلمين » ولعل ف تقليد الامير تميم بن روسف بن تاشفين القيادة 
العليا للجيوش الرابطية ف الاندلس ينمض ف حد ذاته دليلا على هذا 
الرأى ويعبر ف نفس الوقت عن صدق نوايا على بن يوسف فى مواصبلة 
اأجهاد ف رخن الاندلن ء ۰ 


وكانت أحوال امالك المسيحة ف أسبانيا آنذاك قد تغيرت كشيوا 
خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م) ء كما آن 
ظروفها كانت متفاوتة تفاوتا واضحا من حيث القوة الحربية ٤‏ ففى ليون 
وقستالة كان آخر العهد بألفونسوٴ السادس » اذ قدر له آن موت فی العام 
التالى وخلفته ابنته دونيا أراكه ت٣ا‏ وبوغاته ضعفت الجبهة 
القشتالية نوعا ما » وكان يتولى كونتية البرتغان الفتية الاميرة دونيا تيريز ا 
آبنة هنری دی بورجونی الذی کان يش أعظم خطر على الاندالس من 
جانب الغرب » ما الشمال الشرقى فكان يتولى أمرها ملكان قويا الجائب 
مرهوبان لدى رعيتهما طانًا ضيقا على المسلمين ف الاندلس هما الفونشو 
امحارب ملك أرغون » ورامون بيرنجير الثالث صاحب قطلونية » وقد 


Codera, Deeadeneia. , P. 7. 


مؤئس » الثغر الاعلى الاندلس فى عجر المرابطين » مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة » المجلد ۱ ج ۲ » دیسمبر ۱۹٤٩‏ م »۰ ص ۱۰١‏ + ص ١١۷‏ 
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آن الفرصة مواتية لاستئناف غزواته ف أراضى المسامين واقتطاع 


تمیز كلاهما بتدينه العميق 
الشديدة ف الاجهاز عأوه 4 


ف آوائل عام ۰۱ہ ھ(۰۷ م ) آصدر على ین یوسف آمره الى أخه 


يتم صدور هذا الامر عفويا » فقد كان ثمة ما يبرره ويستدعه » ذلك أنه 


وشاع آمر مرضه ف الاتداس » خن الغونسو السادس ملك قشتالة > 
س 
من آملاكهم خآعد حملة من نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل » توغلت فى 
آحواز اشبیلیة » وعاثت فیھا » فخرج الامیر سیر بن آبی بكر اللمتونی 
والى اشسبيلية أردهم » ولحقت به عساكر غرتاطة بقادة عبد الله بن 
الحاج ء وقد تمكنت قوات أشبيلية وغرناطة من مطاردة التشتاليين وقتلوا 
منهم تحو آلف وخمسمائة مقاتل ء ولا ارتقی على بن یوسف دست 
الامارة ف أعقاب هذه العزوة عمد بادیء ذى يدء الى التعرف على آحوال 
آلنصارى عن طريق التقارير التى قدمت اليه آثناء زيارته ا مماجئة الجزير 5 


الخضراء حيث وقف على تفاصيل الموقف العسكرى ف اسبانيا » وقرر آن 
ببادرهم بالغزږ ویهاجمهم فی عقر دارهم ۰ 


غرتاطة قى العشر الاخيرة من رمضان سنة ٠١١‏ د( آوائل مأيو 
۱1۸ م )“ وكان يحدوه الامل ف التغلب على قوات النصارى واثبات 


( این عذاری ٤‏ الییان ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص 56 ٠‏ ص ٤۵‏ » عنان ء عصر اأرأبطين 
والوحدين فى المخرب والاندلس » ص i ٠ 1٠١‏ 


RS 40 ك‎ 


قدرته وکفائته ۾ ویشير شاخ آنه کان بضطرم رغبة ف آن یدلل فی الحرب 
على آنه لم ركن أقل صلاحية لولاية العرش المرابطى من أخيه لو شاء 
ايو ٩2۵‏ * ویهذه الروح والمشاعر. تقدم تمیم ف قواته الى مدينة جيان 


حيث آقام أياما أنتظارا للحشود الواخدة من قرطبة » فلما وأفته قوات 
قرطبه بقيادة واليها أبى عبد اله محمد بن آبی رنق » زحف من جیان الى 


وة مرابطية وفدت من مرسيه يقودها والیها أٻو عبد الله محمد بن 


DAS‏ كما واغنه حشود بأئسية بقادة والىها محمد سن فاطمة ثم 


س العدد الثاني ء 110¥ م 
المغرب والاندلس » ص ٦١‏ . 
(۱۰) أشباخ » تاريخ الاندلس فى عصرة المرابطين والموحدين » ص ٠١۷‏ . 
)۱١(‏ هو الامير أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين ويعرف بابن 
عائشة » وکان من كبار قواد الرابطين * عينه أبوه أمير المسلمین يوسف بن 
قاشفين قائدا على شرق الاندلس بعد أن عاث السيد القبيطور فيه فسادا » فولى 
عمل مرسيه واضطع باقرار الاحوال فى تلك النطفة الشرقية ٠‏ وفى عمد 
آخيه أمير المسلمين على قام ابن عائشة بعمليات حربية واسعة النطاق »> 
فشارك فى وقعة اقلیش اء لا ۹ ۸ / ۱۱۸ م کما سرع من مرسیه 
لنجدة محمد بن الحاج عامل سرقسطة حينما حاصره النونسو المحارب ملك 
أراجون سنة ٠٠٤‏ م( ١١١١‏ م ) وقد انتهت هذه العملية بفك هذا الحصار 
وعودة ملك أرغون الى بلاده *. كذلك اشترك ابن عائشة مع ابن الحاج ضى 
عرو برشلونة سنة ٠٠۸‏ م ( ٠١١١‏ م ) وهي الحمة التى انتهت بهزيمة البورت 
وقد نجا منها ابن عائشة الا أن بصره اعتل بعدها ثم لم لبت أن عمى فاستدعاء 
أخوه أمير المسلمين على » وعين بدلا منه على مرسية أخاه ابراهيم بن يوسفء 
راجع ( ابن القطان : نظم الجمان »> ص ۸ ء حاشية )١(‏ نشر الدكتور محمود 
علی مکی » ابن الکردبوس » الاکثفاء ۰ » ی١١٠‏ » ض ٠١١‏ » حاشية ٤‏ شر 
لأدكترر أحمد مختار العبادى ) ٠۰‏ 
(\Y)‏ هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن فاطمة وحيانا يسمى أبو عبد الله 
محمد بن فاطمة وهو أحد مشامير القواد الرابطين في عهد يوسف بن تاشفين 
وابنه على ٠‏ اشترك مع‌القائد مزدلی‌بن سلنکان فی‌استنفاذ بلنسية من‌آیدی = 


س 0۷ سے 


واصلت قوات المرابطين تقدمها ف أراضى قشتالة » ألى أن اأعترضتهم 
اة اقلیچ ) اقل ( 1۱ ۴ 7 الواقعة شرقی طليطلة على ط ریق 


المسيحيين سنة ٤٩٥‏ ه ( ٠١١‏ م ٠)‏ ثم اشترك بعد ذلك مع آبى الحسن 
على بن الحاح قائد جيوش الرابطين فى منطقة شرق الانداس فى مهاجمة 
جيوش ملك قشتالة الفوتسو السادس حينما حاول هذا الاخير حصار مدينة 

شال ناee‏ دنله ٠١‏ فقام القائدان معا بغزو طليطلة وطلبيرة سسنة 
۷ م ( ١٠١١‏ م ) ولقد استشهد فى هذه الغزوة القائد أبو الحسن على بن 
الحاج فعهد يوسف بن قامسفين الى ابن فاطمة بأن يخلف ابن الحاج فى 
منصجه العسكرى » ثم لم يلبث أن ولاه فى تفس السنة على بلنسية بدلا من 
الامدر مزدلى الذى نقل الى تلمسان ٠‏ وعندما تولى أمير المسلمين ٤ى‏ بن يوسف 
الحكم بعد وفاة بيه سنة ٠٠‏ م » أقر ابن فاطمة على منصبه * وفى رمضان 


سنة ٠١١‏ ء ( مايو ۱١١۸‏ م ) اشترك ابن فاطمة بصفته عاملا على بلنسية 


مح القائد ابن عائشة عامل مرسية فى هذه الغزوة التی قادھا تمیم بن بوسف 


بن تاشفين ضد جيوش قشتالة » وهى المعروفة بوقعة اقليش التى هزم فيها 
المسيحيون وقتل قوادهم السبعة بما فيهم الاير شاتجة ‏ 10ص8 الابن 
الوحيد للك قشتالة الفونسو السادس واستمر ابن فاطبة واليا على بانسية الى 
سنة ٠٠۴‏ م ( ١١١١‏ م ) التى عين فيها عاملا على غرناطة » الا أنه لم يبق 
فى هذه الولاية أكثر منسنة » عين بعدها عاملا على مدينة فاس بالمغرب سنة 
۴ م ( ١١١١‏ م ) ويعد عدة سنوات عاد ابن قاطمة الى الاندلس كعامل على 
أشبيلية بعد عزل والیها یحیی بن سیر بن أبی بكر سنة ٩٠۹‏ م ٠٠٠١‏ م) 
ويال على حكم هذه المحينة الى أن مات فى رمضان سنة ١١١‏ م ( يفاير 
4مم( ° | 

راع ( ابن التطان » نظم الجمان »> ص ۸ حاشية ۲ » ابن الكردبوس » 


الاكتفاء» ص ١٠١‏ حاشية ۲ ) ٠‏ 


١( .‏ اقليش مدينة حصينة محدثة هى قاعدة كورة شننبرية تقح شرقى 
طليطلة » وقد بناها الفتح بن موسى بن ذى النون وفيها كانت ثورته فى سنذة 
٠۰‏ م » وکانت قاعدة ومعقلا لبنی ذی النون قبل انتقالهم الى طليطلة › واا 
سقطلت طليطلة فی ایدى القشتاليين سنة ۸ مھ وانتهی احکم بنی ذی النون" 
أستولى القشتاليون على اليش التى أصبحت من أمنع معاقل القشتاليين ' 

عن أأيش انظر : الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص ٠ ٨۸‏ 
der2 PP. 10 - 12‏ » ایفی‌بروفنشال:الاسلامفى ا مغربو الائدلس ۰ ص ۴۳٥۹ء‏ 
أعنان » عصر الرابطين والوحدين »> ص ٠ ٩١‏ شعيرة ء الرابطون تاريخهم 
السیاسی » القاهرة ۰ ۰۱۹٩٩‏ ص ٠٤۹‏ ° 


۸ س 


المسلمين الق مانس وسرڭى ەل 00 ّ وکن وصول قوات تمم بو 
الاريعاء الرابع عشر من تسو أل سنة 0*١‏ ھ ( مارو 1۸ ¢( ٤‏ فبادرت 
عيها ف اليوم التالى ء وتمكنت من أقتحامها » ولم تتمکن حاميتها 
النصرانرة الثبات طويلا آمام ثسدة هجمات المرابطين » فتحصنوا نقصدة 
ا » بلغ خبرحم الى الغونسو السادس فاستعد للخروج الى اغاثة 
بده ٤‏ وسار ع الرابطون دعد دخولهم امدينة بهدم صروحها وانضم 
دفاعاتها وأسوارها وحصونها() , 


وى هذه الاثناء كان الفونسو السادس بتاهب لاستنقاد اقلیشس 
فأشارت عليه زوجته آن یوجه ولده بانجه عوضا عنه قائدا للچیش 
القشتالى » على الرغم من كونه يومئذ صبيا فى الحادية عشرة من عمسره» 
لرفع الروح المعنوية فى عسكر قشتالة لاسيما آن الجيشس الاسلامى كان 
يقوده الامير تميم أبن آمير المسلمين يوسف بن تاشفين فکان ضروريا أن 
يتقدم الجيش القشتالى الامسير ثنانجة أبن الفونسو السادس ملك 
شتال ة۷ » فاستجاب ال لك أرأيها وسير ولده شانجة ف جروش كثيفة 


| ٠ ٠١۸ مؤنس » الثغر الاعلى الاندلسى » ص‎ )٠١( 

» من رسالة الامير تميم الى أخيه على بن يوسف عن معركة اقليش‎ )٠١( 
٠۲۷ وقد آوردها ميراندا فى مقاله عن وقعة اقليش › ص‎ 

)١(‏ عن شانجة راجع مقال ليفى بروفنسال فى الاسلام فى المغرب 
والاندلسی » ص ۱٦٤ ۱١۱‏ ۰ 

(۱۷) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ٠١١‏ ء السلارى » الاستقصاء 
ج ۰۱ ص ٠ ۱۲١‏ أشباخ » تاريخ الاندلس » ص ۱۱۷ › مؤتس » الثغر الاعأى, 
ص ۱١۸‏ » وفى مغزى ارسال الامير شانجة بن الفونسو السادس على رآس 
فوات قشتالة لنجدة حصن اقليج يقول ابن آبی زرع « فأشارت ايه زوجته آن 
يوجه وأده عوضا منه فيكونمقابلا لتميم ابن ملك المسلمين وشانجه اين ملك 
اروم » * أنظر ابن بى زرع » ص ١١١‏ ° 


0۹ س 


من رعماء قشتالة وأنجادهم يتراوح عدده طبقا الروايات الاسلامية 


فما ان عة آلاف غاریس )٩٩(‏ وعشرهة لاف غارس )٩۱۹(‏ 4 فیهم تعض 


كبار القادة والكونتات تذكر منهم البرهانس ٠<‏ » والقومس غرسية 
آردونیث مؤدب شانجة ولى العهد » ومعهما قائد قلعة النسور » وقائد 
قلعة عبد السلام » وغيرهم من كبار القادة القشتاليين ٭ ثم وردت أنباء 
تقدم الجيش القشستالى نحو اقليش الى معسكر المسلمين » فأخبر به 
تمم » وفكر فى رخع الحصار عن الحصن حتى لا يعرض قواته لمعركة قد 
تنتھی بالهزيمة سيما وقد بولغ ف تقدير كثافة جيش القتشتاليين » فأشار 
الجا عو اين و و و ا ا 
بالقام ومواصلة الحصار وشجموه على الصمود وهونوا عليه أمرهم » 
ویذکر صاحب روض القرطاس آنهم قالوا له : « لا تخف فانما قدموا قى 
ثلاثه آلاف فارس وبیننا وبینهم مسافة »7 ٭ وبینما يکد صاحبروض 
القرطاس أن تميم عندما تبين عظم عسكر القشتالين آراد الفرار وآحجم 
عن قتالهم » فلم يجد سبيلا للفرار ولا للردع مخلصا » وآنه اضطر الى 
خوض المعركة عندما صمم قواد لمتونة على لقاء العدو ومناجزته ء جاء فى 
رسالة تميم الى أخيه على أن فتى مسلما من بين قوات قشتالة كائوا قد 
أسروه ف احدى المعارك » فر من المعسكر القشتالى » وأآغضى الى الامير 


(۱۸) ابن عذاری › البیان › ج ٤‏ » ص ٠ ٤٩۹‏ 

(۱۹) ابن القطان » نظم الجمان ؛ ص 1 ٠‏ 

)۲١(‏ هو القائد الاسبانى المعروف ۴4# 4۷١‏ ابن أخى السيد 
القنبيطور وكان من كبار قواد اللك الفونسو السادس ملك قشتالة وليون ٠‏ 

راجح ( ابن القطان » نظم الجمان » حاشية ۲ »> ص ٦‏ » ص ۷ » ابن 
الكردبوس » الاكتفا ءحاشية ۲ )> ص ٠ )۸١‏ 

(۲۱) ابن بی زرع › روض القرطاس » ص ۱۱١‏ ۰ 


E‏ ت 


| 
| 


نمیم متفاصدای ديق عن القنستالين ونقاط اأضعف والقوة 
تميم نتيجة ذلك صمم على خوض OTN‏ 


فيهم وان 


وأيا ما كان الامر قد اشستبك العسكران فجر يوم الجمعة السادس 
عشر من سوال سنة ٥۰۱‏ ھ ( ۲۹ مایو ۱۱۰۸ م ) ٤‏ وکان تنظیم الجيش 
الأسلامى على النحو التالى : آهل قرطبة بقيادة ابن أبى الرنق ف المقدمة» 
وآهل شرق الاندلس فى الجناحين ء وهل غرناطة بقيادة تميم ف 
ازعای ٩۳‏ ء ٠‏ قلقت قوات قرطبة الصدمة الاولى › غتراجع قائدهم أبن 
آہی الرنق » وعلی آثر ذلك بادرت قوات مرسية وبلنسية بالهجوم كما 
تقدم تمیم ی قو اته الى قلب المعركة » فنشبت بين الفريقين معركة عذيغة 
كر صاحب روض القرطاس آنه لم يسمع بمثلها » انتهت بهزيمة الجيش 
القشتالى ومصرع الامير شانجة" ء وقتل فى المعركة من القشتاليين وفقا 
لرواية صاحب روض القرطاس ثلاثة وعشرون آلفا ونيف ء 


ولديتا روايتان حول متتل الاميى شانجة الاولى رواية ابن القطان 
ركد فيها أن سانجة قلت فن قلب المعركة ف ثمانية من النصارى منهم 
عرسية أردونيث » ولجاً معهم الى حصن باشون وكان فيه رغبة لهم من 


المسلمين » فاختب عندهم رجاء أن يسلموا من القتل » فلحق بهم المسأمون ٍ 
وقتلوهم وقتل معهم شانجة اين الفونسو السادس”"“ ٠‏ آما الرواية ' 


(۲۲) رسالة الامير تميم الى أخيه ٤ى‏ بن يوسف » أنظر ميراندا › 

وقعة اقلیش » ص ۱۲۸ ° 
(۳) ميراندا » وقعة اقلیش ٤‏ ص ٠۲۲‏ ء عنان » عصر الرابطين 

والموحدين »ص ٤ا‏ * ٠‏ 

° ۸ ابن القطان » نظم الجمان ۰ض ۷+ ص‎ (TE) 

(۲۵) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۱۱١‏ ۰ 

EE RE (۲ 
: ٠ ۵ اران + کي‎ 


کا 


و 


الثانية فتعتمد على الروأيات النصرانية وتؤكد أن شانجة عندما أشند 


القتال ازدلف الى قلب المعركة الى جانب مؤدبه القمط آردونش » فلمحه 
بعض الجند المسلمين » فأحاطوا به بغية قتله » فبسادر القمط أردونش 
بالدغاع عنه ء هلم يعن دخاعه شيا فقد أصيب شسنجة بطعنة قاتلة ع ةر 
من خوق جواده » ثم تلقى أردنش طعنة فسقط الى جانبه قتي لا , 
ذلك تل فی هذه الوقعة وغقا للروايات النصرانية عدد کبیر من النصاری 
آبرزهم سبعة أقماط ( كونتات ) عرفت بهم اأوقعة فسميت أيضا بوفعة 
الاتماط السيعة«» ه وتقدر الرواية الاسلامية خساثر القشتاليين بثلاث 


بعشرين آلفا " ٠‏ وأعتقد أن هذا الرقم لا يمثل العدد الحقيقى لخساير 
الجانب القستالى أستنادا الى رسالة تميم الى آخيه على بن يوسف »> 
وفنها يحدد عدد قتلى النصارئ بنيف وثلائة آلاف وجل » أما عن 
خسار المسلمين فى اقليش فير معروفة على وجه الدقة الا أننا نستنتج 
آنها كانت فادحة استتادا الى ما أورده صاحب روض القرطاس الذى 


بقول : « واستشهد فيا ( اقليج ) جماعة من المسلمين رحمهم الله ۴١»‏ 


٠ ۱۱۸ أشباخ » تاريخ الاندلس » ص‎ (VY) 
(YA) 
Codera, Decadencia. , PP, 8-9; T'errasse, Histoire.,du Maroc vol. , 11, P. 243. 
. ۱۱١ ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص‎ )۲( 
Lafuente (M) : Historia genral de Espana, )۴۰( 
Lafuen to, (M) : His toria gemeral do Espana, vol , 1l. , P. 249. 
. ٦١ عئان » عصر, المرابطين » ص‎ ٠ ۱۱۸ آشباخ ؛ تاريخ الاندلس > ص‎ 
› رسالة الامير تميم الى أخيه على بن يوسف » أنظر وبثی میراندا‎ )۳١( 
e وقعة اقليش » ص ۱۳ء‎ 
٠ ۱۱١ ابن آبی زرع روض القرطاس » ص‎ )۲۲ 


س ۷ س 


yy 


ولعل ذلك کان سببا حمل تمیم على أن يحجم عن مطاردة قلول الجيث, 
القشتالى والتوغل فى أراضى النصارى ‏ : 


0 الامير أبو الطاهر تميم افليس الى غرناحاة E‏ 
على بن يوسف بتفاصيل انتصاره وترك لابن عائشة واين فاطمة مهة 
مواصلة حصار قلعة اقليش » فابثا عى حصارها خثرة » وا رأيا مناعتها 
تظاهر بالانسحاب » وتراجعا ف قواتهما قليلا ورتيا الكمائن » فظن 
التشتاليون أن المرابطين ثد يسوا من الفا » فخرجوا من القلمة 
مطمتنين “ غانقض عليهم المسلمون » وأمعنوا خيهم متلا و وتمكنوا 
من الاستيلاء ا 


دی ارما الیش لاتمل ی جج الى حجم الزلاقة الا 


۲ س آنها أوشفت حركه الاسترداد المسيحى لفترة قصيرة لاسيما 
أن نتيجة المعركة لصالح السلمين ومصرع الام سير شانجة كانا سيا فى 
وفاة الفوذسو السادس بعدها بنحو عام ( ۲۹ شسوال 04 ۾ / ٣‏ پونيو 
۹ م ) » ویذکر صاحب روض القرطاس آنه « اغتم لقث ولد وول 
باده وهلاك عسكره فمرض بالفقعة ومات لعشرين يوما من الكائنة0. 


(TY)‏ ابن القطان ٠‏ نظم الجمان »ص ٩۹‏ اا ء وقمة الیش »> ص 
٤‏ ا ا 


س ۳ س 


۳ ترتب على هزيمة القشتاليين ف اقليش سقوط كثير من الحصون 
والقلاع القشستالية ف أيدى المرايطين وهم E‏ ألحعصون والمدن مدینتا 
( ۱۱۰۹ م ) على آثر جواز على بن يوسف الى الاندلس من تخريب منطقة 
طايطاة é‏ والاستلاء على مدینتی مجر:ط ووادى الحجارة““ ۰ 


ب ) أسترجاع مجروط ووادى الحجارة سنة ٥۰۴‏ ۾ : 

كانت حملة اقايش فاتحة لساسلة من الحملات وجهها الرابطون 
لغزو أراخى قشتالة » فلم يكد يمضى عام وشهرين على موقعة اقلیش » 
حتى عبر آمير المسلمين على بن يوسف الزقاق من سبته الى الاندلس 
برسم الجهاد ف الخامس عشر من المحرم سنة ٠١۴‏ د ( أغسطس 
۱4 م( ( فی جیوشس كثيفة تزيد على مائة آلف قار 7 » واتجه 
آمير المسامين الى غرتاطة قاعدة الحكم المرابطى ف الاندلس » فمكث بها 
أياما ريثما تلاحقت حشوده ومتطوعته وجنوده من مخثلف أنحاء 
الاقدل ٠‏ » فلما تكاملت حشوده تقدم الى قرطبة » اقام بها بضعة 
آیام ٩‏ وبل شسهر ا(“ » يضع خططه ويستكمل تعبئة قواته »ثم غادرها 


س 


(۹) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۱۱۲ ٠‏ 

(۳۲) ابن عذاری ٠‏ البيان » ج ٤‏ » ص ٥۲‏ » ابن أبى زرع » المصدر 
السابق » نفس الصفحة » مجهول » الطل الموشية » ص 1١‏ » ابن خادون » 
العبر » ج » ص ۳۸۷ ء ابن الكردبوس الاكتفاء > ص ١١١‏ » ويذكر ويشى 
۲ م » آنظر ميراندا » على بن يوسف وأعماله فى الاندلس » مجلة تطوان ؛ 
العددان ٤۰۳‏ ۰ ۱۹0۹/9۸ ؛ ص ۱٥۸‏ ۰ 

(۴۷) ابن أبی زرع » نفسه * 

(۸) ابن عذارى » المصحر السابق » نفس الصفحة ٠‏ 

(۳۹) ابن عذاری » نفسه ۰ 

۰ ابن أبی زرع » نفسه‎ )٤۰( 


ا 


ہر ر ر ر سے ت٠‏ ق و ن سرپ یپ 


O ABR ENE 


الى طلبيرة"“ الواقعة على نير التاجة غريى طايطلة » لتضييق الحصار 
على طليطله من الغرب”“ قضى المسلمون الل ف مراقبة أسوار المدينة 
وى الصباح دارت معركة عنيفة بين الرابطين والقشتاليين وقد داففع 
القشتاليون عن مدينتهم دغاعا مستميتا » وقد حاول المسلمون الوصول 
الى آسوارها »> غیر أن مجری وادی تاجه المحيط بأسوارها ویش كل 
خندقا طبيعيا يحمها حال دون وصول المسلمين الى الاسوار ومع طول 
الحصار وتعدد الاشستباكات تمكن المسلمون من اقتحام المديتنة عنوة » 
وت لوا معظم سكانها النصاری واستنقذوا من کان بها من آسرى 
المسلمين » ولجآت جماعة من النصارى الى قصبة المدينة » ثم تسريوا منها 
ليلا » فألقوا بأنفسهم ف النهر ناجين بآنخسهم"“ » فاستولى المسامون 
على القصبة » وانتهبوا سائر ما ف المدينة من الثياب والماشية والسلا» 
وعلى أثر ذلك بادر على بن يوسف بتطهير ا مسجد الجامع بطلبيرة » وتدب 
للمدينة واليا من قبله » وترك عليها حامية مرابطية قوية““ وما آن تم 
لحعلى بن يوسف انجاز هذه الاعمال حتى زحف نحو مدينة طليطلة » فعسكر 
بجوارها ثلاثة آیام”“ وقیل شرا“ » ثم اقتحمت قواته منيتها 


)٤1(‏ طلبيرة مدينة حصينة تقع اى نهر تاجة وقد وصفها الحميرى 
بقوله : « وهى مديئة كبيرة وقلعتها أرفع القلاح حصنا ومدينها أشرف البلاد 
حسنا » وهو بلد واسع الساحة » كثير المنافع ء به أسسواق وديار حسنة »> 
ودينها وبين طليطلة سبعون ميلا » ° 

آنظر الحمیری ٤‏ ص ۰۱۲۷ ص ۱۲۸ ۰ 

٠ ٠١١۷ ميراندا » على بن يوسف وأعماله فى الاندلس » ص‎ )٤۲( 
ميراندا » على ين‎ » ۱١ ابن القطان » نظم الجمان » ص ۱۴ » ص‎ ):۴( 
۰ ۱٥۸ دوسف ۰ ص‎ 

٠ ٥*۲ ص‎ + ٤ ابن عذاری ۰ لابیان › ج‎ )٤٤( 

° این عذاری » نفسه‎ )٤٥( 

٠ ۱١١ ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص‎ )٤7( 


کت 19 نت 


الخضراء الواقعة على نهر التاجه فاستولوا على بعض القلاع والحصون 
الصغيرة المتناثرة ۽ ثم استولوا على مجريط ووادى الحجارة” » ومن 
الجدير بالذكر أن الحصار الذى أحكمه المرابطسون على طليطلة أخفق 
لحصانتها ومنعتها وقوة الحامية القستالية ااتىتولت الداع عنها وقدحمل 
ذلك الامير على على رفع الحصار ومغادرة أرض طليطلة الى قرطبة ومنها 
ای مراکشی 4۵“ 


ج ) حملة الامي مزدلى على طليطلة ووادى الحجارة عامى ٥۰۷‏ » ۸١0م‏ 

واصل اأرابطون توجيه حملاتهم سنويا ضد مملكة قشتالة ورغم 
أن هذه الحملات لم تكن تكلل دائما بالنصر » الا أن المرابطين كانوا 
بيسلون فيها أحسن بلاء » ومن هذه الحملات » الحملة التى قادها 
الامیر أیبى محمد مردلی ق عام o+¥‏ ھ) 4 م ( لغزو طليطلة 


› ۱۱٣ این آبی زرع » نفسه » این الكردبورس » الاكتفاء > س‎ )٤۷( 
٠ ٩۸ عنان » عصر المرآبطين » ص‎ 

)٤۸(‏ ابن عذاری » نفسه » أبن خلدون › العبر ء ج ٦‏ ؛ ص ۳۸۷ » ابن 
الکردڊوس المصدر السابق ۽ ص ۱۱١‏ » عنان › المرجع الس ابی ۶ ص ۱۸ °۰ 

)٤٩(‏ هو الامير أبو محمد مزدلی بن سلنکان أو نیلکان ترجوت آبن عم 
دوسف بن تاشفین وأحد کبار قواده ٠‏ وقد جرت العادة أن يلةب أذراد الاسرة 
الحاكمة على أيام المرابطين بالامراء ‏ وقد ظهر اسم مزدلى أول الامر بالمغرب 
عندما اسڌولی عأی اقليم ملوية فى صفر سنة ٤٠٦٥‏ ه ( أكتوبر سنة ٠١۷۴‏ م ) 
ثم تلمسان فى المحرم سنة ٤٩۸‏ ھ ( أغسطس ٠۰۷١‏ م ) أما فى الائندلس فهو 


الذى استرجع للاسلام مديئة بلنسسية فی رجب سنة ٤۹٥‏ ھ ر أغسطس 


۲ م ) من آیدی جنود السيد القنبيطور بعد وفاته ٠‏ وقد تقلب مزدلى بعد 
ذلك فی مخثلف متاصب القيادة والولاية فى الاندلس مثسل ولايات غرنادلة 
وقرطبة والمرية سنة ۵ م ( ۱١١١ - ١١١١‏ م ) ء كذلك قاد حملات عديدة 
ضد المسيحيين الاسبان مثل حملته على برشلونة سنة ٤٩٥‏ ھ( ۱۲ا م)؛ 
وحملته على طايطة سنة ٠۷‏ ه ہ ( ۱۱١۶١‏ م ) التی استولی فيها على يعض 
حصونها وضرب نواحيها ٠‏ غير أن الامير مزدلى لم يلبث أن استشهد فى 
السنة التالية فى معركة أخسرى مع القشتاليين بالقرب من حصن مستنا = 


۹ 


TRE 


وغرناطة والمرية خلا لاخیه ا الطاهر تمم الذى اسندث اله ولامة 
مدينة تلمسان بالثري<» 


* فخرج مزدلی من مراکش الى مقر ولایته 
بالانداس فوصل الى مدينة اشبيلية » حيث أمده الامیر سیر بن آہی بکر 
والى المدينة بعسكر ضخم من أجناد الرابطين والحشم وغیرهم » کا 
انضم اليه عسکر آخر قادم من قرطبة و آخر من غرناطة فضلا عن كثر 


من المتطو عة ء٠‏ 4 فاتهحه مزدلی بحشوده صو آرافی قشستالة وذ 


يشن الغارات ف أراضيها » وتمکن من امتتاح حصن أرجئة آو أرلبة 

» وشتل حاميته وسبى الكثير من النساء والاطفال0‎ ٩ 
نم قصد المسلمون الى مدينة طليطاة عاصمة ششنالة ۽ وأحكموا حولهھا‎ 
ء فلمسا ترامت أئبساء الغزوة الرابطية الى الباره-ائس‎ EN 

Alvar Hone‏ القاید التستالى الكير » سر ع فى عشسرة آلاف 
فارس لدافعة الرابعلين خنشبت بين الغريقين معارك عنيفة تحت أسوار 
طليطلة ء ولكنه ام يستطع أن يصمد طويلا آمام المرابطين » فاضطر الى 
الغرار ليلا بعد أن فقد نحو سبعمائة غارس من فرسانه وان كان #د 
وغق ف حمل المرابطين على رفع الحصار عن طلرطلة » ثم عاد مزدلى 
ظافرا الى فنرطاوة ٥١‏ ۰ ثم ام مزدلی فحملة حربرة جديدة فى منطقة 


Mastana =‏ ˆ بنراحى طليطلة سنة ۸ ه ( فبرایر ۱١١١‏ م ) وقد خلژزه 
ولداه عبد الله ومحمد على حكم غزناطة وقرطبة ٠‏ 

راجع ( ادن الکردبوس › الاگتفاء ۰ ص ۱٠۹‏ » ص 11۰ حاشية ٠ ) ٤‏ 

› ميراندا » على بن يوسف‎ » ٩١ ص‎ » ٤ البیان » ج‎ ٤» ابن عذاری‎ )٥۰( 
۰ ۷١ عنان » عصر الرابطين » ص‎ » ٠١٠١ ص‎ 

٠ ابن عذارى » المصدر السابق » ص ۷ه‎ )١( 

)٥۲(‏ ابن آبی زرع » روض القرطااس » ص ۱۱١‏ » عنان ٠‏ المرجے 
السابق » ص ٠ ۷١‏ 1 : 

(۵۲) ابن عذاری » البیان › ج ٤‏ »> ص ٩۸‏ > ابن آبی زرع ٤‏ روض 
اأقرطاس » ص ١١١‏ ء» ابن الكردبوس »'الاكتفاء »> ص ۱۲١‏ ء علان » عصر 
الرابطين ٠»‏ ص ١/١‏ ۰ : : 


ت 


وادی الحجارة » عندما بلغه آن أبن الزند غرسيس حسب تسمية ابن أبى 
زرع هو الكونت رودرıجg‏ تıiıgڌ  Rodrigo Nunez‏ صاحب 
وادی الحجارة قام بحصار د مدينة سالم » فاتجه مزدلى اليه » فلما علم 
أن الزند غرسیس بتحرك مزدلی صوبه » ولی هاربا > فاستولی مزدلی 
على محلته وأمتعته 7“ ٠‏ وف العام التالى a‏ 
مزدلى آثناء غزوة قام بها ضد القشتاليين٠‏ و ٭ وبذلك انتهت قصد حياة 
ناکد دان من أعظم قادة المرابطين وكان ن الامیر سی بن بی بکر والی 

أشسبيلية وأحد قادة المرايطين العظام قد توف هو الآخر قبل ذلك بعهد 
قصضیر فی جمادی الاولى سنة ٥١۷‏ د ( ٠١١١‏ م) » ويكفى الاول فخفرا 
وهو الامير مزدلى آنه استرجع مدينة بلنسية فى عام E‏ 
من أبدی قوات السيد الكنيطور » وآما الثاذ ى فقد آظهر براعته العسكرية 

ف وقعة الزلاخة سنة ٤۷٩‏ ه ٠١۸١(‏ م ) كما استرد قواعد العرب الكيرى 
ا البرقغالیین ف سنة ۰۰4 ھ ( ٠١١١‏ م) ء وقد خلف مزدلى E‏ 
ولاية قرطبة ولده محمد وواده عبد الله فى ولاية غرناطة » أما محمد خد 
استشمهد فى معركة مع القوات القشتالية حدثت بالقرب من قرطبة بهد 
ثلانة آسهر من توايه أمارة ترطة ٠‏ 


وتفصيل ذلك أن الامير محمد بن مزدلى والى قرطبة خرج ف طليعة 
عام 0*4 ھ ( ۱۱۱۰ م ) ف عسکره لرد فوات فشتالة الثی آغارت على 
أحواز قرطبة واشتبکت قواته معها ف قتال عنیف انٹهی بمصرع محمد 


بن مزدلى الذى سقط شهيدا فى ميدان المعركة واستشهد معه فيه 


السابق »ء e‏ 


)00( ابن بى زرع » نفسه : 


س ۹۸ — 


a O CY‏ ٭ ولم پسکت الامیر على بن يوسف على 
هذه الهزيمة » خقد أزعجه نبا الهزيمة النكراء الٹی منیت بها جیوشه کما 
أسف لاستشسهاد قادته الكار » وكان ن عليه آن پتحرك سریعا خبادر بندب 


أبن عمه الامير آبى بكر يخرى بن تاشغفين لولاية قرطبة » وعهد اليه 
بمهاجمة قوات قشتالة » وهكذا لم يكد يحيى يصل الى قرطبة ويستقر بها 
a‏ قواته واعداد العدة للغزو » ولا تحقق له ذلك خرج 
من انرطبة على رأس. قوة كبيرة من عسكر الرابطين صوب مديئة بياسة 
وانضم اليه عبد اله بن مزدای والى غرناطة ف قواته » وبالقرب من 
بباسة قم الاشتباك بين المرابطين والقشتاليان يوم ٠۸‏ جمادئ الثانية سنة 
٥۸‏ د ( ٠١١١‏ م ) وانتهى هذا.الاستباك بهزيمة أخضرى منى بها 
المرابطون 0 


د ) دور تاشفين بن على ف الصرآع ارابطى القشتالى : 
مادر eS‏ از الى س 


HT o¥« e 
خمسة آلاف فارس » ومنذ أن أسئدت اليه ق ادة جيوش المرابطين وهو‎ 
يندى نشاطا عسكريا ضبد مملكة قشتالة لم تشهده الانداس فى عهذ‎ 
دسلفه » ففى هذه السنة يذكر صاحب روض القرطاسش آنه خر ج غازیا الى‎ 


)٩٩(‏ ابن عذاری » البیان ¡ ج ٤‏ > ص ٠ ٩١‏ ابن أبى زرع » روض 
القرطاس » ص ١١١‏ ء عنان » عصر المرابطين »ص ۷۲ ٠‏ 

(۵۷) ابن عذاری » نفسه ؛ میراندا ء ا ی 
الاندلس » ص ١١١‏ » ص ١١۷‏ » عنان » المرجع السابق » ص ۷۲ ٠‏ 


ی کے 


أر افى طليطاة > فعاث ف نواحيها » وای حصنين من حصونها ٤‏ ثم 
واصل سيره غربا فاشتيك مع القشتاليين ف موضع يعرف بفحص 
الضباب “ فهزمهم هزيمة شديدة ء وافتتح ثلاثین حصنا من حصون هذه 
انطقة وکتب الى یره باتع“ وق عام ٥۲۲‏ م( ١٣۸‏ م) وار 
القشسستاليون عزو ة وأسعة النطاق فی بلاد الانداس وتوغلاوا حتی 
وصلوا الى حصن الكرس على مقربة من قلة رباج 4 فتصدی 
لیم تاسخین وتمکن من ردهم على أعقابهم ٥۹‏ ٭ ولکن عندما سیر تاشفین 
جیشس أشيياية سنة سه ھ ( ۱۱۲۹ م ) بقيادة واليها واجدی بن عمر بن 
سیر اللمتونى لغْزو طلبيرة » فاکتسحها وعاد محماا بالغنائم » فثبعه زهاء 
خمسین غارسا قشستالیا وقد حاول جنوده اقناعه بارسال بعضهم للتخلص 
من هؤلاء القشتالیین » الا آنه استهان بهم » فلحق به عدد آخر من 
القشتالیين فقيل له بددهم قبل تجمعهم ولكنه أعرض عن ذلك » غتكامل 
للعدو زهاء ثلاثمائة فارس ء حملوا على الجيش المرابطى وألحةقوا به 
المزبمة ء وقتلوا وأسروا الكثير منه » خلما علم الامير على بن يوسلف 
بخبر هذه الواقعة + آلزم واجدى بن عمر المسثول عن تلك الهزيمة ء» بدغع 
فدية الاسرى ء ومر بعزله عن ولاية اشبيلية وولى مكانه الامير آبا زكري 
یحیی بن علی ابن الحاج"“ وفى عام ٥۲4‏ ھ ( م( » خرج الامیر 
تاشفین ف شهر رمضان بجيش غرناطة ومطوعتها وانضم اليه عسكر 
شر دلب ٤‏ غأاتجه بهذه القوات الى حصن السكة 2 من عمل طليطلة 
وكان القشتال ون قد جعلوا هذا الحصن مركزا للاغارة على المسلمين » 


(9۸) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ١۱٤‏ . 
× (9۹) عذان > عصر الرابطین »۰ ص ٠ ۱٩۲۳‏ 


(۱۶) ابن عذاری » البيان » ج ٤‏ ؛ ص ٠۸ء‏ عنان » عصر اازابطين »> 
صر ۱۲۲۳ ۰ ّ 


+۷ س 


ا i‏ قیادته آح-د کبار قادتهم ويرف باسم تلیو فرند أ 

Telio Firnande‏ فحاصر تاشفين الحصن وتمكن من افثتاحه 
عنوة ؛ وقتل من کان به » وأسر قائده فرند ومن کان برفقثه من الفرسان 
ثم عاد تائسفين ظاغرا إلى غرناطة" ء وق نفس العام خرج القشتاليون 
. فى غزوة صوب قرطبة » فاستنغاث واليها عبد الله ببن تينغمر بالامير 
تاشفين » فبسادر اليه بقواته » خلما علم القشتاليون بمقدم تاشفين 
انسحبوا دون أن يشستبكوا معه فى قتال" ٠‏ وف أوايئل هذه اأسنة غزا 
نتان بن على بن يوسف بن تاشفين والى بلئسية بعد محمد بن يوسف بن 
يدر أراضى قشتالة غتصدى له القشتاليون بقيادة التومس جاستون دى 
بيارن المعروف ف الرواية العربية باسم غشتون ولكن ينتان تمكن هن 
ااتغلب على القشتالين وسقط قائدهم صريعا وسيق رأسه الى غرناطة 
وظطیف بھا على رمح » ثم حملت الى مير المسلمین ہمر اكش » فطيف بها 
ھنالك أيغسا0 . 


وف ربیع الاول عام ٠۲٦‏ ه ( ۳ م ) » بلغ تاشغين آن القشنالبين 
تد خرجوا من طايطلة فى حملة موجهة نحو ثرطية » خاستنفر تاشنفين 
جيوشه وبادر بالسير نحو قرطبة » ثم انه نهض الى لقاء اللمدو فى ثواته 
الخفيفة » وثرك آثثاله بحصن أرجونة ٠‏ وكان القشتاليون قد اكتسحوا 
حصن شنت اشتین ٠‏ ٢ھطعtیء٤‏ ہ80 الو اقح بالقرب من مدينة 
جان واستولوا عليه کما اجتاحوا الوادی الاحمر ْ فیادر للقائهم 


ن 

a eA? E ET (AY) 

٠١ لال بع‎ ٤ ابن لطن ۰ تک لجان ھ۱۸ ابن عار‎ (AY: 
۰ ۱۳۲٤ ص ۸۱ ؛ عذان » عصر المرابطین » ص‎ 


س إ۷ س 


وملاحقتهم الى أن آدركهم ف قرية براشة واشتبك معهم فى قتال عنيف 
أنتهى بوزيمة القشتاليين وآتي القتل على آخ رهم ٩‏ > واستولی 
المسلمون على آمتعتهم وأسلحتهم » وسار تاشفين بالاسرى والغنائم الى 
قلعة رباح القريية من ميدان المعركة » فأصلح آحوالها وحصن أسوارهاء 
وترك الاسری لدی آهلها ليفتدوا بهم من آرادوا من آسراهم » ثم عاد 
ظافرا الى غرناطة( . 


وف آواخر عام ٥۲‏ هھ » خرج جيش من القشتاليين بتيأدة التومس 
ردریجو جونثالث Don, Rodrigo Gonzalez do Lara‏ ,آغار على 
أراضى اشبرلية من جهة حصن القليعة مە لهل وعاثوا فيها » ثم 
اتجهوا الى الشرف م#ه٣هزله‏ وهو السهل المحيط باشنيلية من جهتها 
الغْربية » وقتلوا من سكانه أعدادا كبيرة » غخرج عمر بن الحاج اللمتونى 
والى اشبياية على غي أهبة القاء القشتاليين وعسكر على ضفة نهر الوادى 
الکبیر ٤‏ ثم بعث بعض خیالته الى الضفة الاخرى » فتمكنوا من أسر عدد 
من القشتاليين » فاقبلوا بهم الى ابن الحاج » فأصدر هذا آمره بضرب 
أعناقهم فى مشهد من اخوانهم ف الضفة الاخرى » خاستثار بذاك 
مشساعرهم ودفعهم الى عبور النهر لقاتلة امسلمين » ووقعت بين الفريقين 
معركة عنيغة » استشهد فرها عمر بن الحاج والى اشبيلية ومعظم عساكره» 
وعندئذ تحصن الاهالى داخل أسوار مدینتهم OE RC‏ 
فرصة انتصارهم على عسكر الرابطين وعاثوا غسادا فى نواحى اشبيلية 
فخرج تاشفين بقواته الى اثبيلية ومعه أبن قنونة والى قرطبة » غلما 


٠ ٤٥١ ص‎ > ١ ابن الخطيب ء الاحاطة فى آخبار غرناطة » ج‎ )٦٤( 
٠۳١ ص‎ » ۱۳٤ عصر المرابطین » ص‎ » ناتع٤‎ ٤٥١ المصدر السابق » ص‎ 


س ۷ س 


آدرکهم فروا آمامه » غأخذ یطاردهم ودلهر وأدى اشبياية متهم ٤‏ واتذق 
أن التقى بقوة من النصارى كانوا قد قد آغاروا على بطليوس وباجة ويابرة» 
وآوقع 4م الوزمة وظفر بعنائم ھاىلة ٩‏ هو ف طر دة 
وا نتصال اف7 مء 


وتروى مدونة الفونسو السابم أنه ف عام م ( o۷‏ د( تناز 
الفونسو ريمونديس ماك فشتالة المعروف بالسايطين ومعه حليغه آبو 
جعفر أحمد سيف الدولة المستنصر بالله بن هود" ف جيشين ف آن 
راحد لغزو أراضى المسلمين » وعبر الجيشان جبال الشارات ا 
واجتمعا بعد ٠١‏ يوما ف موضع ,قع بالقرب من قرطبة ء وكان الفصل 
فصل الحصاد » فأمر الفونسو ريمونديس باحراق الزروع وانتساخها 
۰ یخربون القرى والضياع ويهدمون المساجد ويحرقون المصاحف 
يقتلون الرجال ويسبون النساء » وواصل القشتاليون عيثهم ف المناطق 
e‏ و مالك تة الفو نو نموت :الى 
شريش فبث الخراب فى عمرانها ثم قغل عائدا الى طليطلة) , 
() ابن القطان » نظم الجمان »۰ ص ۱۹۸ ء ابن هذاری » البيان » ج ٤ء‏ 
ص ۸0 » ص4۸1 ابن الخطيب » الاجاطة » ج ١‏ » ص ٤١١‏ ء أشباخ › تاريخ 
الائدلس ص ۱۷۲ » عنان » عصر المرابطین ۰ ص ۱۴١‏ ۰ ص ٠ ٠ ۱۴١‏ 
(1۷) "ابن الخطيب » الاحاطة » ج ١ء‏ ص 5٥١‏ ؛ وراج أيضا ابن 
القطان » نظم الجمان » ص ۰۱۹۸ ص ۱۹۹ ٠‏ 
. (۸) هو ابن عماد الدولة عبد اللك بن هود أمير سرقسطة › وكان 
المستذصر هذا قد تنازل عن خصن روطة الحصين الك قشتالة * 


: 1 )۹( 
Lafuente, (M) : ‘Historia gemeral do Espana, vol , 111. , P. 249 . 


ولم يكف القشتاليون عن وجه حملاتهم على الانداس » فغى العام 
الثالى جه الخوضتر ریموندیس ملك قشتالة جيشا كثيغا قوامه لوف من 
كماة النصارى وأنجادهم ووجهة ناحية بطليوس وحناك شن الغارة على 
آراضرها ودمر تواحیها » فأسرع تاشفین بالخروج من اشبيلية فی جيشه 
کما آرسل العيون أراقبة تحركات العدو » تم سار الى موضع قريب من 
الزلاقة یقع فی شرقی بطليوس وف هذا الموضع الذى شد أول انتصار 
للمرابطين على القشتاليين ف سنة ۹ هھ( ۸۹ا م( اشتبك الجانبان 
ف قتال عنیف جدث ف جمادی ألآولى سنة ٥۲۸‏ ھ ( مارس ٩۱۳۲‏ م( ٤‏ 
فرت عن هزيمة القشتاليين وأنهيار صفوفهم ولم ينقذهم من سپوف 
المرابطين سوى سواد األيل فولوا الادبار وعاد تاشفين بعد هذا الأنتضار 
امؤزر ظافرا الى قرطية ومنها الى غرناطة<٠‏ , 


_ وف شمر ذى الحجة من نفس العام ( ٠۲۸‏ ۸) » وف أعقاب معركة 
افراغه التی دارت ف شهر رمضان مُن نفس العام » خرج تاشفين بجيش 
غرناطة وقرطبة وليف من المجاهدين من الفرسان والمشاة لغزو أراضى 
قشستالة فى غرب الاندلس واجتمعت اليه قوات اشبيلية بقيادة الامير آبى 
بعقوب ينتان بن على فى فحص الريخانة وهو موضع قريب من أشبيلية › 
وف موضع البكار فاجأت غرقة قشتالية قوامها آلغی مقاتل قوات ار ابطین 
پالهجوم بعد حلؤل الظلام واخترقت صفوفهم وأثارت الرعب والهلع ف 
لوبهم » خعلا صياحهم » وف أثناء هذه اللحظات المملؤة بالاضطراب 
هاجمت جماعة من القتستاليين خيمه الامير تاشفين » فأشار عليه خاصته 
بالغرار » فرفض » غأحدق به بعض فرسان الانداس وأبطال المرابطين 
)۷١(‏ ابن عذارى » البيان » ج ٤‏ »> ص ۸٩‏ ء مجهول » الحلل الموشية.ء 

ص ۹۲ » ابن الخطيب » عمال الاعلام » ج ۲ » ص ۲١۸‏ ء الاحاطة » ج ١ء‏ 


ص ٠ ٤٤١‏ أشباخ › تاريخ الاندلس › ص ۱۷۳ » عذان » عصر الرابطين » ص 
۸ + ض ۱۳۹ ۰ i‏ ۰ 


ت چ س 


وحالوا بينه وبين التشتالين ء ودارت بين الف قين معركة عنيغة المي 
لاشفين : ( فی درعه متها بسیفه ودرقته بيده » یشد حماته » ویږدی 
صفحته ٤‏ فلم پرا ربط جاشا ولا أشهم ذغسا منه » » وتمکن آحد عبیده 
من طعن القائد القشتالى طعنة نجلاء تسببت ف اختلال صفوف النصارى 
فولوا الادبار ء أما تاشفين فقد رحل ف اليوم التالى الى حصن فشرش 
أو قاصرشر ٠١‏ 85 من حصون المسلمين ومن هناك شغل عايدا 
الى قرط ة0 . 


وعندما بلغ تاسقین فی آوائل عام ۳۰ ھ ( ۱۱۳۰ م ) أن القشتاليين 
آغاروا فی حشود كثيفة وجيوشس وافرة أرأضى المسلمين وآنهم فت لوا 
أعدادا كبيرة من المسلمين واكتسحوا الاد » استقدم کیار رجال 
المرابطين واستفتاهم ف الامر فقالوا له_ : « الدولة لنا فاما تركها أو 
حمایتها » لا يتقدمنا أحد الى لقاء عفونا اذا أستشهدنا فالامر لن شن 


الله بعدنا ») ٤‏ ثم استدعى زعماء زناتة وأعاد عليهم سؤاله فقالوا له . 


لا جواب الہ الفعل وشرطنا أن تول آيتامنا هثم استدعن العرب » 
ل غا ولا ضر اچد معنا وسیری اھ عیااء بطایت 


س + ات ۵ھ فجایت a‏ 
ففرض تاشفين الحصار على جبل القصر وبدا فى تال الذصارى التحصنين 


به » وتمکن من ايقاع العزيمة بهم وقتل أكثرهم ولم ينج منهم وى 


انقلیل » وامتلات أيدى المسلمين بدوابهم وآسلحتمم وأطلق تاشفین سراح 


: العف‎ SS ٠ عن قاصرش أئغر أ‎ )۷١( 
٠ ٤ 1١ ع ۱ القاهرۃ » ۱۹۵۹ء شن‎ 

)۷١(‏ عن معركة البكار آنظر : اہن. عذاری a‏ »> ص 
٤ ١‏ اين القطان » نظم. الجمان ء ص ۲۱١‏ » ابن الخطيب أعمال ا “> 
¥ ص ۲۵۹ » متان ؛ عصر لارایطین ۶ ص ۰۱۲۸ ص 1۳۹ : 


۷0 سے 


8 


على البلدان والمجن القرببة من ميدان المعركة ثم عاد منتصرا ظافرا الى 
2 إ1 (YT‏ 2 : 


وف نفس العام س ١اه‏ ۾ التقی تاشفین بالقشتالیین ف موضسع 
یعرف پاسم فحص عطرة ء فأوقع بهم الهزيمة » وقتل منهم جموعا غفبرة» 
واستولی علی آسلابهم ۵ ۰ وف العام التالی ‏ ۲۱ہ د( ۱١۴۳۹‏ م) ٠‏ 
غزا تاشفين آرض فقشتالة وأقتحم مدينة كركى الواقعة قريبا م قلعة 
راح » فألفاها خالیة“ ء وف العام التالی ٥۳۲‏ د ( ١۳۷‏ م ) حخل 


تاشفين مدينة أشكونية أو آذ كاو ة١‏ عصاە8s‏ عنوة » وشتل من 


وجده فيها » واستولى على أسلابها » ومتها عدة من التواقيس العظمة » 
ثم فل عائدا الى قرطبة" ء ومن هتاك جاز الى العدوة وحمل من سى 
هذه الغزوة » لاف ية ركان تااسفین قبل عبوره قد بلغه خروج 
الجيش القشتالى لغزو أراضى المسامين ف منطقة جيان » قتأهب تاشخيت 
لاتصدى لهم » وكان القستاليون قد نجهوا نحو سساسة وآمدة وعائوا ق 
تلك النطقة واتخذوا عدتهم لعبور الوادى ء ولكن تعذر على خيل العدو 
رر الوت ا مطول المطر لدة عشرين يوما »> فحاولى. 


(۷۲) ابن عذاری » البيان » ج ٤‏ » ص ٩٤‏ » ص ٠١‏ ء مجهول » الطلل 
اأاوشية »۰ ص ٩۱‏ ۰ ص ٩۲‏ 1 
)۷٤(‏ ابن القطارے» نظم الجمان » ص ۲۲۷ » ابن أبى زرع » روص 
القرطاس » ص ۱١٤‏ : ص ٠ ١١٠١‏ 
(۷۵) اہن آپی زرع » نفسه »> ص ١٠١‏ ء عنان » عصر المرابطين ».ص 
۲‘ 
(۷) أشكونية آو أشكلونة من أعمال كورة تدسير راجع الحميرى ٠‏ صفة 


جزيرة الائداس » ص ۲۲ » ص ۱۷۲ ا 


(۷) ابن القطان > نظم الجمان > ص ۲۲۷ › ص ۲۲۸ » ابن آبی زرع ٤‏ 
روض القرطاس ص ۱۱١‏ ء عنان » عصر اارابطین + ص ۱٤۴‏ ص ٠ ۱٤١‏ 
(A)‏ ابن أبی زرع » نفسه » ص ١ ۰۰۱۱١‏ : 


N 


النصارى العدور على , اللعسادى ٤‏ فتگسرت بعضها وغ رق من کان فنها 
و انتهز اد حامىة هذه الفرصة وطاردهم فأوقح بوم الوزيمة 
روات فلولیم الى حصن تسيوطة ھن عمل آیدء ولکذوم عجزوا عن أفتحامه 
E E ENA SR NLS EE,‏ 
ألامطار الغزيرة حالت مته ویان مطاردة القشتالسن فما دلعه هزيم 
النصارى وعودتوم الى بلادهم : ولى وجهه شسطر المغرب بعد أن 
اتد عاه والده مر المسامين على دن سو سف فدځل مزاکش ف رک 
سن ٥۳۲‏ ھ ( آوائل ۱۱۳۸ م )0 ۰ 


أستمرت العلاقات متوترة بين مملكة قشتالة ودولة الرابطين ف 
الاتدلس » على الرغدم من اشستغال اللك الفونسو السابع ريمونديس 
الأعروف بالسليطين ف الغترة التى تبعت وغاة الفونسو الاول المحمارب 
باقرار الاوضاع فى أرغون ونابره'“ » وتمكين نخوذه على القسم الاغظم 
من مماكة الفونسو الحارب ء وعد عهود التحالف والصداقه مم آمیں 
برشسلونة وعدد من قوامس ولايات البرتات الفرنسية »> ولم تبث ملك 
قستالة أعظم ملوك أسيانيا المسيحية أن أستآنف نشاطه العسكرى ضد 
ا منذ نة ۴۳۴۳ ھ ( ۱۱۳۸ م ) ويها خرج عزو آراة خی الاسلام » 
د أن هذه الغزوة لم تکل بالنچاح وأخفق القشتاليون فى الاستيلاء 

لى قلعة قورية النيعة"“ » الا أن حركته تنجل بداية لمرحلة جسديدة 

اهجوم ء٤‏ وف العام التالی o;‏ ےھ( ۱۱۳۹ م ) تمکن من انقزاع اع 
« أورية » من المسلمين “ وکانٹ أورية قاعدة المسلمين فى غار اتم م على 


(۷۹) ابن القطان » المصدر السابق » ص ۲۲۲ ١‏ عنان . عصر المرابطين › 
ص ۱٤۲‏ ۰ 

' وما ليها‎ ٤۹٩ راجع تذاصيل ذلك فی عفان » عصر المرابطین › ص‎ )۸٠( 

)۸١(‏ قورية من أحصن العاقل الاندلسية وها سور منيع وتقح بالثرب من 
مدينة ماردة وتشتهر بأرضها الخصبة وفواكها الكذيرة وأشهرها العنب والتين ٠‏ 

أنظر : الحميرى » صفة جزيرة الاندلس ٤‏ ص ٠١٤‏ ` 


a Wa 


a TT 


خشستالة » كما كانت تعتبر مفتاح ولاية طليطلة واعتبر افتتاحها ظفر! 
عظيما » غير أن المسلمين سرعان ما ردوا على القشتاليين عسكريا » ففى 
نفس العام وغق الرابطون بقيادة الزبير بن على والى قرطبة فى الاستيلاء 
على قلعة « موره » المنيعة : الامر الذى دعا ملك قتستالة الى العمل على 
استرداد فلعة قورية » ونجح بالفعل فی استردادها سنة ۳ه ھ۱۱4۱م( 
بعد حصار دام ما يقرب من شهرين "ءون العام التالى قام القشتاليون 
بقيادة مونيو آلفونسيز حاكم مورة اأسابق بغزو قرطبة كرد فعل لتفريطه 
ف الدفاع عن قلعة مورة التى انتزعها ارابطون منه » فائثشف المروج 
الخصبة الواقعسة على ضفاف نهر الوادى الكبيسر فى نواحى قرطية 
وتمكن من ايقاع الهزيمة بقوة من المرابطين يقودها واليا 
قرطبة واثسبيلية اللذين استشهدا فى ساحة المعركة وأستنشهد 
معهما عدة آلاف من المسامين « وقد أثارت هذه الهزيمة مشاع 
الغضب والاستاء ف نفو المسامين » فأمر أمير المسامين بتقايد يحيى 
بن غافية بطل اغراغ واليا عاما على جميسع أراضى الاندلس التابة 
لذمرابطين > وأآمره أن بعمل على الانتقام لقتلی المسلمين ٠‏ خهاجم یحیی 
بين غانية قلعة رباح وعاث ف نواحيها وعنسدما اعترض القائد القستالى 
مونيو الفونسيز طريقة أوقع به هزيمة نكراء وسقط القائد القشستالى 
صريعا » وفصل رأسة وذراعه آليمنى ورجله الیمنی عن جسده » وأرسلٰت 
اى قرطبة واشبيلية لكى تعرض على زوجى الواليين القتيلين عزاء لما ؛ 
ثم حملت بعد ذلك الى مراکشس » ثم أرسلت بقية جثة مونيو الى 
القشتاليين مقابل ارسالهم لرأسى الواليين المسلمين*“ ٠‏ وعلى الرغم 
من وغاة علی ابن یوسف فی عام ۱۱٤۴۳ ( ۸ ٥۳۷‏ م ) فقد ظل القشتالیون 
بمارسون ضعوطهم على دار الاسلام ٤‏ بل آنهم انتهزوا فرصة انشغال 


. () ابن القطان » نظم الجمان »ص ٠ ٤‏ أشباخ » تاريخ الاندلس » 
ص ۱۸۴ ؛ ص ۱۸٤‏ ۰ ۰ 


س ۷۸| س 


٠٠١١ (‏ م ) على بسائط قرطبة واسبيلية وقرمونة وغرناطة حتى المرية 
وعادت قواتهم مثقلة بالغنائم ٠١‏ . 


وهکذا استمرت الحروب سن المرايطن والنصاری هنی بعد وفاأة 


علی ین و سف 4 ودوفانه دت النهادة بالنسدة أدولهة المرابطين ی وعلی 


رغم من الدور العظيم الذى قام به ابنه وخليفته تاشفين فى مدافعة 
نصاری الاندلس » الا أنه ام بستطع أن يصمد أمام ضربات الموحدين فى 
al SSE EE E‏ 
اور و ا و 
بسعی للفرار ثردت به فرسه تحت جنح 'الظلام فسقط به فى هوة 
سيه + ودسهل مصرعه النهادة الحقيقة لدولة المرايطين ٠‏ 


٠ ۱۸١ آشباخ ؛ تاریخ الاندلس » ص‎ )۸٩( 


۷۹ سد 


! 
١‏ 
أ 
أ 
ا 


)۲( 
مع مملكة أرغسون 


غت اللات الودية قاقة ن اط وي وة ى رة 
الى أن توف أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وثولى واده على بن يوسف» 
وکان یوسف تد نصح ولده وولی عهده أن بهادن أمراء سرقسطة وأن 
دتركهم سدا بينه وبين النصارى* ء وهكذا ثرك المرابطون امارة 
سرقسطة .وشأنها وشغلوا باطاحة بدويلات الطوائف الاخرى » غاستغل 
تلك أرغون شانجه راميرث هذه الفرصة وأخذ يهاجم مملكة سرقسطة 
وتمكن فى سنة ٤۸۱‏ هھ ( ۱١۸۸‏ م ) من انتزاع بلدة منشون 
Monoson‏ › ثم احكم حصاره حول وشسقة ولكنه توق خلال الحصار › 
فواصل ابنه بدور الأول حصاره لها الى ان سقطت ف يده سنة ٩4۸ھ‏ 
٠١۹٩ (‏ م ) على الرغم من استبسال أحمد المستعين بالله بن هود فى 
اندفاع عنه ا٩‏ ۰ 


أحمد المستعين بن هود فى معركة فالتيرة ٣٤ا۷‏ التى دارت بينبه 
)°^( مجهول ء .الحلل الموشية > ص * ۱ »› وآنظر أيضا مؤنىس › النغسر 
الأعلى الاندلس؛» ص٤١١ e‏ 1 
(۸) مجهول » الحلل الموشية » ص ٥‏ ؛ ص ٥ه‏ » ابن الخطيب » أعمال 
الاعلام »> ج ۲ »۽ ص ۱۷۳ ۰ ابن خلدون › العبر »> ج ٩4‏ »> ص.١١‏ آشباخ ؛ 


ناریح الاندلس +> صں £ ص۱۰9 عنانء دول الطو اتف »ص ۸ ص۲۸۹ 
Antonio Preito R vives : ' Los reyes de Taifas, Madrid, 1926, p. 49.‏ 


س ۸۱ س 


ا 
ا 
1 
ا 
1 


وبين الارغعونيين ف أول رجب سنة ۴۳ ھ ( أوائل EEE‏ ۰ 
ويوغاته غقدت سرقسطة آخر ملوكها العظام الذين استطاعو!' حمايتها | 
من الاخطار التى تهددتها ء فخافه ولده عبد للك المقب بعماد الدولة . 
ءکان حليفا للنصاری یمیل الیم ویعتمد علیهم ف عسکره ء غبادر بعقد 
علف مع ملك أرغون خوفا من المرابطین علی بلاده بعد أن استشہر من 
أهل سرقسطة ميلهم اليمم ‏ ء وقد أدى تحالفه مع أرغون الى اقدام 
ار ابطين على الاأستيلاء على سرقسطة ‏ ولا يجب أن ييب عن أذعاندا 
ف هذه الناسبة أن ماك أرغون الجديد وهو الغونسو الاول الذي تولى 
العسرش ف سنة ٤۹۸‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) كان ملكا عالى الهمة بعيد الآمال 
دید الموج ؛ وقد دفعه طلموحه وحماسه ال.يحى الى حد الذءضب 
الاعمی ضد الاسلام ف آسبانیا سیما بعد زواجه من دونيا أراكه ابذة 
الفونسو السادس ووریشته » وتوحید مملكة أرغون مح مملكه قش اة 
وليون » دفعه ذاك الى التطلع لتحرير الانداس من سيطرة الالام » 
وكان همه الاول السيطرة على سرقسطة قاعدة الثغر الاعلى وأعظم مدن 
الاندلس الشمالى ء وجاءت وغاة المستعين بالله واستخلاف اينه الضست 


ماد الدولة حافزا A‏ على تحشق هدغه 40 #۰ وهكذا کان طعبا أن 


(۸۷) عن معسركة فالتيرة أنظر : ابن الابار » الحلة السيرأءء ج ۲ . ٠‏ 
ض ۲٤۸‏ ء ابن عذاری » البنیان » ج ۴ » ص ٠۴‏ » ابن الخطيب » اعمال 
الاعلام ء ج ۲ ٤‏ ص ۲٠۲‏ > مؤنس » الثغر الاعلى الاندلسى » ص ٠١١‏ ء کلبذیا 
سارنللی » مجامد العامرى قائد الاسطول العربى فى غربى البحر المتوسط فى 
القرن الخامس الهجرى » الطبعة الأولى ء القاهرة » 1۹١٠١‏ » ص ٦٩۹‏ . 
D. R. vives, Los Reyes de Taifas, P. 49; Afif Turk, El Reino de Zaragoza,‏ 

p. 188. : 

(٠‏ ابن الايار »> الملصدر السشايق > ص ٠ ۲٤١۸‏ ابن عذارى » المصسدر 
السابق » صن ٣ه‏ ابن الخطيب » الملصدر السابق » ص ٠٠۲‏ . 

. ١١١ مؤنس » الثغر الأعلى الاندلسى » ص‎ )۸٩( 


AY — 


يقدم الرابطون على استنقاذ سرقسطة من السقوط الوشسيك بين مخالب 
انفونسو الاول المحارب ء وتختاف أل_وايات العربية حول كيفية دخول 
المرابطين المدينة: 


وتتلخص رواية كل من أبن عذارى وابن الخطيب فى أن وفاة a‏ 
٠‏ آحمد اشن E‏ هود ند أطمعت محمد بن فاطمة والى غرناطة ف 
E ERE ESS ESEN‏ ا 
على اة تعن 4 خلا اقرف من الد تة طلب من اهلها الانراف 
عنهم کی ك ساف اة ااا ن فو انار 
فلما ثبين لاهل سرقسطة أن عماد الدولة تحالف مع النصارى يسبب 
خوفه من الرابطين بادروا باستدعاء محمد بن الحاج والى متسةه ء 


نافيل اليم وفتحو اه آمواب مدینتهم ٩۰‏ + 


أما رواية ابن سعيد المغربى وصاحب الحلل الموثسية فتتلخص ف آن 
أهل سرقسطة عندما أيقنوا من تحالف ءماد. الدولة مع النصارى » كتبوا 
الى أمير المسلمين ف مراکش يناشدونه ضم سرقسطة الى دولته وخلح 
نی هود » كما أن فقهاء على أفتوه بوجوب خلع نی هود » فأصدر 
على بن دوسف آمره الف محمد بن الحاج وآلی بلذسسة يان بزحف الى 
ار ابطى 4 نادر دالكتايه الى علی دن بوسقف اترک نه ٤‏ ویذکره نما کان 
بين والديهما من لات الود والصداقة » وآنه يحمل الامير منزلة ساميه 
ويقدره شدره وأنه من الانسب والأوفق لصالح المسلمين أن يترك 
(۹۰) ابن عذاری » البیان » ج ۰٤‏ ص ٣ه‏ س ١ ٤‏ ابن الخطيب : 
اعمال الاعلام » ج ۲“ ص ٠ ۲٣۲‏ 


E E 


سرقسطه على وضعها حاجزا بين دولة الالام ف الانداس وبين 
النصارى وتشير الرواية الى أن الامير رق لهذا ال اتس وكتب الى 
قانده بان يكف عنه“ ٠‏ وآن كانت الحوادث التالية أثيتت أن مثل هذا 
الخ لم يحدث » وآن ابن الحاج دخل سرقسطة » واذا کان دوزى ييرر 
ذاك بأن ابن الحاج تسام أمر على بن يوسف بالكف عن عماد الدولة بعد 
فوات الاوان "“ فان المنطق يؤكد أن مثل ذلك له يجوز قبوله فايس من 
امنطقى آن يخالف القائد ابن الحساج أمرا أصدره اليه أمير المسامين 
فيغتح مدينة أمره الامسير بالكف عن منازلتها ء ويا ما كان الامر فق 
وصلت قوأت المرابطين الى سرقسطة فى صباح العاشر من ذى القعدة 
فة ۳ د( ۰ م ( ففتحت لهم آنواب المدينة » ودخل ابن الحاج 
قصر الجعفرية الشهير ء وف رواية آخری لابن عذارى وابن الخطيب أن 
عماد الدولة استدعى الغونسو الحارب ملك أرغون الذى سارع الى 
نجدة حليفه ٤‏ فقسم جینسه الى قسمين ٤‏ قم صدم به این الاج 4 
والقسم الآخر صدم به آبا یحیی بن محمد بن الحاج » فثغرق التاسر عن 


این کک و اسه ء كما فقد معه جملة من المسامين وذاك عشية يوم 
الاحد منتصف دی الحجة سنه ۳ھ ر0 ولکن آهل سرفسطة أقدمو أ 
عى طرد عماد الدولة فاته الى حصن روطة2٩‏ فی الشمال ثحت حمایة 


1 
مجهول الحلل الموشية » ص ۷۲ ٠‏ 

Dozy, Histoire .de Musulmans d'esp agne vol, IIL, P- 154. A) 

(5) ابن عذاری »› البيان ن ابن الطب 1 امال 
الاعلام » ج ۲ ء ص ٠ ٢٠۲‏ 

)5 روطة Rueda‏ حصن من أعمال سرفسطة وأحد المعاقل الحصينة فی 
منطقة الثغر الاعلى » وكان المستعين بن هود قد آعده وبناه وشحنه بالأسلحة 
والاتوات لیکون ملاذا لبنی هود فى اوقات الخطر ٠‏ أنظر ابن الايار » الحلة 
السشيرأء < ج » ص1٤۲‏ تحقیق الدكتور حسين مؤنس › وابن الكردبوس » 
الاكتغاء »> ص ١۹‏ > ص *۲) ۽ نحشن الدكتور أحمد مختار العبادى 2 


س و۸ س 


ا 
| 
| 
| 
| 


القوتو الحازت ١‏ وظل متها ق هذا الحضن مرها الأخدات إملافق 
أن يسترجع ملكه فى الفرصة المواتية وف ظل هذا الامل وضع نفسه فى 
a Nea‏ 


وعلى الرغم من أن الرابطين قد هوقا باستيلاهم على رق طة 
اغ ا ا ی ر ا 
أيدى المرابطين » ففى عام 4١٠د‏ ( ١١١١م‏ ) خرج الفونسو امحارب 
فى مقدمة قوة من عساكره لهاجمة سرقسطة وصحبه قى هذه الغزوة حليفه 
عماد الدولة » وعندما أقترب من سرقسطة عكر على يد رسخ من 
اا ا و و ی و کک 
ابن الحاج والى المدينة ‏ وغل ابن الاج يناوشس القونسو وقواثه » حتى 
لحثت به .قات مرسية بليادة واليها أبن عائش-ة » فاضطر الفوئسو 
الحارب الى الاتسحاب الى بلاده*“ ٠‏ وف العام التالى ۸٠١‏ ( ١١١م‏ ) 
خرج عماد الدولة بن هود من حصن روطة لحاربة سرقسطة » » فتصدى 
له ابن الحاج وأرغمه على العودة الى روطة0 , 


وظل ابن الحاج واليا على سرقسطة يتولى حمايثها من الاخطار 
الحيطة بها الى آن استشهد أثناء عودته اليما من غزوة قام بها فى 
برشلونة فى عام ۸١٠ه(١٤١١١م)»فخلفه‏ فى ولاية سرقسطة الامير أبو بكر 
بن ابراهیم بن ثافلويث والى مرسية وبلنسية وطرطوشة الذى تابم خلال 
العامين اللذين قضاهما ف ولايتها نفس سياسة سلفه » ففى عام ١٠٠د‏ 


(۹۰) اہن عذاری » البيان » »ج >»٤‏ ص ٠١‏ » وأنظر أيضاء عئان › 


عصر الرابطین ص۸۸ ۰ 
.)7( این عذاری ‘ الملصدر السابق ٤ص‏ ۵ ۰ 


( ١١۱۱م‏ ) قاد حملة الى حصن روطة » كما غزا برجة وبها عماد الدوله 
بن هود“ + وکان ابن تافلورت فى الحق آخر حماة سرقسطة وشرق 


ألاندلس »+ 


كان الفونسو الحارب أثناء ذاك لا يكف عن مراقبة ا لوقف عن كثب 
حتی بتمكن من خرب خزبته فى الوقت المناسب » ويحتق آهم وأغلى 
أمانيه فى السيطرة على سرقسطة فبع_د وفاة ابن ثاغلويت تلكا على بن 
يوسف ف استاد ولايتها الى أحد قواده الكبار الذين لم يتخطفهم الوت 
بعد وترك آمر حمايتها الى أخيه ابراهيم بن يوسف والى مرسية الذى 
لم بتردد ف السير البها النظر فى أحوالها وأحوال آهلها ء فلما تم له ذلك 
عاد الى مرسية مقر ولایته"“ ٠‏ على آن الامير على بن يوسف لم يلبث 
٠‏ أن درك خطورة الاوضاع فى سرقسطة بعد وفاة أبن تافلويٽ وعز عليه 
أن يترك هذه المدينة الهامة غريسة لاطماع الفونسو المحارب فجاز جوازه 
الثالث الى الاندلس ف صفر سنة ١١١د‏ ( ۷١١١م‏ ) ء وأسند ولايتها 
الى القائد عبد الله بن مزدلى والى -غرثاطة الذى أقام يقارع الفونسو 
الفا دعا كاماد ع ا ي ا غاي رة ای ان 
توف بدوره" فانتهز الفونسو المحارب فرصة وفاة أبن مزدلى وعدم 
وجود وال يحميها » وبادر بالتحرك وآقبل ف جيوش كثيفة من الفرئج 
اوالقشستالين لحصارها » فعندما بلغ على بن يوسف ذلك كتب الى آمراء 


(۷) ابن عذارى » المصدر السسابق » ص 1۲ ١‏ ابن الخطيب > 
الاحاطة » ج۱ ۰ ص۸٨٤‏ » عنان » عصر الرابطین » ص۸۹ ۰ 
(۸). اين الخطيب » المصدر السابق »> ص ٠٨۸‏ » عنان » عص 
المرایطین » ص٩۸‏ + 
(۹۹) آبن ابی زرع » روض القرطاس » ص ۱۱۴۳ ۰ 


SAI 


١ 
1 
٠ 
۱ 
1 


الاندلس بأمرهم باللحاق بأخيه تمیم والى شرق الاندلس ٠‏ ليخرجوا من 
هناك الى سرقسطة لاستنقاذها واستنقاذ لاردة التى تعرضت هى 
الأخرى لخطر النصارى » وهكذا توافدت الى تميم حشود كبيرة من بلاد 
الاندلس » فخرج تميم مع هذه الحشود نحو لاردة » وكان الفوئسو قد 
فرض عليها الحصار » ونشبت بين الجانبين معركة عنيفة » هزم فيا 
الفونسوالحارب » بعد أن فقد قيا ما يزيد على عشرة آلاف مقائل » 
واضطر الى رفع الحسار عن لاردة » وعلى أثر ذلك عاد تميم الى مقر 
ولایته ف بانسية ثم رحل منها الى مراكش”'' عن دما بلغه اضطراب 
الامور فى المغرى') ٠‏ 


ائثهز الفونسي الحارب عودة الامير تميم الى المرب » وبعث الى 
طواشف الافرنج بسثنصر بهم على شتال سرقسطة » ويذكر صاحب 
روض الت_رطاس نهم نوه فى آمم کالنمل والجراد فنزلوا معه بها 
وشرعوا ف شتالا" ودعبر الاستاذ عبد الله عنان عن الروح الصلببية 
التى غلبت على هذه الغزوة فيذكر آنه سارك فيا الى جانب الفونسو 
لازت الکونت جاستون دی بیارن وأخوه بسانثولو ٤‏ وكلاهما کان قد 
سارك ف الحملة المليبية الأولى التى انتهٹ بشيام الامارات الصايسة ف 
الشام » كما ارك فيها قمط دى تولوز وحشود كشِفة من البشكنس ومن 
قطلونية فضلا عن كثير من الاساقفة وكبار رجال الدين"' ويقتدر 


)٠٠١(‏ ابن ابى زرع “ المصدر السابق٠»‏ ص ١١١‏ ء مؤئس ١‏ الثغر 
اطي التحلى ء صر٠١٠‏ ء اشسباح » قاريع اتدل ۲ ص٤٤۱‏ » عثان › 
عص المرابطین ٤‏ ص ۰۹۲ ص ٠ ٩۳‏ 

٠ ٠٠١ ص‎ ٤ مؤنس » المرجع السابق‎ )٠١١( 

(۱۰۲) ابن آبی زرع ؛ نفسه * 

(۱۰۳) عنان » عصر المرایطین » ص ٩۰‏ ۰ 


صاحب الروض المعطار عددهم بخمسين آلف فارس ^“ ء أتجهت هذه 
الحعشود صوب سرقسطة وفرضت عليها الحصار »> ويصف ابن آبى زدع 
حصار النصاری للمدينه بقوله : « وصنعوا آبراجا خشب تجر على 
بكارات وقربوه منها » ونصبوا فيه الرعدات ونصبوا عليها عشرين 
منجنيقا ووقع طمعهم فيها » فاستمر الحصار عليها حتى فنيت الاقوات ء 
وفئى آكثر اناس جوعا »"“ » وعندما اتد الحصار على أهل 
سرقسطة راسلوا الفونسو المحارب على آن « يدفع عنهم القتال الى 
اجسل فان لم انيهم من ینصرهم آخلوا له البلد واسلموها له ٩۳‏ ۽ 
فعاهدهم على ذلك ٠‏ وف هذه الاثناء كثب ثابت بن عبد الله قافى 
سرقسطة وجمهور ها رسالة مؤثرة الى الامير أبى الطاهر تميم يستنصرون 
به باسم الدين ؛ ف عبارات مؤثرة ولكنها ضارعة » أن يتقدم لانجاد 
سرقسطة واستنقاذها » وألا ينكص على عقبيه آمام النصساریى ٩١‏ . 
ولکن الامير تميم تقاعس عن نجدة سرقسطة وتركها لمصيرها التعس »› 
وانتهت اليه اطا فن السارى دون أن يتلقى المحصورون أية معوئة » 
غاضطرت المديئة الى التسليم بعد أن عصف بها الحصار وضربها بأهليا 
وانقطم عنها الوارد والصادر واشتد الجوع وفنيت الاقوات » وتم 
دخول االنصارى فى سرقسطة صلحا ى الرابع من رمضان سنة ۲١١م‏ 


المواغق للتاسع عشر من دي بسمدر سفة 11۸م 8 „٣‏ 


° ٩۹۸ الحمیری » ص‎ )٠٠۶( 
۰ ۱۱۴ روض القرطاس › > ص‎ )١ °) 
۰ ۱۱٤ ابن أبی زرع » روض القرطاس » ص‎ )۱۰( 
ورد کله من أ*د٬حسین مؤنس ؛ » والاستاذ عبد الله عنان نص‎ ۰ ۷) 
٠١۲ ص‎ ٠ رسالة أهل سرقسطة الی. الامیر ت تمیم,“ آنظر. مڙنس » الثغر الاعلى‎ 
: 0 ء عتان » عصر المرابطين ی‎ ٠٠١ - 
عن أحداث سقوط درقسطة فی آیدی النصاری اأنظر : این‎ )۱۰۸( 


2 RAR 


وقد أورد ابن الكردبوس الشروط التى وضعت لتسليم المدينة على 
انحو التالى : « أن بسلموا اليلد اليه (آى الی ابن ردمیر ) » ویجعلوه ف 
يديه » فمن أحب منهم الاامة على أداء الجزية خاصة آقام » ومن أحب 
أن يرحل بما عنده الى حيث شاء من البلاد فله الأمان التام » الى أن 
) يصل الى بلاد الاسلام » وعلى أن يسكن الروم المدينة والمسلمون ربض 
الدباغين ٤ء‏ وعلى أن كل سير يفات للروم من المدينة ويحصل عثد 
الاسلام » فلا سبيل لالكه أليه » ولا اعتراض له عليه ٠٠»‏ وهكذ| 
تم توقيم الاتفاق وانعقدت العقود بالعهد واليثاق ٤‏ فلما استقر امقام 
بابن ردمیر فی سرقسطة لم يتحمل الاهالى نير التبعية ولم يقبلوا أن 
يعتبرهم أخوانهم المسلمون أهل دجن » فاثروا الرحيل عنها » فخرجوا من 
المدينة فى أعداد هائلة يرغبون فى هجرتها الى دار الاسلام وف ذلك 
يقول ابن الكردبوس ٠‏ « فبلغ عددهم نحوا من خمسين ألف نسمة ما بين 
صعیر وکبیر ونساء وذكور ء غلما ساروا من المدينة على مرحلة » ركي 
بنفسه مع من استصحبه واحتهله » فوقف علیهم وآمرهم آن پیرزوا جمیم 
ما لديم من القليل والكثرر » فرآى أموالا لا تحصى كثرة > ولا کان 
داجیا آن یری جزءا منھا دهرہ ٭ فقال لھم : لو لم قف على ما عندکم من 
هذه الاموال ء لقلتم لو رأى بعضها لم يسمح لنا بالترحال » فسيروا الآن 


ت الابار » الحلة السيراء fa‏ ض2۸ »> اين آبی زرع ؛ نقسه + ص٤۱۱‏ » 

القلقشندى “ صبح الاعشى » فى صفاعة الانشاء » ي ۵ ۰ ص ۲٣١‏ ؛ اہن 

الكردبوس » الإكتغاء ۶ ص ۱۹۸ »> مؤنس ١‏ الثغر الاعلى »> ص ٥‏ اشباخ» 

تاريخ الاندلس » ص٤ ١ ١‏ عنان » عصر الرابطين » ص١٠٠٠‏ 

Codera, Dec, Y Des. de Los Almoravides en Espanna p. 12, 13; Terrassa, 

Histoire du Morac, vol, lI Pp. 244; Miranda, Historia Musulmona de Vale- 
ncia R su region movedad, vol, 1II Valencia 1970, pp. 45-46. 


(۱۰۹) این الگردبوس › الاكتناء ۰ ص ۱1۸ ۰ 


س ۸۹ س 


حیث شئتم ف آمان * ووجه معهم من رجاله » مڻ بشیعهم الى آخر 
أعماله » ولم يأخذ منم سوي غير مثقال » على الرجال والتساء والاطغال 
فتملكها - لعنه الله من ذلك التاريخ ١٠»‏ ء وتشير بعض الصادر 
العربية الى أن جيشا للمرابطين قوامه عشرة الاف فارس » قدم الى 
سرقسطة لاستنقاذها ولكن بعد غوات الأرا ن٩‏ . 


وجاء سقوط سرقسطة ف يد ألذونسو الحارب نذيرا بسقوط ما تبقى 
من قواعد امسلمين ف الثغر الأعلى » كما كان ضرية عنيفة أصابت الجبهة 
الدفاعية ف الشمال الشرقى من الانداس ؛ وأسقطت هيبة المرابطن 
العسكرية » كما فتح .الطريق أمام مملكة أرغون للسيطرة على عدد من 
قواعد المسلمين وحصوتهم » فقد أستولى الفونسو المحارب ف سنة ۳٠هد‏ 
( ۱۳۰م ( على طرس-ونة 1۲٣0a‏ وآعاد بها مركز الاسقفية 
القديمة ثم تقدم من هناك الى برجة ء80 واستولى عليها » كما افتتم 
بعض الحصون والبلاد الواقعة فى تلك المنطقة ومنها الاجون ومالن 
ومچایون وآپله وغیر ها۳ » ثم زحف على قلعة آيوب وكانت من أمنع 
الح الباقيسة للمسلمين ف الثضر الأعلى ولم يكن فى بلاد شرق 
لاسن امح دا بم وام رغه الر ل رر اك 
هذه الاتباء المزعجة بآمير المسلمين على بن يوسف » فاهتم لها وكتب الى 
ا الامیی آبی اسحق ابراهیم بن پوسف بن تاشفين والى اشبيلية 


(۱۰) ابن الكردبوس » الملصدر السابق » ص ٠ ١۱۹‏ 
(۱۱۱) ابن یی ندع » روض القرطاس » ص ۱١١‏ » السلاوی ٤‏ ج ١‏ . 


ص ۱۲٣‏ ۰ 
A1)‏ آشباخ ء تاريخ الاندلسسن »> ص ۱٤٩‏ » عنان »> عصر المرابطين › 
ص ۰۱۰۲ mm‏ 


۲ ابن آبی زرع « روض القرطاس ٤‏ ص ٩۱٤‏ . 


۹۶ س 


بأمره بتسبير حملة لقتال الفونسو المحارب » كما كثب ف نغس الوشت 
الى القادة والرؤساء بلانداس يستحثهم ویستنفرهم أن پسیروا بقو اتهم 
انجادا لأخبه » وأن يکونوا تحت امرته ء فاستنغر ابراهیم قواته > 
وإانضمت اليه قوات قرطبة وغرناطة ومرسية بقيادة ولانها » وشارك فى 
الخشود طائفة من علماء الاندلس وقضاتها بالاضافة الى جموع كبيرة 
من التطوعة > وبهذه الحدشود تقدم ابراهیم نحو قلعة دروقة النيعسة 
لاستنقاذها » وتم الاشتباك مع قوى النصارى ف ظاهر بلدة كتندة فى 
الرايع والعشرين من ربيع الأول وقيل فى ربيع الآخر سنة 4٠٠د‏ ( يونية 
أو يولية سنة 1م ( وقد أنتهت المعركة بهزيمة فاحشة رزىء بها 
المسلمون وكانت كاأرثة لا مثيل لها فيما سبق من هزائم > ود بلغ عدد 
القتلى المتطوعة المسلمين وفقا للرواية الاسلامية نحو عشرين ألفا بخلاف 
من استشهد من كبار العلماء والفتهاء » ما قائد السلمين الامو ابراهيم 
بن يوسف فقد انسحب فى فلول جيشه الى بلئسية » وترتب على 
هزيمة السلمين سقوط مدينة دروقة ف أيدى الارغونیین ١۵‏ » كى 
ثرثب علبها أمر آخر أعظلم خطرا هو توثب طائخة المعاهدة الاسيان فى 
الاندلس وتعفزهم ف الداأخل ضد السلطة المركرية واتصالهم السرى 


(14( عن معركة كتندة أنظر : ابن الاثير ء الکامل » .۸ »> ص ۲۰۲ › 
أبن الابار » التكهلة ° ۱ + ص ١ل‏ › ابن عداری البيانءج ص۲۸ 
الفرى » نفج الطيب » ج ١‏ > ص ٠١۶‏ » مؤنس » الثضر الاعلى الاندلس > 
ص ۱۱١‏ ۰ أشباخ › تاريخ الاندلس »> ص ٠١١‏ » عنان ٠‏ عصر الرابطين ‏ 
ص ٠١١‏ ؛ ص ٠١٤١‏ > سالم » ا مغرب الكبير » ص ۷۲١‏ . 
Coadera, Dec. R Des. de Los Almoravides, p. 12; Miranda, Historia Ivîusu-‏ 

Inana de Valencia, vol, III, P. 4. 

)١٥(‏ اين الاثبر »> الملصدر السابق ص ۲۰۲ + اين عذاری › الأمصدر 
اساي > ص ١۸‏ » المقرى » المصدر السابن ص ۲٤‏ 4 عذان »› المرجع 
اسايق > ص ۱۰٤‏ * 


ES 


بمملكة أرغون بهدف تحريضها على مهاجمة دار الاسام ق الوقت الذى 
بقدمون لها العون اللازم للقة۔_اء على الاساام ق الاندلس * ومن 
الواح ان الأتمارات الاكخةة الى ره القرقم ر الكارت عل ترات 
المرابطين كانت الحاغز على هذا التآمر بين المعاهدة وبين أرغون بهدف 
التخلص من السبادة الاسلامية على الاندلس > ومن الجدير بالذكر أن 
E O O TE‏ 
ف الاطاحة بدولة الاسلام والتآمر على سلامة المسلمين وهم الذين حملوا 


لو اء حركة التمرد خد امسلمين » ولا كان من الاستحالة عليهم أن ب نططوا 


رحدهم لتحقيق هذا المدف باعثبار أن القلاع والحصون كلها كانت فى 
دو اا اعا ا رن التارئ الان ن كه ناء 
الاتدلس فقد كان لزاما عليهم التعاون مع الغونسو المحارب الذنى آثبت 
بانتصار اته آنه أعظم ملوك النصارى وأكثرهم نشاطا ق حركة الاسترداد 


فكتبوا اليه بآحوال الاندلس وأحوال قلاعها كتابة مستفيضة » والتمسوا 
مه وو ادن 2 ودرا ل فل اوق الان وال ک رکد 
ومحاربین » ووجهوا اليه ماما بشتمل على اثنى عشر ألف مقاتل » كما 
وعدوه عند وصوله الى حضرتهم بأن ينضم الى جيشه جميع المعاهدين 
ف بلادهم » ورغبه منهم ف استثارة طمعه وشراهته آسرفوا ف امتداح 


غرقاطة ووصف مصاسنها وفضاگلها وما نمز به من ثروات وخيرات 


کما أطنبوا ف ذکر رخاکها وعظم ثروات هلها۱۳٩‏ 


› ص *۷ » مجهول‎ » 1٩ ص‎ » ٤ ابن عذاری » البيان »> ج‎ )۱۱١( 


أشياخ ¢ تاریخ الاندلس ص ۸ ۰ عنان ٤‏ عنان »> عصر المرابطين »ص ۶ء 
ص ۱۷ * 


س ۱۹۷ س 


وقد نجج معاهدة غرذاطة فى أالة لعاب الفونسو واستنهاضه للقيام 
بهذه المغامرة يدفعه الطمع ف الظفر بکل ما وعدوه به » فرج من 
سرقسطة ف آول شعبان سنة ٩۵۱۹ھ‏ ( ۲ سبتمبر سنة ٠٠١١‏ م ) فى قوة 
قوامها أربعة آلاف فارس”"' ء وقيل خمسة آلاف ١‏ بالاضافة الى 
خمسة عشر ألفا من امشاه"''“ ١‏ وقد رأفقه فى حملته القمط جاس-تون 
دی بیارون » که_ا صحبه عدد من رجال الدین ف مقدمتهم أسقفا 
سرقسطة ووشقة » وأقسم الجميع قبل القيام بغزوتهم على الانجيل ألا 
بفر أحد منهم عن صاحبه » وهكذا مضی الفونسو بحشوده نحو الشرق > 
فوصل الى بلنسية ف ۲٠‏ من رمضان »> فتصدت له حامية الدينة بقيادة 
والبها أبى محمد يدر بن ورقاء » وف أثناء ذلك كانت جموع المعاهد 
تهر ع الى الانضمام اليه حيثما وجد » حتى أجتمعث له منهم أعداد كثيغة 
عملوا له أدلاء يرشدونه .الى الطرق والمسالك » ويكشفون له مواطر. 
الضعف فى صفوف المسلمين » ثم رحل من بلنسية فوصلت قواته الی: 
جزيرة شقر فقاتل أهلها بضعة أيام م واصل غزوثه مخترقا کل شرق 
الانداس مرورا بدانية وش-اطبة والسن وأوريوله ومرسسيه وبيرة 
والمنصورة ومن هناك أتجه نحو الاندلن الجنوبية مرورا ببرشانة 
وبسطة»وقد حاول أثناء مروره بهذه المدينة أن يستولىعليها مستغلافذلك 
موقعها فى سبط من الارخ استمدت منه تسميتها بالاضافة الى ضعف 
Ee‏ محاولته باءت بالفشل فتابع مسيرقه الاستعراضية مارا 
بوادی آش ويلدة القصر التى حاصرها )دة هر دون أن يفال من 
. دفاعها ٩‏ » 


٠ ٦۷ الحلل الأوشية » ص‎ ٠ مجهول‎ )۱١۷( 
۰ ٩ ابن عذاری » نفسه » ص‎ )۱۱۸( 


(۱۱۹) ابن عذاری » نفسه » ص 1٩۹‏ ۰ 
)°( ابن عذاری»نفسه ص ۰ءمجچهول ¢ الحلل الموشية»ص 1¥ 4 


۹۳ س 


وق هذه الاثناء كانت آنياء تحركات ألفونسو المحارب قد وصلت الى 
الغرب قاتزعج لها آمير المسلمين ء فلم يتردد فى حشد جيوشه وارسالها 
الى الاندلس حيث انضمت اليها عساكر مرسية واشيلية » وتركزت 
هذم.القوات الرابطية ف غرناطة حاضرة الرابطين فى الاندلس > وهقسر 
الادارة امركزية التى يتولاها تميم بن يوسف بن تاشغين”"“ ء أما 
آلفونسو فقد خرج مر من وادى آش »> نحو غرناطة فمر بقرية دجمة 
Diez‏ وتقع غربى وادى آش ٠‏ ومن هناك واصل زحفه الى غرناطة ء 
فلما اأقترب منها وآصيح ق منثصف السافة بين وادى آش وغرناحاة » 
اسبح الذعر والقاق عتد آهل غرناطة وكثر الجزع والارجاف » ويصف 
ابن عذارى رد الفعل ف غرناطة قيقول : « وحاعت الطلائع منبئة a‏ 
رانقطءت السايلة والواردة ء وقلت ال رافق » وتزاحم الناس ف الدينة ٠‏ 
زت | ااك ا افو ااه > والخراب وكثر الجزع والارجاف 
وا مجان بالنهار والليل ١ء٠:‏ والاسوار معمورة ا و 
الدؤر غر الصيية والقسوة ء وترالت الامطار وسالت الطرق واكك 
لفون افد دة 0 4 ريو امل ان فار ا ك 2 
فيذكر آن الفوتسو أقام بمحلثه بضع عشرة ليلة دون آن يتمكن من شن 
هچومه عليها بسیت تكاثف الثلوج وغزارة الامطار ء وف أثناء ذلك کان 
المعاهدة النصارى يزودونه بکل ما کان يحتاج اليه من مؤن وآقوات 
والظاهر أن آنه 1 E‏ رة ما عاینه من مناعة غرناطة وكثشافة حشود . 


ص 1۸ » اين الخطيب ء الاحاطة ٤‏ ج ۱ » ص۹١٠‏ ؛ ص ۰٩‏ شاخ » 

تاريخ الاتدلس +> ص ۱٤۸‏ » عنان ٤‏ عصر المرابطين › »> ص ۱۸ »› ص۱۱۰ ۰ 
۱۲۱۲( اين عذارى » البيان ئ ج ٤‏ »ص ۷١‏ مجهول ٠‏ الحثل 

الوشية » ص 1۸ ء ابن الخطيب » الاحاطةء ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . 
NT‏ + صس. 2 NN\e‏ 4 
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امدافعين عنها »> كما آنه لم يلق من المعاهدة ما کانو! قد وعدوه به من 
مساعدات بدایل آنه بعث پلوم زعیم معاهدة غرناطة ويدعى ابن الفلاس 
لتقاعسهم عن نصرته ونکٹهم بما عاهدوه له »> ولكن ابن القلاس رد على 
لومه مبررا تقاعس معاهدى غرناطة عن نصرة الفونسو المحارب بيطء 
حركته الأمر الذى آتاح للمرايطين فرصة ارسال قواتهم الى غرناطة 
واحباء التديير الذى خططروا ل١‏ .ثم أن الغونسو لم بلىث أن واصل 
مسرته الاأستعراضية بعد أن فشل فى تحقيق هدفه نحو قرية مرسانة 
ثم بيشى » ومن هناك واصل السير الى قلع بحصب Alcala La Real‏ 
ثم الى قبرة“"“ اط4 ء وكان عسكر اشبيلية قد انضموا ألى بقة 
عسكر الرادطين بهدف مطاردة الارغونيين » وف هذه الاثناء كان الفونسو 
امحارب قد انتقل من قيرة نحو غرناطة ٤‏ وقوات المسلمين ف أثرة تلإحقه 
الى أن وصل الى فحص الرينسول » وهناك اشتبك الفريتان فى معركة 
ضارية أسفرت عن هزيمة المسلمين وتعال الرواية العربية الهزيمة التى 
أسفرت عنها المعركة فى النهاية بعد. أن رجحت كفة المسلمين ف بدايتها 
بحادٿ وقع فی معسکر المسلمین وکان مصدر للاضطراب الذى ساع فيه 
وتفصيل ذلك آن الامير تمم بن يوسف أصدر أمره بنقل مخيمه الى آكمة 
بستطيمآن يشرفمنها على تطورات الموقعة فظن المسلمون أنه قر التراجع 
فاضطرب المعسكر وولى كشير من ا لمقاتلة المسلمين الادبار وثرتب على 

ذلك حدوث الزيمة”٠‏ ء آما الرواية النصرانية فتبرر .المزيمة بانشغال 


(۱۲۲) ابن عذاری “ الصدر السابق »> ص ۰١‏ وانظر أبضا : مجهول 
الحلل الموشية ص 1۸ › ابن الخطيب ؛ء المصدر السايق » ص ١١١‏ › عنان › 
عصر المرأبينڻ ٤‏ ص ١٠١١ء‏ ص ١١١‏ ° 

٠ قبرة تقع الى الشمال الغربى من غرناطة‎ )١۲١( 

› مجهول » الحلل الموشية‎ ٠ ۷۲ ص‎ >» ٤ ابن عذاری البيان » ج‎ )۱۲١( 
عنان » عصر المرابطينء‎ » ١١١ ص‎ » ١ ج‎ ٠ الاحاطة‎ ١ أبن الخطيب‎ » 1٩ ص‎ 
۰ ۱, صر‎ 


س ۹۵ ہے 


1 


المسلمين ددد انتصار هم الأول على القوة النصرانية بتقسيم الغدائم 
أعتقادا منهم بان انتصار هم على النصاری كان حاسما ٤‏ فانتهز الفونسو 
هذه الفرصة وانقض ورجاله على صفوف المسلمين كالبواشق » وکائت 
الهزيمةعلى المسلمين ٠٣١‏ ء 


ونستدل من متابعة الفونسو زحفه الى الساحل الجنوبى للاندالس على 
أن انتصاره لم کن حاسما » فهو لم يسئغله ف السيطرة على الحصون 
والقرى الحاورة ء فقد أكتفى بهذا الانتصار وواصل مسيرته نحو الساحل 
مخترقا الہشرات وجاز على وادی متریل الى آن وصل الى بحر بلشى ؛ 
فلما وصل اليه صنع جفنا صغیرا صاد به سمكا والظاهر آنه راد أن يفي 
بنذر کان قد نذرهلووصل‌الی‌البحر المتوسط وما آن تمله ماآراد حتی اجتزا 
سلسلة الجبال من جديد متجها نحو غرناطة » ومر أثناء مسيرته بعدد من 
القرى مثل دار وهمدان ثم المرج وقوات المسلمين تتبعه » ولم يكن الأمر 
بخلو من اشنداکات مح المسامين فبعض الاحيان كما حدثفقرية همدان» 
ومار ال انم شيره حى ول ال و ادق آشس مودق قرز فكاة الردة 
الى بلاده يعد أن تبین له أن حهلنه لم ڌ تحقق الهدف منه_ا وأن عسكره 
E A,‏ جسيمة خلال المعارك التى خاضتها قواته مم قوات 
المرابطين بالاضافة الى الامراض التى سببتها برودة الشتاء القاسية»وعلى 
هذا النحو قرر آن يتراجح الى بلاده وآثره أن يمر أفتاء عوذته بسواحل 
شرق الانداس » لدفثها تسيا » وهكذا اتچه الى مرسية ومن هناك اتجه 
شمالا نحو شاطبة » فبلنسية ٠‏ وکان طبیعیا أن ینضم اليه عدد کبیں من 
العثاصر النصرائية ف غرناطة بعد أن أدركوا اخفاقه ف خطته » وآیقذو! 


س 


(۱۲۲) آشباخ ٤‏ تاریخ الاندلس » ص ۱٤۹‏ ۰ 


۹٩‏ س 


ر تشک چم ی م پد 


بسوء امصسير أو آنهم استمروا يقيمون ف كنف المسامين » فيتعرضوا 
لسخطهم وقسوة انتقامهم ٤ء‏ وهكذا لحق يعسكر الفونسو الحارب ما یقرب 
من عشرة لاف من المعاهدين ء ومازال الفونسو يواصل انسحابه الى أن 
وصل الى سرقسطة وقد عصف به الاعياء وأمضه التعب والارهاق خلال 
٣‏ شرا فنةاها فى العْروة ا ٤ة‏ 


وقد اسر وة eT‏ ماك أرغون .على الاندلسس عن 
ال نائج التالية: 


أثيتت حملة الفونسو الحارب أن المعاهدة النصارى الذين كائوا 
يتعايشون مع ا)سلمين فى ذمة الاسلام وف ظل سياسة التسامح التى كان 
يطبتها ا)سسلمون منذ الفتح آنهم كانوا منافتين غير موالين للمسلمين > 
وأنهم ببذلمم'العون والنصرة للك أرغون قد خانوا العهد ونكثوا بولائهم 
للمسلمين مندفعين فى ذلك وراء تعصب دینی أعمی بصائرهم » ونسوا 
أنهم المسلمين أخرة » وكان طبيعيا أن بتفرغ لهم ولوا الأمر بعد عودة 
اافونسو الى بلاده ء فيعاقبوهم بما يستحقون من عقاب ممتثلين للنبى 
صلی الله عليه وسلم عندما خانه بنو قريظة »ء وهكذا أفتى الفقيه أبو 
الوليد بن رشد الجد قاغى الجماعة بقرطبة بتغريبهم ونفيهم الى المغرب 
فأقر أمير المسامين هذه الفتوى » وصدر عمده الى جميع مدن وأقاليم 
الاندلس بتغريب النصارى المعاهدين الى الغٌرب » فنقل معظمهم فى 


خ ۰۱ ص ۱1۲ ۰ ص ۱۱۳ ا تاريخ الائدلس »› ص ٠١‏ »> عنان »› 

عصبر. المرابطین » ص ۱۱۲ ° 

E ie R Des. de Los Almora Vides, P. 15, 16; Terrasse,, Histoire, 
vol, I, p. 245; Miranda, Historia Musulmana, vol, III, p. 57, 58. 


س ۹۷ س 


رمضان نة ١۴٠د‏ الى المغرب ونزلوا على الأخص ف مدينشى مكناة 
وساا > وتعرذں عدد كدير منهم للهالذك والموت آثذاء انتقالهم الى 
امغر ی٣۳)‏ ء : 

۴ س کشفت غزوة الفونسو امحارب الطويلة عن ضعف وسال الدفاع 
الاسلامى ف الاندلس ء كما أثبتت سوء القيادة العسكرية للمرابطين وما 
أصابها من وهن وتخاذل سيما بعد أن توف ف العقد الاول من هذا القرن 
السادس أعظم قادة ة المرايطين ویعہد الك_ارثة اتی ضيب ھا جیشس 
. رايطين ف كثندة . 


۳ - أثبتت الغزوة قصور الامير تميم ف قيادة عسكر المرابطين » 
ولهذا أفتی الفقيه أبن رشد بعزله عن القيادة » وأشار على على 
بن يوسف بذلك و تقديم قأئد كفء يمكنه آن يتصدى لقوى النصرانية فى 
الاندلس”٠‏ » غير أن اموت لم يمهل تميم طويلا بعد هذه الغزوة » فقد 
توف قبل آن یعزله آخوه عن ولاية الاندلس » فأسند على بن بوسف 
ولايه الانداس الى ابنه تاش-فين بن على » وجاء تقليد تاشفين ولاية 
الانداس وقيادة الجيوش موفقا كل التوفيق » وأثبت تاشفين بانتصارانه 


(۱۲۸) عن تغريب النصارى المعاهدين آنظر » ابن عذارى » الديان › 
ج ٤‏ .ص ۷۲ › »> ص ۷١‏ » مجهول ٠‏ الطل الموشية » صن ٠٠‏ ¢ 7 ص۷۰ 
این الخطيب » الاحاطة “ج ١‏ ص ۱١۲‏ + ص £( أشسباخ ٠‏ تاریخ 
الاندل» س ؛ ص \a°*‏ 6% مبراندا e‏ على بن دوف وأعماله فی الائدلس ARA‏ 
عنان » عصر الرانطين ص ١١١‏ »ص ۱١۱٤‏ ۰ 
Codera, Des Y Des. Los Almoravides, p. 16, F.J. Simonet : Mozarabes,‏ 
Al E Vol. XIX,‏ ا Yjuaderios des Los ciudades‏ 
Fasc, I, p. 173-174.‏ ,1954 


5 ل “ص ۷۰ * 


۹۸ س 


الكذبرة على جيوشس النصرانية أنه أهل لهذا الاختيار كما أثبت جدارة ف 


صرأعه مع قوی الشتالة ه٠‏ 


اهو ا بن جف أن اواز اولس اة لم شد هالهة 
الصمرد أمام أى غزوة يتوم بها ملوك النضرانية فى أسبانيا ولهذا فقد 
أصدر الامير أوامره الى ولاة الاندلس بتحصين الاسوار وترميمها وقد 
فرض لذاك ضرددة عرفت بالتعئ( ١٣‏ فصصت مو ارد ها لترمیم الاشوار 
واصلاح ما وهى منها ف القواعد الكبرى للاندلس مثل المرية وقرطبة 
وغرناطة واسبيلية وغيرهاا" ه ‏ 


هزيمة ا )مين فى القلمة أو القلاعة نة ٥۲۲‏ ھ ۱١١۹(‏ م) 


واصل الفوتسو اأحارب نشاطه خد الرابطين فى القن الأغلى وكان 
و ق ق غ کے 
سرقسطة » وأهم ةو اعدها لاردة واخراغه ومكناسة بالاضافة الى المنطقة 
اة عل طول هر اء خض مه ر د ر ركان ال تو 
يستهدف اجلاء المسلمين عن هذه النطقة :.ضمانا لربط مملكته بالبهر 
ENES LES LOOL kS a‏ 
ال ا ر ا ا ری ا 
ازدادت رغبة الذونسو المحارب فى انتزاع هذا الثغر » الا آنه كان أزاما 


: الادريسى » وصف المغرب وارض السودان ومصر والاندلس‎ )٠۳١( 
۰ “ ۱۹۸ صر‎ 

(۱۳۱) این عذاری ۰ البیان ۰ ج ٤‏ + ص ۷۴ › ص ٠ ۷٤‏ 

(۱۳۲) اشباخ › تاریخ الاندلس » ص ١١١‏ » عنان » عصر المرابطن 
ص ۰۱۱٦‏ 


2 


عليه قبل ذاك أن يقحم نفسه فى صراع عئيف مع الرابطین الین كانت ليم 
E‏ ة القعليسة على منطقتى لاردة وافراغة وما وراءهما من أراى 
اقليم أرغون حتى مصب نهر أبرة » وعلى الرغم من الاخفاق الذى 
تمخضت عده غزوة الفونسو مارب للاندلس » خانه لم بتردد ف 
معاودة الكرة لتحقیق مشروعه ۰ ولم یمضی على حملته عامان حقی خرج 
ف قواته من حاضرته سرقطة وزحف شرقا نحو نهر سنکا متچها نحو 
اغراغه ولاردة » وکان عليه أن يمضى آو لا الى أراأضى بلنسية ء فما كادت 


آنباء ةحركاته تصل عن طريق عمال بلنسية الى الاميى على بن يونسف حتى 


اسرى الخوف ف نفس الامير وخشى أن تكون حركة الفونسو اللحارب 

هذه المرة مماثلة لغزونه التى اخترق فبه_ا بلاد الاندلس » فأمر ماعداد 
۰ قوات من ا قو مدن الاندلس تزویدهم بالارزاق والسالاح 
٠‏ والنفشات کل مدینة وفق امکانیاتھا"' » كما آنه وجه الحشود الاسلامية 
الى مدينه مرسية تعزيزا لجيوش الرابطين ف اقليم شرق الاندلس . 


ولم تلبث قوت المرابطین بقیادة آبی محەد بن آبی بکر بن سیراللمتونی 
والارغونیین آن اشتبکت ف قتال عثيف فى الموضع المعروف اسم القلعة 
أو الق-لاعة وذلك ق هر رجب من عام no‏ ) 14م ( وأشنفر 
الاستباك ف البداية عن رجحان كفة المسلمين استنادا على ٠‏ الرسالة التى 


» کتادنا وخق الله رأيك وحسن هديك » ولا مال عن الهمدى والرشد 
ثلاث وعشرین وخمس ماه » وقبله واف كتايك تذکر فيه المیله التی كاحت 


(۲۲ این القطان ء نظم الجمان » ص ٠ ٠١۹‏ 


س ۴+ ب 


العدو - دمره الله عليك فى اليوم الذى واچهنه فيه » بعد أن كان لكم 


a 


صد رد د وا بح اکم نصره ۰ فاواخر 
AF)‏ 4 عار أن الامو لم تلبث أن انقلیت وثحول 


الامور مدا آوکد وهم > والعواقب 
ھی التى تدمد أو ثذم ( 
تصر امرامطين الى هز دمه 4 کر اء قد يها المسلەون ما بزید على اثئی 
عا الغا ما دن قشل وأشير م واحتری العذو على اہ لایھم ومتاعهم 
ودوابهه ٩۳(‏ ۰ لما عام على ين دوس مناك الهزيمة کئب الرمتالة التى 
ارتا الیھا من قبل الی الامیں اہی محہ-د ابن آبی بکر » یلومه علی 
تقصره وتفريطه فى مدافعة العدو » وفيها يقول « وان لسان العذر لتلك 
الحال لقصين » وان الله على ذلك امشهد المضيع لطلع بصير ء توافقتم 
مع عدوكم » وآنتم أو قر منه عدة وأكثر چمعاء » وأحری أن تکونوا شد 
عن هریمکم منعا» واڏوی دونه دفعاً 4 فشمٽ وزللتم وجسد ونکلتم ي 
وشد عتقد عزیمته وحللتم ٤‏ وکنتم فى تلك الوقعة قرة عبن الحأاسذ ء 
وشماتة اعدو الراصضد ٤‏ وغد کانت نصبة توليكم بين ديه يشبعة هائلة » 
Es‏ انثناۇه عنکم ما ماتلة » فشعله عنكم من غررتموه من الرجل 
الدیى ىلم تمو ه لال ٤‏ وفررتم 4 ونصبتموهم درة ٤‏ الرماح ثم طرتم ۸ 
واولا مکان من أوردتموه من المسلمين ولم تحہدروه » وځذلثموه من 
الجاهدين ولم تنصروة'» لانكشف دون ذلك الرماح جنتكم ووقاؤكم > 
وأصسدت دها هورکم وأقة او کم»عاقبكم الشبماآنثم هله ننم آشجع الناس 
آقغه-اء وام ورا وأجبنهم وجوها ونحورا ى سس منکم من 4 
کريهة ى وإ عندكم 6 الرش.-د روبة ولا دد دهد فمئی وآى وت 


(Ys)‏ ورد هذه ١د‏ *خس) مؤّنس فى. ماله ( الثغر الإعسلى 
ی الانداس ) ھں o (Y4‏ ۰ < ما آورد عد الله :عتان فی بابالوشائق 

e SS 
N این القطان :¿ فظم الحمان > ص‎ (\Y °) 


ا 


تفأحون : ولآى شىء بعد ذلك تصلحون ؟ )١)‏ م 


وتاك رسالة أخرى وجهها مين المسلمين الى قأخى بلتسية وأعانه 


وأهله-| عند وصول الفونسو المحارب اليها ؛ » ونستدل منها على أن 
القوي بعد انتصاره فى موقعة القلاعة » تق-دم نحو الشمال فى قلب 
ولاية مأضعوة واكتسحت قواته بلدة قلرة الساحلية “W Cllera‏ 
واقتربت من شر بانسية » فاضطر قاضى هذه المدينة الى الأستنجاذ 
بالأمير على بن يوسف ف رسالة رد عليها بكتابه الصادر من مراكش فى 
عبان سنة ۲۳٥ھ‏ ( ۱۱۲۹م ) » وف هذه الرسالة يلمح على بن يوسف 
أخذهم ننصحه ¢ ثم بعد آهل بانسية بالدفاع عنهم وعدم ترگهم ۸ هم 
ویذکر انه مر ولانه دالتعجبل بالدفاع وتخليصها من العدو ق آشرب 
وقت ٤‏ ويختتم رسالته بالدعاء الى الله بشد آزرهم وصمود جچبهتهم 
واسباغ ألإالغة علیهم (۱۳۸) ٠‏ وعای الرغم من أن الفونسو کان نمثدوره 
مضايقة بلنسية بالحصار المتصل وافتساف الزارع والعمران » فقد 
اکتفی یما قام به عسکره من أعمال التخريب والعيث والفساد . دون أن 
دهد ف الى مهاحمة عر بلنسية «مشقسه 0 


انتصار المسلمين الثااث فى أفراغة 
انتهز الفونسو المحارب فرصة وفاة اللكة دونيا أوراكة وتنصيب 


ولذفا الات الفوى ريمونديس على مملكة تنشستالة وظن أنه بستطیم 


۱۴۹ أنظر نص الرساله فى مۇنس »۰ الثغر الاعلی الاندلسی .۰ ص‎ )١۳١( 
٠ ه٤‎ ٥٤١ عثان » عصر المرابطين » ص‎ » ٠١ -- 
1 این القطان ء نظم الجمان “ ص‎ )۴۷( 


() ورد رسالة أمير المسلمين الى أهل بلنسية أءعبد الله عنان فى 


داب الوثائق من كتابه عغصر الارابطين والموحدين » ص ٥٤١‏ . 


Ne‏ .نے 


| 
| 


بالحرب أن ينتز ع كبر ءدد من حصون قشتالة اليه ولم يلبث أن دخل مع 
ريمونديس فى حرب طويلة ادى دامت على نحو متقطع مدة أريع 
سننوات وانتهت بعقد هدنة بين مماكتى أرغون وقشتالة فى سنة ١١۳٠م‏ > 
وبمقتتضاها تذازل ملك أرغون عن الحصون التى كان قد انتزعها من مملكة 
قشتالة مقابل ولاية « زيوخا » التى تنازل عنها الفونسو ريمونديس > 
وکان الفونسو الادس ةد انتزعها من نبرة") ء ولم يلبث الفوتسو 
ا لمحارب بعد انتهائه من هذا الصراع مم قشتالة أن شغْل بحروب آخرى 
فی جنوبى فرنسا » انتهت باستيلائه على بادة بيونة » وكان المسلمون قد 
أستغاوا فرصة اشتغاله بحروبه فى قشتالة وجنوبى فرنسا لشن غاراتهم 
لاردة وطرلرشة على راشي أزغوؤن وامارة برشلونة + ولل ذلك کان 
من العوامل اإتى دفعت الفونس-و الحارب الى تصفية خص-وماته مع 
الفونءو ريهوندس والتفرغ اتنفيذ مشروعاته القديمة ضد المرابطين > 
وکان بستهدف قبل كل شىء الى استكمال سيطرته على بقية النر الأعلى 
وهو آمر يحقق له حلمه القديم فى' وصل مماكة أرغون بالبح.. الابيض 
المثوسط وضمان سساذمة اللاحة فى نهر أبرة » وعلى هذا الاساس عزم 
على ضم سار ادن الواقعة ما بين نهري الزيتون وشيقر وآهمها لاردة 
وافراغة » بالاضافة الى تعر طرطوشة الواقع على مصب نهر ابرة ء لذلك 
أخذ تادب لتنفيذ مخططه فأعد حشود هائلة اترك فيها عدد كبير من 
الفرنجة على نحو ما حدث عند استيلائه على سرفسطة » وكان من المنطقى 
Ee NE N EO a‏ 
يمهاجمة مدينة مكنسة وتمكن من الاستيلاء عليها فى أواخر سنة ۲۷٥ھ‏ 
( ۳م ) بعد أن قاومته طويلا ثم أتجه الفونسو بعد ذلك الى 


(۱۳۹) أشباخ › تاریخ الاندلس ›» ص * ۱ ۱١١‏ * 


کو س 


الاسهاة على منتى اغراغ ولرد ركان الاسلكاة علا م 
عسيرا للغاية سيما أفراغه لموقعها انيع ف نهاية ربوة عالية وعرة المسالك 
لاترام e . ٩٤2‏ ۰ 
_ وكان قادة المرابطين بعد وقوفهم على حقيقة نوايا الفونسو المحارب 

قد قرروا تودين أمارة برثسلونة ليتفرغوا لواجهة تحركات ملك أرغون » 

ولهذا فقد عقدوا الصلح مع رامون بيرنجير الثالث أمير برشلونة مقابل 
جزية سنوية مقدارها اثنى عشر ألف دينار » فلما علم الفونسو المحارب 

مهدا المبلح غضب وصرح بقوله : « هؤلاء الفعال الصداع يدون الاثاوة 
للصانع الفاعل » ولو أعطونى أنا درهما واحدا لأخذته > ویعلم آنی 

قهرتهم وغابتهم وحلف بايمان مغاظة عنده لأنزلن على تلك البلاد التى 

يؤدين عليها الجزية » فأصبرها فى ملکی > وأقطح عن الفاعل الصسانح 

البرشاونى > حتی یعلم آهل الارض آنی نهر تهم فی کل وجه ٩٤)‏ . 


فرض الفونسو ا أحارب الحصار على مديئة افراغة ف رمضان سخة 
e۸‏ ) يولیه ٤۱۱۳م‏ ) ويکد الحمیرى آن ابن ردمير ( الفونسو 
ال)محارب ) آلی على نفسه آلا ببرح افراغه حتى يأخذها عنوة0٩)‏ » 
فقاومته حاميتها وصمد أهلها لحصاره بقيادة واليها سعد بن محمد 
بن مردنيش فلما ضيق عليهم الفونسو الخناق ونضبت مواردهم كتبو! 
الی .اہی زكريا يحبى بن على بن غانية والى مرسية وبلنسية » بطلب 
الانجاد والاقوات » وأنذروه ف کتابهم مئه اذا لم يسرع لنجدتيم سلامو ا 


AAEM OES 
+ ۲٤ الحميرى “ صفة جزيرة الاندلس ص‎ )١٤۲( 


س e‏ س 


مدینتهم لابن ردمیر « فما قرا کتابهم حشد حشوده » وأعتق عبی ده ¿ 
وکتب وصيته » فقال له بعض خاصته تغزو بهذا العسكر وليس لامسلمين 
عسکر بالانداس سواه ؟ فکیف تلقی على بن یوسف معد ايوم وقد 
انهزمت ؟ فتال لهم فلیصنع ہی ما شاء « OE‏ ء كما هرع الى نجدة 
افراغة الزيير بن عمرو اللتمونى من قرطبة ف آلفی فارس ومعه كميیات 
ET‏ والاقوات » كما هرع اليا عبد الله بن عياض والى لاردة 
فی مات ارم ٩٤6‏ 


كان الغونسو المحارب مصرا على افتتاح افراغة مهما كلفه الامر ولهذا 
آقسم تحت أسوارها أن بفتتحها ء واذکاء لحماس عسکره » آمر باحضار 
رفات القديسين وأن يت-ولى الاساقفة والرهيان القيادة اقتداء 
بالقواميس ٠"‏ وما كادت قوات الرابطين القادمة من بلنسية ومرسية 
ولاردة تصل الى افراغة حتى دارت معركة ضارية بين قوات أرغون 
وحلفائهم وبين عسكر ألرابطين وتشير الرواية العربية الى أن الفونسو 
المحارب استهان يقوات المرابطين القادمة لنجدة أفراغة واكتفى بأن سير 
فرقة من عسكره لفارعة المسلمين » غلما اقتريوا منهم تصدی لهم عبد الله 
بن عياض والى لاردة » وأوقع بهم الهزيمة » فلما عاين الفونسو أنهزام 
فړقته لم بتردد ف أن یمفی على رأسه قواته لقاتلتهم فتصدی له یحیی 
بن غانیه وعب-د الله بن عياض » ودارت معركة عنيفة مروعة وأذرع 
المسلمون فى صفوف النصارى وقتلوا منهم أعدادا هائلة فانتهز آهل 


٠ ۲۲١ ابن القطان › نظم الجمان » ص ۲۲۰ » ص‎ )۱٤١( 

۰ ۲٥١۱ الکامل » ج ۰۸ ص‎ ٤ ابن الاثير‎ )۱٤٤( 

)٠٤١(‏ ابن القطان » المصدر السابق > ص ٣۲٣٣‏ ء٤‏ أشسباخ ٤‏ تاریخ 
الاندلس » ص ٦٥١ ۱١٤‏ + 


م 60 س 


أفراغة القرصة وفتحوا أحد أيواب مدينتهم » وتدفقوا من خلاله ثم 
انقضوا على عسکر الارغونیین وسحتوهم سحقا » واستولوا على ما فی 
المعسكر من أمؤن والسلاح والعدد وانثهت المعركة بهزيمة نكراء منى بها 
الفوتسو المحارب وعسكرى7٤١‏ * وتشير الرواية المسيحية الى آنه على 
أثر وصول الجيش الاسلامى الى افراغه » اشتبك معهم النصارى فى 
معرکتن » دأرت الدائرة فيهما على المسلمين ءفدب اليس ف نفوس آهل 
أفراغه وعرضوا على الفونسو املحعارب تسلیم مدیٹتهم مقابل بعض 
الشروط ولكن الفونسو أبى الا أن يدخلها بالسيف ء فثارت نفوس أ هالى 
وبلغ بمم الحماس مبلغا کبیرا فاندفعوا على قوات النصاری يقاتلون 
قتال اموت » فنصبوا کمینا استدرجوهم اليه ثم انقضوا عليهم ومزقوحم 
شر ممزق ٠‏ وتحولت الهزيمة الى نصر وأصبح المسلمون يملکون زمام 
المعركة وأثخنوا فى عسكر النصأرى فهلك منهم عدد هائل من بينهم جمهرة 
من الفرسان الفرنسيين والقوامس وأسقفا روط ووشسقة وقسم کبیر من 


الث ۷غ ي 


من لواقف أمشرفة لدولة المرابطين وصفحة مشرقة فى تاريخهم العسكرى > 
حاسما ٭ 


› ٠٥١ أبن القطان » نفسه ص۲۲۲ » ابن الاثير الكامل » ص‎ )٤١( 

¢ ء وأفظر أدضہ سا مؤنس‎ ۱٣٥ آشباخ تاریخ الاندلس ص‎ (EY) 
٤ ۷۳ عذان » عصر المرابطين » ص‎ » ٠١۹ الثغر الاعلی » ص‎ 

۱4۸( تختاف الصادر المريية قى تيد تاريخ معركة آفراة خان 


س ۷*٦‏ سے 


وتختلف الرواية الاسلامية والمسيحية حول مصير الفوئسو المحارب 
فالرواية الاسلامية تشير الى أن الفونسو قد مات مهموما بعد المعسركة 
بعدة يام أو شهور ء فابن القطان يقول : « وفر اللعين ابن رذمير ف 
شرذمة قلبلة جدا ولحق بمدينة سرقسطة واله العقل » مخبول الذهن ٠‏ 
ثم خرج منها الى وشقة » فآقام بها مختبلا أشهر قليلة » وحان أجله الى 
نار الله الحامة »"““ : وف حين بؤكد أبن الاثير آنه لحق بمدينة 
سرقسطة » فاما رآى ما قثل من أصحابه مات مفجوعا بعد عشرين يوما 
من الهزيمة'“ » » أما ابن عذارى فيؤكد أنه بقى آياما بعد المعركة ومات 
بسبب مرض أصابه* ء ولا يحدد عبد المنعم الحميرى الفترة التى 
ETA LN E e E‏ 
حصن خرب فی راس جبل شاهق » مع من بقی معه من فلول چپشه › 
ثم تسال من هذا الحصن آثناء الليل عندما أحدق. به المسلمون”“ آما 
الرواية امسيحية فتختلف هى الأخرى ف تخديد مصيز أ مك الفوتسو 


عام ٥۲۸‏ ه ء والحميرى فى عام. ٠۲١‏ 'ه ٠‏ أما الروايات المسيحية فتجملها مى 
السايح عشر من بولیه سىن ٤م‏ وهذا التاريخ بوافق رمضان ۵۲۸ھ ۰ 
أنظر : ابن القطان » نظم الجمان »> ص ۲۱۸ ١‏ ابن الاثير » الكامل aE‏ 
ص ٥۱۷‏ »› ابن عذارى » البيان » ج ٤‏ > ص ٩‏ ء الحميرى » صف جزيرة 
الاندلس » ص ۲٤‏ › أشباخ “ تارج الاندلس )> ص ٩٦٩‏ » عنان » عدر 
انثرابطین » ص ۱۲۲ ؛ ص ۱۲٤‏ * 
Codera, Dec. X Des. de Los Almoravides en Espana p. 16-18; Lofuente‏ 
(MM); Historia general de Espana, p. 243; Miranda, Historia Musulmana‏ 
De Valencia, vol, IIJ, p. 82-84.‏ 


٠ ۲۲۳ ابن القطان » نظهھ الجہان » ص‎ )۱٤۹( 


٠ ۲١۱ این الائیر الکامل ۰ ج ۸» ص‎ )٠۰١( 
۰ ٩۳ض‎ › 5 ج‎ ٣ البیان‎ ٤ ابن عذاری‎ )٠٥۱( 
. ۲١ الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص‎ )٠١۲( 


KN e¥ o4 


امحارب » فهناك مورخ قطلانى معاصر للأحداث يؤكد أن الفونسو فر 
عقب هزيمته بصحبة فارسين » ولاذ يدير القديس « خوان دى لاينيا » 
بسرقسطة » حيث أمضه الحزن واعتصره الألم فمات بعد مفى ثمانية 
آيام خقط من الوقعة ف ٠٠١‏ يوليه سنة ١1۳م‏ ويتفق هذا ا مۇرخ فى 
روايته مع رواية ابن الاثير خيما يتعلق بلجوء املك الفونسو المحارب 
الى سرقسطة ء وهناك رواية مسيحية أخرى خلاصتها أن الفونىنو أا 
عاين الكارثة التى أصسابت جيشه فكر ف أن يقذف بنفسه فى المعمعة ليلقى 
حتفه ولكن سقف أرقاة نهاه عن ذلك » ففر بصحبة ستين من فرسانه 
لم ينج منهم سوی عشرة » ثم آنه حشد حشودا آخری من غلوله عاد بهم 
الى ساحة المعركة على وجه السرعة تجنبا للهزيمة الا آنه لم يلبث أن وقم 
ف کمین نصبه له المسلمون فی ۷ سبتمبر سنة ۱۱۳۲م ( ۸٥۲۸‏ ) سقط 
صريعا فى مدان القتال وقتل معه نحو ثلاثمائة من فرسانه١°٠‏ ٭ ونرجچح 
أن تكون الروايات الاسلامية أقرب الى الحقيقة الثاريخية » فمن المعقول 
أن تكون وفاته قد حدثت بعد الهزيمة بفترة من الوقت اما أن يموت فى 
ساحة المعركة دون أن يعثر على جثثه بين جثث الضحايا خأمر مستغرب ¿ 
وقد دفع ذلك بعض الباحثين الى الاعتقاد بآنه ثوف بعد هزيمشه 
فی ار اغه(**› , 


وباختفاء صورة الفونسو المحارب من مسرح الاحداث السياسية فى 


)٠۲(‏ أشباخ » تاريخ الاندلس » ص ٠ ٠١١‏ وأنظر أيضا عنان » عصر 
اثرابطین » ص ۱۲١‏ ۰ 
3 أشباخ < المرجی السابق › نفس الصفحة ٠‏ 
Codera, Dec. Y Des. _. 19; Terrasse, Histoire du Morac, vol, (\ o0}‏ 
TI, p. 245. ۰ ۹‏ 


(+A —‏ س 


لاداس تااسی الخحثر :دی کان دنودد دة شو اعد الثغر الأعلى الى 
البطولية فى تاریخ أ دايا المسيحية » فاسمه يقترن بفتح سرقسطة » كما 
عظام ملوك سانيا اأسيحدة ولا بخثلف مژرخو العرب ف عله منسدة 


a E 


أما فيما يتعلق بالآثار اإتى رتبت على انتصار الرابطين فى افراغه 
فأولها آنه أعاد للمرابطين هيبتهم العسكرية وأبرز بعض قادة المسلمين 
ومنهم يحيى بن غانية بطل أغراغة ٠‏ وثانيها أنه أبعد شبح الخطر عن 
الاندلس لبعض الوقت وأوقف حركة المد المسيحى على حساب أراغى 
الاسلام » على أن الرابطين أخطئوا فى عدم افادتهم من هذا الانتصار 
الساحق » وكان فى وسعهم أن يستردوا سرقسطة نفسها لو أنهم عجلوا 
بمحاصرتها غور وفاة ملك أرغون وارتباك صفوف عسكر النصرانية فى 
أعقاب الهزيمة ولكن شيا من ذلك لم يحدث ٠‏ وبذلك فوتوا فرصة 
ذهبية » وكما يذكر الاستاذ عنان ارتكبواخطاً عسكريا ادحا فى احجامهم 
doy)‏ 


٠ 


)٠١١(‏ وقد وصف ابن الاثير الفونسو المحارب فقال : ( وكان من أشہ: 
دلوك الفرنج بأسا وأكثرهم تجردا لحرب المسلمين وأعظمهم صبرا ) : 

نظر : الکامل ٤‏ ج ۸ ص ۲١۱‏ ۰ 

(۱۵۷) عذان » عصر المرابطین » ص ۱۲١‏ ۰ 


۷*۹ سے 


1 a ب‎ 


ف نفس الوقت الذى کائٹ یه الجيوش المرابطية تحاصر طليطلة ف 


: عام ۰۳٥ھ‏ ( ۰٩‏ ۰م ) » وجه الامیږر علی بن يوسف TT‏ 


( ۱۱۱۰م ( حملة بقيادة الامير سي بن /آبى بكر اللمتوئى والى اشبيلية 
صوب الغرب الى آزاضی البرتغال ٠١۸١‏ * وكانت هذه الملكة النصرانية 
الجديدة الناشئة فى كنف قشتالة قد بدأت ف ظل أميرها هثرى البرجونى 
Enrique de Borgona‏ صر الفونسو السادس ملك قشتالة وزوج 


رمسا ابنته غير الشرعية تئمو ونو ی سریعا » وکأنتك قاعدتها بومشذ 


مدينه قلمرية » وقد استغل البرتغاليون حالة الركود السياسى التى سبقت 


وفاة بوسف بن تاسفين وآخذت تنتهج سياسة توسعية فى غرب الاندلس 
فاستولت على عدد من قواعد الغرن مثل يابرة وشسنترة وسنتری ٠٥١‏ 
بل أن صاحب روض القرطاس یذکر آن سیر بن آبى بكر والى اشبيلية 
تمکن فی عام ۰4ھ ( ۰م )من من استرجاع بطليوس والبرتغال وبابرة 
ونسنثرين وأشسبونة( ١‏ وينكر الاستاذ مخمد عبد الله عنان فح 
بطليوس و يؤكد أنها ظلت منذ سقوط أسرة بنى الافطس تابعة لدولة 
المرابطين » اما مدينة البرتغال فام بحدث ار ن افتتحتها قوات المرابطين فى 
هذه ا المذكورة ولم تصل تنواتهم الها ؛ 


(۱۸) این ابی زرع ۰ روضص القرطاس > ص ۲١١١ء‏ السلارى › 
الاستقصاء ج ٠١‏ ص ۵ ۰ 

(۹) أشباخ ٤‏ :تاریخ الاندلس 4 ص Î‏ 

1 ۰. ۱۱۲ ابن بی زرع ۰ ص‎ O) 

)۱١١(‏ عنان » عصر الرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس » > ص۰۷۰ 


١ا‏ س 


وآیا ما کان الأمر غقد توغل سیر بن آبی بكر فى أراخى البرثغال 
وتمكن من استرجاع مدن يابرة وأشبونة وشنثرة وشنترين""“ » هذا 
وقد وصلت الينا رسالة وجهها سير الى على بن يوسف ببشره خيها بفتح 
مدينة شنترين ويبين له أدميتها جاء فيها « وهذه القلعة التى انتهينا الى 
قرارها ء واستولينا على أقطارها »> أرحب ادن أمدا للعيون وأخصبها 
بلدا فى السنين.ء لا يريمها الخصب ولا يتخطاها » ولا يرومها الجدب 
E‏ 
تباهی بآزهارها نجوم اسما » وتناجى بأسرارها أذن الجوزا »> مواقع 
القطارز فى سواها مغبرة مربدة » وهى زاهرة ترف انداؤها » ومطالم 
الانوار ف حشاها مقشحرة مسودة وهى ناضرة تشف أضواڙها » وكائت. 
ف الزمن الغابر » أعيت على عظيم القياصر » فنازلها بأكثر من القطر 
عددا 4 وحاولها بأوفر من البحر مددا » فأبتث على طاعته كل الاباء » 
واستعصت على استطاعته أشد الاستعصاء > ومردت مرود مارد على 
الزبا » فأمکننا الله تعالی من ذروتها » وأنزل رکابها لنا عن صهوتها ٩٦»‏ 
ولم یکتف سیر بما حققه من انتصارات وفتوحات » بل واصل تقدمه نحو 
الشمال حتى وصل على مقربة من مدينة قلمرية عاصمة المملكة١٠‏ , 


وكانت للهزائم التتالية التى تلقاها المرابطون ف الاندلس على أيدى 
القستاليين وخاصة ف سثوات Aos{ 6 OA O:¥‏ سوا الاثر ف ففسية 


الامير على بن يوسف فصمم على العبور بنفسه على رأس قوانه الى 


)77( ابن بی زرع > المصدر السابق + ص ۱۱۲ »› السلارى م امصدر 
السابق » ج ١‏ > ص ٠١١‏ » أشباخ » المرجع السابق » ص ۱١۱‏ » عتان ن¿ 
المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ 


(۱۱۲) عبد الواحد المراکشی » ا لعجب » ص ۱٩۷‏ 4 ۸۷۸ . 


۲| س 


الانداس ء وقد قضى فصلى الخريف والشتاء لحش_د الجيوش والتزود 
بالسلاح والعدد والآلات ؛ غلما اكتمل له ذلك جاز ألى الاندلس ف أواخر 
المحرم سنة ۱۱٥ھ‏ ( مايو 1۷م ( » ووفقا لرواية صاحب اليان الغرب 
توجه فور عبوره المجاز الى مدينة اشبيلية حيث وافته قوات المغرب 
والاندالس > كما أقبلت اليه وفود الفقهاء والعلماء من نرطبة وجموع 
هاکلة من غر اة ٠)٠١‏ » غاما تكامات الحشود خرج بها لغزو مديئة قلمرية 
باليرتغال » فاما وصل الى أحوازها شرع ف أحکام الحصار عليها اأبڌ_داء 
من ۲٢‏ من ااحسرم ەس 1ھ واستەر یحاحرها ۲۰ یوما حتی ۱۸ 
E‏ » وزستدل من الرواية النصرائية أن عليا تمكن من اقتحامها 
عنوة فى ۸ صفر المذكور ١"‏ » كما نستدل من روابة ا عذاری على 
اذه افتتح قامرية بالفعل ولكنه لم بحتفظ بها طویلا فما کاد بنصرف عائد! 
الى اشسيياية حى استردها البرتغاليون » كذاك يؤكد أبن عذارى أن قوات 
الرايطين يشبادة کل من عبد اله ا فاطمة ٤‏ و والنصور بن الائطس غزت 
منطقة الغرب وأثخذت ف أراخي النصارى وآلحقت بها الخراب و 
ثم عادت الى اشبيلية مثقلة بالسبى والغنائ ١‏ ء 


—-_-_ 


» عنان » عص المرابطين‎ » ٠١١ أشباخ » تاريخ الاندلس » ص‎ )۱۹٤( 
۰ ۷۰ ص‎ 

)۱٦۰(‏ ابن عذاری » البیان » ج ٦٤‏ * وأنظر أیضا میراندا على بن دوهف 
وأعماله فی الاندلس » ص ۱۹۸ ٠‏ 

)۱١١(‏ ابن عذارى » المصسدر اللسابق » ص 2 » مبراندا »› اأرجح 
السابق » ص ٠ ۱٦۹‏ 

Codera, Dee, Y Des. p. 22-23. A) 

(۱۹۸) ابن عذاری » نفسه ٤‏ ص ٦٤‏ ۰ 

والمنصور هذا هو ولد عمر المتوكل بن الافطس ص احب بطليوس 

على عصر الطوائف وكان المنصورر قد فر هاربا الى قش_تالة عقب دخول 


الرابطين بطليوس وقتلهم لولاده وأخويه وذكروا آنه اعثذي لأندراذية ولكنه. 


لم مابث أن عاد الى طاعة أمدر المسلمين » فرحب به وآگریه ¢ وجحعله قائدا 


اى ا 
راجم( اين الخطب » اعمال الاعلام ٤‏ ج ۲ ص ٤) ۱۸٩‏ عنان > 


عصر الرابطن » ص (Ve‏ 


ES 


0 


مع قطلونية 


د صسفر سنة ۸١٠د‏ ( 4م ( خرج القائد الرابطی لكي ( 
ابو عبد الله محمد بن الحاج والى سرقسطة على رأس حملة موجهة ضد 
ا برشلوئة وكانت هذه الامارة تابعة آنذاك للامي رامون برنجير 
y Roman Berenger III J_l‏ انضم اقسا الا مه 
ا الى ات يق بن الحاج فى تلك الغزوة » وف أثذاء زحفهما الى 
برشلونة » مرت هذه أل وات بحصن ثرفیرا ٥۲۷٥۲۸‏ فخربته » کما آغارت 
على ظاهر برشلونة فدمرت أرباضها وانتسفت زروعها وغنمت غنائم 
كذيرة ولكنها أخفقت ف الاستيلاء على برشلونة لحصانتيا ٠‏ » ثم واصل 


من جيشه اتعود من الطريق الرئيسى الكبير فى حين سلك هو بمن ممه 
من العسكر طريقا جبلية خبيقة تؤدى مباشرة الى سرقسطة ولكنه ما كاد 
يقطع مسافة من هذا الطريق حتى أطبق عليه عدذ كبير من قوات النصارى 
ثرصدٽ له ي کمن ء فقاتلهم قتالا ضاریا حتی سقط صریعا + فاستشهد 
کما تشهد معه معظم قواته » ولم ينج سوی ابن عائشة ف قلة من 
. آصحايه وان كان قد أصذب اصابة أفقدته بصره فيما بعد > ؤتعرف هذء 


2 مؤئس الثغر الاعلى تداس : فی عر ا)1 لرایعلین ٩‏ ص ۱۲ ٤»‏ 
مکی وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين ¢ صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامره فی مدرید » المجلد السابع » العدد ۱ ۲ ۰ ۱۹۵۹ م > ض ٠۲۸‏ . 


ت )ا ن 


ما کاد ٤‏ دن دوسف ذلك حتی e‏ مثقادد صسهره کر 
ین ابراهیم س اغلو یت اأسرفق والی مرسية ولاية ملنسىة وطرطوثة 
وسرقىطة وره بااسير لعڙو برشتلونة أنتقاما تل ابن الحاج ه 
فجمم این تاةلودت نما غواته واتجه بهم مالا الى درشسلونة مخنرقا 
باد قطلوذية ناثرا اأدعار فی کل ەوضم تطرقه غر انه ال أن وصل الى 
مرش لونة د خأصرها ەد عسردن یوما ء واضطر مرها رامون اکر الى 
الخروج اقائلته فى قوات برشلونة وأربونة واشتبك الفريقان ف قال 
عذرف أسف ر عن متتل عدد کبیر من عس كر الجائيين وبلغت خسائر 
السلمين تددو سيعماكة قثیل 4 د المسلمون بع_دها الى الاتسحاب 
نحو 2 ار الاسام ٩۷‏ ء 


(۷) أبن الايار » التكملة ء i RAE‏ اہن عذاری › 
n‏ 
Codera, Dec, Y Des. p. 20-22. (AVI)‏ 
مؤنس الثغر الاعلى الاندلسى ¢ ص c۲‏ مکی > وثائق تاریخیۂ 
جديدة عن عصر المرابطين »> ص A‏ ۰ ۹ عنان ٤‏ عر المرابطين 
:دس ¥0 ۰ 

e (YY)‏ “ الشغر الاعلى ۰ ص ۱۱۲ › ص ۱۱۳ : میراندا » على 

ہن پوسف ص ۱٩۷‏ ء عنان »› عصر اارابطین » ص ۷١‏ ۰ : 


س ۱۹ س 


(ب) العلاقات بين الرابطين والسنهاجيين فى المغرب الادنى والاوسط 


دبل و ب ھھھ تھ کے ہک سز ہہ کہ س سو و مھ چچ س رر 


مع بفی زیرى فى المغرب الأدنى 


الى قبياة صنهاجة البربرية » بل كان يطلق عليها الزيريين صنهاجة 
الشمال ؛ وعلى المرابطين صنهاجة الجنوب » ونظرا لتلك الصلات القبلية 
التى تجمم بينهما » ان المرابطين عندما شرعوا فى توسيع دائرة نفوذهم 
السياسى فى المغرب اقتصروا على القسم الغربى من المغرب الاوس-ط 
تجنبا للاصطدام مع ہنی عمومتهم بنی زیری فى المرب الاردنى وبنى 
حماد فى القسم الشرقى من المغرب الاوسط ٠‏ 


وهكذا سادت العلاقات بين دولة المرابطين ودولة بنى زيرى روح الود 
والص-داقة وتنعكس هذه العلاقات ق الكتاب الذى وجهه يوسف 
بن تاشفين الى ثميم بن المعز بن باديس بالمهدية يصف له فيه جهوده 
ف فتح دلاد امغرب وجوازه الى الاندلس لجهاد النصارى » وانتصاره 
على الفود-و السادس ملك ننشتالة فى موقعة الزلاقة المشهورة عام 
۷۹ھ ( ۱۰۸۹م )۷ » كما تتجلى هذه العسلاقات الودية فى استعانة 
الزيريين بأسطول الرابطين لواجهة الخطر النورمندى الذى كان يثهدد 
سواحل الدولة الزيرية »> وكان النورمنديون قد استثروا بادیء ذى بدء 


(۱۷۴) انظر نص هذا الكتاب الذى ارسله يوسف بن تاشفين الى تميم 
بن المعز بن باديس ١‏ لآ باب الوثائق من كتاب دول الطوائف ء للاستاذ محمد 
عبد الله عذان » ص ٠ ٤٥١ - ٤٤٩‏ 


ا 


RE!‏ ت 


ف قلورية ٤‏ ثم بداوا بتدخلون ف شون صقلية عندما استنجد بهم ابن 
الثمنة الملقب بالقادر يالله صاحب طرابنش نصدمة ٦‏ ضد صهره الة_ائد 
ابن الحواس على بن نعمة صاحب قطانئية وسرقوسة » سنة 444د 
( ۰۲٠م‏ ) ٠‏ وأسغر دخول النورمانديين على مسرخ أحداث صقلية عن 
ضياع هذه اأجزيرة من آیدی المسلمين ه أذ تمکن روجار الاول منڻ فیط 
قك الجررة كلها با ناء فة ال ت جا قى س د 
) 1۹1م( + ومن ضقادة قطلم النورمنديين للسيطرة على الهدىة۷2١‏ ء 


وكانت العلاقات قد ساءت بين الزيريين والنورمنديين على عهد الام 
على بن بحیی بن تميم بن العز بن باديس » وكان سبب ذلك خلافا حدٿ 
بين الامير الزيرى ورافعبن کامل بن جامع الرياحى واليه على مدينة 
قابس ؛ بسبب رغبة الاخير فى احتكار التجارة البحرية ء وكان راشع قد 
حصل على موافقة الامير يحبى بن تميم ومساعدته على القيام باحتكار 
انفكا ة اإبحرية ء ومع ذلك فان على بن يحيى بن تميم لما ثولى الحكم 
عارضة فى هذا المشروع وقال : « لا يكون لأحد من آهل اغريقية أن 
يناوثنى فى أجراء المراكب ف البحر بالتجار » وآدى الخلاف بينهما الى 
خروج على بن یحیی لحصار رافع ف قابس سنة ۸١۱۱‏ ( ۱۱۱۷م ) 
فاضطر راقع الى الاستعائة برجار الثانى صاحب صقلية وطاب نصرنه 
ولم يتردد رجار فى العمل على مساعدته وأمد رافع بأسطول صقلى 
يتكون من ۲٤‏ سفيئة أغار به على المه_دية » فلم علم علی بن یحیی 
بخرو ج هذا الاسطول النورمندى » آخرج أسطوله من قاعدته اليحرية 


لنظر 2 الم ارب الكين جن ۷4 + 


کا ست 


اميدية وأبحر به نحو قابس : وتمكن على بن یحی من أيقاع e‏ 
بأسطول صقلية" ء قبادر هذا الاسطول الصقلى بالانسحاب » وعلى 
او ذلك ترك على بن يحيى حصار قابس وعاد مرة أخرى الا ل 
غور ان راقع لم یلبث آن تمادی ف معارضته لی بن یحیی وجمع قبائل 
العرب ثم زحف بهم حتى نزل غلى المهدية وأحكم عليها ألحصار » ولكن 


.الامر الزیری لم دٽتردد ف اخراج عسکره لااقاة قوات رافع ن فحملوا 


عهم حمنة عنيفة » وآلحقوا بهم الهزيمة ء غلا عاین راغع عدم قدرته 
على موأجهتهم انسحب ليا الى مدينة القيروان ء فمنعه هلها من 
دخولها » فقتلهم أياما قادئل ثم دخلها ء فأرسل على بن یحیی اليه 
عسكرا من الممدية » حاصروه بها الى أن خرج عنها وعاد الى قابس » ثم 
آن جماعة من زعماء افريقية من المرب وغيرهم ء سالو! عليا فى الماح 
مع رفع ء فامتتع ثم لم يلبث أن وافق وتم عقد الصلح بينهما”" . 


كانت استجابة رجار الثافى السريعة لمساعدة رافع بن مكن عاملا فى 
تدحور العلاقات اأنورمندية الزيرية. > فقد آخذ كل منهما يتحدرز من 
الآخر » وعمد رجار الى مجاغاة على » فقد ذكر ابن عذارى أن رجار 
صاخب صقادة أرسل ف عام ۲م رسولا ای الامير على بن بحبى 
« ياتمس تجديد العقود . وتآكيد العهود » ويطلب أموالا كانت أه موقفة 


)۱۷٥(‏ این الاثیر › الكامل فى التاريخ ٭ ج ۰۸ ص ۲۷۸ : ص ۲۷۹ › ابن 
خندون » العبر » ج ٦‏ » ص ۲۲۹ » ص ۲۲١‏ ء سالم ٠‏ .المخرب الكبير › 
ص ۷۷ ؛ ص 1۷۸ ۰ 

› أبن الاثير » الكسامل ۰ ج۸۰ »> ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ »۰ ابن عذاری‎ )۷١( ٠ 
ص ۲۲۹ + ص ۲۰ء‎ ۰ ٦ ص ۲۰۷ »۰ ابن خلدون »› العبر »۰ ج‎ > ١ البيأن ء ج‎ 
امبرتوريتسيتائو » العلاقأت بين النورمنديين وبنى زيرى من الغتح النورمندى‎ 
لصقلية حتى وقاة روجيرو الثانى ›» فنصله من مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة»‎ 
۰ ۱٤ مایو ٩٤۱۹م ۰ ص ۱۳ ۰ ص‎ » ١ المحلد الحادى عشرء ج‎ 


ب إ٣‏ س 


بامهدية وذلك بعنف وغلظة ٠‏ فرد على رسوله دون جواب وجبهه بالقول » 
غتزاددت الوحشة بينه وبين رجار »"“ ء ومنذ ذلك الحين شرع على 
بن پحیی فی دعم اآسطوله وتقويته واعداده ليكون على أهبة الاستعداد 
لواجهة آی تهديد من جاب النورمنديين » كما كاتب ف نفس الوقت 

المرابطين بمرأكش للاجتماع معه على دخول صقلية »> وكف رجار عمسا 


يعتزمة) , 


توف الامير على بن بحبی ف عام 2o10‏ ) ا ا 
الحسن آخر أمراء بنی زیری » وحدث ف آوائل عهده آن قام أو عبد الله 
ميمون آمير انحر المرابطى ف عام ١٠١د‏ ( ١١١٠م‏ ) بالاغارة على جزيرة 
صنقاية فاختتح ەدينهۀ نقوطره 4 من عمل رچار الثانی صاحب 
صقلية ٤‏ وسڊى نساءها وأطفالما وقثل شپوخها وسلب جھح ما وجده 
فیها ٠‏ فلم شك رجار آن المحرك لذلك والمسبب له « هو الحسن بن على 
أمير افريقية لا تقدم بينه وبين أبيه من الوحشة العظيمة » فاستقر أهل 
بلاد الروم قاطبة » فالتأم له ما لم يعد مثله كثرة » معلم بذلك الحسن 
بن على » فآمر بتشييد الاسوار » واتخاذ الاسلحة » وحشسد القسباكل » 
واستقدام العرب » فجاءت الحشود من كل جهة ومكان » والناس 


„ )1۷۹( 


و دط, رقهم منهم 


جعل رجار الثانی جرجى الانطاكى » وعبد الرحمن بن عبد المزيز 


(۱۷۷) ابن عذارى » الصدر السابق » ص ٠۰۷‏ ۰ 

(۱۷۸) ابن الاثير » المصدر السابق ص ۲۱۲ » ابن عذاری »> المصسدر 
ا “چ a‏ ابن خلدون » المصدر السابق »> ص ٢‏ :۰ سبالم ٤‏ 
( ۷5 یار اق > ج ١ء‏ ص ۲٠۸‏ » وانظر أيضسا 

سالم » ارجم السايق » صن ۰1۷۸ ا 


YY س‎ 


نى قياده تلك انحملة النورمندية على الدب . وكان جرجى هذا وأبوء 
ميخائيل من نصارى أنطاكية . وكان قد التحق ببااط الامير تميم بن المعزء 
بن باديس ٠‏ ولا توق الامير تميم رحل جرجى الى صقلية حيث استخدمه 
االك رجار الثانى ف بلاطه واستقبله أحسن 'ستقبال » ولم يكتف بذلك 
بل عهد اليه بكثير من المهام التجارية والحربية وأسند اليه قيادة 
أسطوله ' ٠‏ خرچت حملة رجار الثافى فى , حو ثلاثمائة جفن فو 
ثلاثین آلف من الاشاة وآلف ا > وف 0 جمادی الأولى ةة 
A A 01۷‏ )1م( وصل الاسطول الصقلى أنى ساحل افريقية ا 

ا ا ا اا الممدية » وار: 

٤‏ جزيرة الاجاسى وقصر .الديماسى فى الثانى من جمادى الآخرة » ر 


أن المسلمين تمكنوا من دخول جزيرة الاحاسى » فانه-زم الروم الى. 
سفنهم ٠‏ ثم حاص المسلمون قصر الديماس فاضطر عسکر صقلية الى 


طلب الامأن من الامير الحسن بن على ء ولكن العرب الذين اشتركوا فى 
ری الجزيرة رفضوا ذلك ٠‏ فخرج الصقليون من القصر فى منتصف 


جمادی الآخرة فأخذتهم | سبوف ٤‏ وأبيدوا عن عن آخرهم ء وأقلع الروم 


ٻمن فر من الجزيرة منم ف السفن عائدین الى مقلية 0۸ ۰ 


و لت مئی ها اولك 8 على مااجمة المهدية تفال 


» ۲۴١ ابن خنلدون . العسيسبن > چ أ ص :۴ ؛ ض‎ )۱۸١( 


امبرنوریتسبتائر e‏ :وبدی رىرى. e‏ . المغرب. . 


النبير ۰ ص 1۷۹ ٠‏ : ا 
(۸۱) ابن :عذاری ۰ Vg‏ و OTR‏ 
السابق 1 ص ۳1 ۰ ٠‏ کک الكبير .۰ ص ۷۹ 3 


 (T — 


وآن يرجم الاعلاج بعد علاجها خزابا على آثارها الذل والقهر 


قال انا 


دوا بأساطیل تمر کأننه ا جراد مظل ضاق عن عرضه البحر 
وخيل حشوا منها السفين ولميكن لها فى مجال الحر كر ولا فر 
وقد ركبت فرم-نانها صهوتها فارجلهم عنه-ا التذلل والذعر 
فسل عنهم اأديماس تسممحديئهم فهم بالمواغى فى جزيرة جسزر 
وما غنموا الا منى كذت لهم وكان لهم بالقصرعن نيلهاقصر °٠۳‏ 


والظاهر أن الحسن بن على أرسْل آئثاء الحصار البحرى الذى فرضه 
الاسطول المقاى على الءدية ء فى طلب العون من أمير المسلمين على بن 
یوسف ء ىسار ع هذا ازال أسطول للمرابطين بقي-ادة عبد الله بن 
ميمون » والظاهر أيضا أن هذا الاسطول المرابطى قد وصل الى سواحل 
الممدية عقب هزيمة الصقليين وغرارهم الى بلادهم » فلم يشا ابن ميمون 
أن يعود الى بلاده خالى الوغاض ١‏ دون أن يقوم بعمل ما ثاب عليهءفلم 
بتردد ف الاغارة على جزيرة صقلية ء والعيث ف نواحيها » وقفل عائدا 
الى قواعده يحمل معه عددا کبیرا من السبای ۹ ۰ 


أدرك رجار الثانى بعد فشل حملته على المهدية وما أعقبها من اغارة 


(۱۸۲) ابن حمدبس الصقلى » الديوان » صححه وقدم له احسان عباس . 
طبعة بيروت › ۰٠م‏ > قصيدة رقم :ص ۲٥۷ ۲٥۲‏ ۰ 

)۱۸١(‏ التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ) : الرحلة » قدم 
لہا حسن حسنى عبد الو هاب ء طبعة وئس › ۱۹۵۸م ؛ ص ۹ ۰٣‏ اين 
خلدون » العبر » ج ٦‏ ۰ ص ٠ ۲۳١‏ 


س ٤‏ س 


الاسطول أارابطى على صقاية أن الفرصة غير مناسبة للاستيلاء على 
الممدية وتقويض دعائم الدولة الزيرية ء ويشير التجانى الى أن رجار 
الثانى كان يعتقد بان كل اغارة يقوم بها أسطول المرابطين على سواحل 
صقاية » أنما تتم بتدريض الامير الحسن بن على » وف هذا دلالة 
واضحة على أن الاسطول الرابطى كان دائم الغزو لصتلية » كذلك يشير 
التجانى الى التعاون العسكرى الوثيق بين المرابطين والزيريين ٠‏ ومن 
الواضح أن الاسطرل المرابطى لا يمكنه أن يشن تاك الغارات على صغلية 
الا أذا كان ذلك مقترنا بائفاق مسبق مع الامير الزيرى ٠‏ وهكذا ظلل 
المرابطون يوغرون سبل الدفاع عن سواحل المهدية الى أن سقطت دولة 
المرابطین ء-لی آیدی ا)وحدین فی عام ١٤٥ھ‏ ( ١۱۱4م‏ ) » فسنحت 
الفرصة للصقلين بعد ذلك فى الاأستنلاء على المهمدية فى عام ۴٤هد‏ 
(۱۱4۸م )0 . 


وهكذا كان الود والتعاون يسودان العلاقات بين ا لرابطين والزيريين» 
ولم يحدث بين الدولتين حادث ما عكر صفو هذه الملاقات وواضسح أن 
دولة الرابطين بحكم صااتهسا القبلية ببنى زيرى الصنهاجين الترمت 
سياسة الحباد تجاه الزيريين » وكان بامكانها أن تضم الغربين الادنى 
والاوسط أليها على نحو ما فعله الموحدون فيما بعد ولكنها آثرت الجهاد 
ضد اسبانيا المسيحية من جهة وشغلت بمواجهة حركة المهدى بن تومرت 
ف المرب من جهة ثائية ء ومع ذلك غلم تتخل تماما فى سياستها قحو 
مساندة الزيربين عندما تعرضوا أخطر النورمنديين ء 


SA SA EAD 
ص ۲۲۲ ۰ الیادیء » دراساٿث فی‎ ۰ ٦ ابن خادون » العبسر “ج‎ )۱۸١( 
۲۲۷ ص‎ ٤ ناریح المغرب والاندلس‎ 


ہے 0( س 


)( 
مع بنی حماد فى المغرب الاوسط 


تم انقسام الدولة الصنهاجية ف افريقية والمغرب الاوسط فى عهد 


الامير باديس بن المنصور بن بلكين ف أواخر القرن الرابع المجرى الى 


دولتين : الدولة ألزيرية ف افريقية نسية الى زيرى بن مناد الصنهاجى 
والدولة الحمادية ف المغرب الاوسط نسبة الى حماد بن بلكين بن زيرى + 


وق الروك أن سماد هذا كان يمول فة اتيك اله رة 
أشير""“ ف حياة أخيه المنصور بن بلكين على الاستثثار بحكم هذه 
المدينة الهامة ؛ فاما توف المنصور فى سنة ۸۳۸١‏ ( ٩۹۹م‏ ) وخلخفه ابنه 
نصير الدولة باديس وكان صبيا لا يتجاوز من العمر اثنى عشر عاما آقر 


)۱۸١(‏ اشير مدينة بربرية فى طرف افريقية الغربى »ويرجع الفصل الاون 
فی تعمیرها الی زیری بن مناد الصنهاجی › وکان زہری هذا فی بدا آمره ډسکن 
الجبال ولا نشا ظهرت منه شجامة عفعت طائفة من عشيرته الى الانضمام 
اليه فأغار بهم على من حوله من زناتة والبردر وثمکن من الانتصار عليهم إلمرة 
بعد الرة فعظم جمعه وطمع فى الامارة وضاق عليه وعلی صاحبه مکانهم › 
فخرج پرتاد موضعا ينزله › فرأآی اشير وهو موضع مهجرر مع كثرة عيسونه 
وسعة فضائه وحسن منظره ¢ فاستغدم البدائين من المدن التى حوله وشرع فی 
انشاء أشير فى سنة ١۲ء‏ » وعمل على جعلها حصنا مانعا لا مجال أدخرلة إلا 
من جهة واحدة » ثم انتجعها أعل النواحى المحيطة بها طلبا للامن والسلامة 
فصارت مدينة مشهورة راجع ( ياقوت ( شهاب الدين أبى عبد الله الحموى ) 
معجم البلدان » طبعة ليبزج ۱۸1۷۰۰ م.» ج ١‏ » ص ۲۸١‏ » ۲۸۷ » البكرى > 
مغرب فى ذكر بلاد افريةية والغرب » ص ٠٠‏ ء الادريس » صفة المسرب 
والاندلس ۰ ص ۸٥°‏ ۰ ۰ 


مس ۷ س 


عمه حماد على ولاية أشير ٠‏ وقد كانت حداثة باديس من العوامل 
الرئيسية التى دف-ت حماد الى الانفصال عن دولة ابن أخيه ء وكان قد 
اتفق مع بادیس ف سنة ۳۸۹ھ ( ۹۹۸ ) آ یی آعقاب انتزاء آعمامه بنی 
زیری عليه ف اشير » وحركة فلفل بن سعيد بن خزرون الزناتى فى 
افريقية وطر ابلس على أن بتولى باديس بنفسه محاربة فلفل » بينما 
يتولى ءمه حماد محاربة أعمام باديس الخارجين عليه ء وقد قام بالفعل 
متنغيذ ما أتفق ءيه مع باديس ابن أخيه » فظل يحارب أعمام بادیس 
حتې تمکن من التخلص من ماکسن بن زیری وولدیه محسن وبادیس ف 
رمضان سنه ۳۸۱د ( ۰۰٠٠م‏ ) آما زاوی بن زیری وابنا ځیه ماکسن 
وهما حباسة وحبوس ذقد عبروا الزقاق الى الاندلس ولاذوا بعبد المك 
بن المنصور بن أبى عامر وكائؤا س-ببا ف الفتئة البربرية التى أنثهت 
بسسقوط الخسلافة الاموية ف الاندلس”"" ء وظل الوفاق يسود 
العلاقات بین بادیس وعمه حماد الى أن تحرکت قبائل زناته من جدید 

فى سنة ۳۹۵د ( 4م ( »> فسير اليهم عمه حماد بعد أن افسترط عليه 
الاخير أن يعقد له على ولاية أشي والغرب الأوسسط وكل بلد يغنشحه 
وألا يستقدمه بادرس ٠‏ واضطر باديس الى قبول هذه الشروط المجحغة > 
رغما عنه مام الخطر الذى يتهدد دولته ويتمثل فى حركة الزناتيين ٠‏ آم 
حماد غقد مضى الى محاربة اإزناتيين وتمكن من ايقاع الهزيمة بحشودهم 
ثم آختط مدينة القلعة المنسوبة أليه ( قلعة بنى حماد ) بجبل كتامة سنة 
۷(*۸١١٠م)‏ وتم بناڙها فى طليعة القرن الخامس الهجرى وشيد خيها 

القصور والمساجد والفنادق وحاطها بالاسوار وأنزل فيها أرباب الحرف 


وآشارهم فی الاندلس بیروت ۰ ۱۹۱۲م » ص ۲۳۱ وانظر أيضما قرطبة حاضرة 
الخلافة فى الاندلس » ج ١ء‏ ص ٠ ٠٠۲١‏ 2 


س ۸ س 


والصناعات ٠"‏ » وجعل حماد مدينة القلعة منز لا ومقرا لولایته » وأخذ 
فأراد أن یختیر طاعته فکتب اليه طالبا أن بنزل عن عمل تیچس 
وقسنطینه الى انور دن بادیس ولی الحهد فأبی حماد وآظلهر الخلاف ٤‏ 
وأعلن امسققاذاه وذ د الولاءة وقامت الح-رب دين بادرس وحماد حتی 
وفاة باديس سنه ۸٤١١‏ ( ١٠١٠م‏ ) شم بين المعز بن باديس وبين حماد 
حتی سنه ۹١٤د‏ )1۷م( عندما چنح حماد الى الصلح » فتم عقده 
نها وتو ضا تقل خياد يعمل اة وة والر ات واي 
وتاهرت وھا يذتح من المرب 4 وانقسمت ذلك الدولة الصنهاحبة الى 
دولة آل انسور بن بلكين أصحاب القيروان وافريقية ودولة آل حماد 
بن باكين أصحاب القلعة ثم بجاية التى بنيت من جديد فى عمد الذ_اصر 


بن علناس دن حمأد سنه 2tov‏ ) 0 ام ( ۰ 


أما عن علاقات بنى حماد بالرابطين فلم تكن ودية تماما وانما كانت 
نتخالها بعض الناوشات والحروب الصغيرة نتيجة اصطدام الحماديين 
aaa a ENG AA‏ 
دولتهم فى المذرب الاقصى آثروأ الانقضاض على المغرب الاوسط القضاء 
على بقايا الزناتيين لينصرغوا بعد ذلك الى فتحالسهولالشمالية باطمثنان» 
ولذلك بعث بوسف بن ٿاشسنفين قائده مزدلی ف عام ۷۲٤ھ‏ )۱۰۹م( لعڙو 
هذه لمان فاو اها ق رور الفا هن ا ان ع فد کاپا ف 


(1A۸)‏ ابن خلدون » العبر »۰ ج ٦‏ ۰ ص ۲٤۹‏ » ص ٠٠۰١‏ » سالم ٠‏ اأغرب 
الكبير » ص ٤۹‏ ° 

عن قلعة حماد انظر : البكري : المغرب فى ذکر دلاد آفريةة والمغضرب 
ص 4٩‏ »› الادریسی ؛ ص ۸1 ؛ ص ٩۱‏ › ياقرت » معجم البادان › ج3 
ت : 


۲۹ س 


بولد آمیرها معلی بن يعلى المغراوی فقتله » وف العام التالی ‏ ٣۷ء‏ < 

) 1۸۰م ( قام يوسف بفتح مدينة أجرسيف ومدينة 0 
بلاد الريف وختح مدينة تكرور وخربها كما تح مدينة وجده ومدينة 
تونس وؤهران وجبال وانشريش وأعمال شاب بأجمعها الى 
الجزائر ٠)۸١‏ ۴ 


ويعت#د الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود أنه لو أن الحمادين 
كانوا أقوياء فى هذه الفترة لكان المرابطون قد اطمسأئوا الى ذلك 
وأتصر فوا الى فتح السهول الشمالية تاركين آمر زناتة المغرب الى بنى 
عمومتهم » ولکن الرياح تأٹی ہما لا تستهى السفن فقد افق فى ذاك 
الوقت أن عرب بنى هلال غزوا أفريقية وخربوا القيروان وقوضوا ملك 
ھی ری ا ا ا الاوسط وهددوا الدولة الحمادية : 
وکان من اامكن آن بتجاوزوا ا لغرب الاوسط الى الاقصى فيمثاوا فيه 
نفس اادور ویعیثوا غیه فسادا » كما عاثو | فی افريقية من قبل » لولا قيام 
الدولة المرايطية فى المغرب الاوسط التى بسطت نف-وذها على النف 
الغربى من المغرب الاوسط واستطاعت أن تجنب المرب الاقصى شر 
بنی هلال ٤‏ وقد رکز الرابطون اهتمامهم على المرب الوس الذى 
يتحكم ف الطريق الموصل الى المغرب إلاقصى ومن مظاهر هذا الإهتمام 
أن يوسف بن تاشفين لا علم باختلال آمر هذا الاقليم ولى عليه الة_اث 
اللمتونى الشهير مزدلی لیرعی شتونه ویعهرس مسالکه غلا ینفذ اله 
العرب وطوقون باب ا مغرب الاقصى .٠١(‏ 


۰ ٩٩ ص‎ » ٩۹۸ این ابی زرع روض القرطاس » ص‎ )۱۸٩( 
۰ ۲۹ حسن أحمد محمود > قيام دولة المرابطين ۰> ص ۲۲۸ ؛ ص‎ )( 


س ٭٣)‏ ہے 


وقد أدى كفاح الرابطين من أجل السيطرة على المرب الاوسط 
وسعیهم الى مدافعة عرب ہنی هلال الى اصطدامهم پبنی حماد أصحاب 
القلعة » لأن بنى حماد لم ينظروا الى توسع المرابطين ف المغفرب 
٠‏ الاوسط نظرة الارةياح والرضا ولم يضعوا فى اعتبارهم أن المرابطين بعد 
٠‏ أن وصاوا الى مشنارف الجزائز كان ف مقدورهم أن يفتتحوا افريقية 
نفسھا لو آنهم حقا كانوا يستهدفون ذلك لأن عرب بنى هلال بعيثهم فيها 
قد أفسدوا عمرانها ومزقوا وحدتها وقضوا على معالم حضارتها » ولم 
يمنع ال)رابطين من فتحها الا الابتاء. على صلات القربى التى بينهم وبين 
بن ف »> ورغم ذلك فقد ظل بنو حماد يترقبون فرصة مواثية للتعبير 
عن حقدهم وكراهيتهم للمرابطين ء.ولذلك فقد انتهزوا فرصة عور 
قوات الرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين الى الاندلس تلبية لنداء ملوك 
ا الطوائف بالانداس » واتشسغال يوسف بالجهاد فى الاندلس ء 
فاستعان بنو حماد بعرب نی هلال وآغاروا على القسم الغسربى من 
امغرب.الاوسط الخاضغ للمرابطين ء وتفصيل ذلك أن المنصور بن 
الناصر بن علنا س حاصر مدينة تلمسان , وعائت عساکره يها ولکذه4 لم 
پنل من تحصينا'تها ولم یحقق هدفه فترکها وقفل عاد الى القلىة١‏ . 
ومن ارجح أن الأنصور كان پخشی أن یشسبب حلفاؤه الجدد وهم العرب 
الهلالية ف تدمير بلاده » كما فعلي! مع المعز بن باديس ف افريقية * 


وعلى أية حال فمن الملاحظ آن العلاقات بين.المرابطين وبثى حماد 
قد ساءت عد هذه الاحداث 4 ولبعل ما یژکد ذاك هو لوقف الذى وقفوه 


(۱۹۱) ابن خلدون ۰ العبر ۰ ج 1ض 1 ٠‏ ص ۳۱۱ ؛ حسن أحمد 
مخمود »يام دولة المرابطين › ۰ ص ۲A۸‏ ۰ 


س إل س 


مع معز الدولة ين المعتصم ین صمادح » الذى لجا اليهم بعد فراره من 
الال اة يقتحهها عسكر المرايطين » فرحب بنو حماد بمعز الدولة » 
وفتحوا آبواب بلادهم أمامه ٤‏ وأقطعه المنصور بن الناصر بن علناس 
مدينة تدلس الواقعة على البدر ٠۹١‏ ء وقد وقفوا نفس الموقف أيضا 
مع ابن مجادد صاحب مدينة دانية > عقب فراره آمام قوات المرابطين 
اآتى كان يقودها داود بن عاشة » فاستقبله المنصور بن الناصر » وأحسن 
اليه وأکرمه ٠۹۳‏ 


‌ هكذا ساد العلاقات بين المرابطين والحماديين توتر واضح العا 

المرايطن خرضصس سیادتهم الكاملة على دولۀ دنی حماد لاسما أن خلفاء 
امنصور بن الناصر بن علناس كانوا من الضعف واللامبالاة خاصة فى 
عد يحيى بن العزيز بن المنصور الذى قضى حياته بين العبيد واللهن 
والمضحكين دھ.ث لم يکن ديهم القدرة على مقاومة آی غزوة یقوم بها 
المرابطين ف وج قوتهم » ويمكن آن نضيف الى ما سبق أن ذكرناه أن 
اأرابطق كانوا يحرصون على استقلال الدولتين الصنهاجيتين لأنهم أى 
ارابطين أدغسهم كاذوا فى حالة جهاد دام خد قوى السيحية فى 
الانداس ُ ولانشغالهم ف نفس الوقت دمواجهة أخطار داخلية أعظمها 
الحركة التى قادها الممدى محمد بن تومرت » کل هذه الاسیاب وضعت 
عدا لی تد ھور ف العلاقات المنوترة ين المرابطين وین ذويهم منی حماد 
حٿی لا تتخذ سكل الصدام امساح » فتزداد بذلك جبهات القت_ال أمام 
المرايطين ودرستحیل عاهم مراجهة العوأصف والانواء 4 


(5) ابن الأتير ؛ السكامل Ac‘‏ »> ص ۱١۱‏ » اہن آڊی زرع › روض 
القرطاس » ص ٠١۸‏ » سالم » تاريخ مدينة الرية ء س ۸۲ . ب 

i اين آبی زرع › اللصدر السايز > یں ۱۰۸ » اين الکردبوس‎ AA) 
۰ ۱°۲۷ ألاكتفاء > ص‎ 


ست ٢‏ س 


| 


(ج) الملاقة بين دولة الرابطين والخلافة المباسية. 


كان من الطبيعى أن تعثرف الدولة المرابطية بخلافة العباسيين > 

اێ کان المرابطون يعتقدون اعتقادا راسها آنه لن يعتبر ملكهم مشروعا ال 
اذا باركته الاأمامة الشرشية » ولا كانت الخلافة الاموية ف الاندلس قد 
مقت رام يه يل الخ e‏ الوقت الا خلافة معداد 


ويستندون الابيد والاعتراف ا أو الشرعى + وقد اختلف 
المؤرخون ف تحديد تاريخ اتصال المرابطين بالعباسيين » فان الاثير 
يقول أن أول اتصال بين المرابطين والعباس ين قد حدث عقب ائتصار 
الزلاقة واستيلاء يوسف على الاندلس٠‏ » ويتفق مع ابن الاثير فى 
هذا آلنرآی كل من این خالدون 7 والقلقشندی ۹١‏ 


والذه ٠١‏ ء 


والصحيح أن الرابطين قد بدا اتصالهم بالعباسيين قبل فتح 
الاندلس بزمن طويل ء خقد نقش الرابطون أسماء الخلفاء العباسيين 
على السكة المرابطية منذ عام ١٠٤د‏ وذلك منذ عهد الامير أبى بسكر 
ین عمر ٩۹۳‏ » وظل اسم الخليغة العباسى يذكر مقرونا باسم بی ہکر 
بن عمر الى آن توق فی عام ۸۰٤ھ‏ وخلغه یوسف بن تائسفین فذکر اسمه 
على السكة مع اسم الخليغة العباسى""“ » وهذا يؤكد أن المرابطين قد 


٠ 1٤۴ ص‎ ٤ ٩۸ ابن الاثير » الکامل › ج‎ )۱۹٩( 

(۱۹۰) ابن خلدون » العبر » ج ٦‏ » ص ٠ ۲٠١‏ 

۰ YoA ص‎ ٤ القاقشندى » صبح الاعشى فى صناعة الانشاء ج ه‎ )1۹١( 
SAET الذهبى »دول الاسلام‎ )۱۹۷( 


Laye E de monnaies musulmanes de la Bibbiotheque 
nationale, P. 198, 


(۱۹۹) این آبی ررع »> روض القرطاس ٠‏ صں ۵ ۰ 


دعوا للعباسيين قبل الزلاقة » وليس الى الشك سبيل ف أن أبا بكر 
بن عمر لم يكتب فى عملته اسم الخليفة العباسى الا بعد أن راسل الخليفة 
العباسى وتلقى منه أجابة بقبول طاعته وتقلیدا بولايته . 


ونستدل من النص الذى أورده صاحب الحال ويتعلق بتعليل. تسمية 
يوسف بأمير اأسلمين بدلا من لقب أمير المؤمئين » ورفضه لاقب الاخير 
جحجة آنه من أاقاب خلفاء ہنی العباس ‏ على أن یوسف کان یدین 
بالطاعة الخليفة العباسى سواء قبل الزلاقة أو بعدها ء 


وناك ملاحظة أخرى هى أن اسم الخليفة العباسى المنقوش على 
السكة المرابطية هو « عبد الله أمير المؤمنين » » وقد ظل هذا الاسم كما 
هو حتی آذر العه-د بالدولة المرابطية » فكان ذاك س-ببا فى أن بعض 
الباحثين أثار جدلا حول اسم عبد الله المنقوش على السكة » فقالوا أنه 
قد يكون اسم عبد ألله بن ياسين صاحب دعوة المرابطين » ولكن عبد الله 
كما نعلم لم يتخذ لنفسه لقب أمير امؤمنين ٤‏ ولم يكن من الممكن أن يتخذ 
هذا التي “ وو يعم آنه من ألقاب الخلافة » كما آن الرجل لم يتجاوز 
أيدا سلطة الغةيه » وترك آمر الحكم ومسئولیته - لیحیی بن عمر واب 
ک5 بن عر » ولكن اإرأى الصائب ما رواه العالم الاثرى الال٣اثى‏ مان 
برسم ۳ء8 ۷١‏ من أن اأخلفاء العياسبين والامویین کائوا یکنون عر 
أنفسهم بلفظ عبد الله ف النةوش أو النقود » كما أن التقاليد الدبلوماسية 
کائت تقضى بعدم ذكر الأسماء أأجردة » انما اکتفت بالكنى والالقاب › 
لذلك لم يشا المرابطون أن ينقشوا اسم الخليغة المجرد على السكة > 
e‏ بقولهم ( عبد الله ) وهى كنية يمكن أن تخلع على أى خليدة 


. ٠١ مجهول ء الحلل المىشية ؛ ص‎ )٠( 


۹ س 


عباسی » کما اوا الى جانبها لقب و المۇمنين » وهو لقب لا بلقب 
ا أن متا اة أخرى وحن أن اللرانطق قد 
اتخذوا السواد شعارا لهم ف ملابسهم وأعلامهم » وهذا اللون الأسود 
كما هو معروف دو ثسعار العباسيين » ويؤيد ذلك ما روى من آن المعتصم 
ہن صمادح صاحب المریة اراد آں یتقرب من الرابطین » فارتدی ثوبا 
مرابطيا أسردا» ذكان على حد قول بعض الرواة بين فرسانه البيض 
J‏ کلغرات الاسود بين الحمام الابيض ¢( „ 


وقد اختلف الؤرخون ى تحديد اسم الخليفة العباسى الذى أرسل 
الى يوسف بن تائسفين تقليده واعثرافه بشرعية حكمه » فابن الائير ذكر 
اسم الخليغة وهو المتدى بالله"؟ » آما ابن خلدون فقد ذكر آنه 
امستظهر باش" » ومرة أخرى پاشع امستنصر يالله » وبؤید 
ابن خلدون ف روایته الأوای ( آی تحدید اسم المستظهر بالله ) كل من 
ابن الخطيب ٠”‏ والقلقشندى”""“ والذهبى() ٠‏ 


أما عن الذى حمل 7 الخاافية الى توسفا ين تاشفن » 


(۲۰۱) حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطین » ص ۲۰١‏ ء ٣٢١‏ › 
أحمد مختار العبادى دراسات فی تاریخ المغرب والاندلس »> ص ۱٠١‏ 

(YY)‏ آشباخ 4 تاريخ الاندلس ۰ ص ٩۱‏ » حسن آحمد محمود »> يام 
درلة الرابطين » ص ۲۲١‏ + العبادى » درالسات » ص ٠ ٠٠١‏ 

(۲۰۲) ابن الاثير » الکامل + ج ۸ ٠‏ ص ٤ ١٤١‏ 

٠ ١١١ ص‎ ٤ ابن خلدون › المقدمة‎ )۲٠١( 

(۲۰۵) ابن خلدون › العبر » ج 7 » ص ۲١١‏ ' 

(۲۰) ابن الخطیب > أعمال الاعلام > ج ۴ ٠ص ۲٣١۱‏ 

۰.۲۵۸ الفلةد ندى »> صبح الاعشى » ج ° ۰ ص‎ )۲١۷( 

(۲۰۸) الذمبى » دول الاسلام » ج ٠‏ ص ا١ ٠‏ ' 


i Yo 


ابا بكر » وقد رغع ابن العربى الى الخليفة العباسى المستظمر بالله خطابا 
یلتمس فيه تقلیدا خلاقیا یخول یوسف بن تاشفین حکم بلاد المرب ء کما 
طلب توصية من الخليفة له ولابنه أبی بكر » فاستجاب الخليقة لهما وسلم 
ابن العربی وولده تقلیده وعهده لأمير المسلمین يوسف بن تاشفين مؤرها' 
فی رجب سنة ۱٩٤د‏ ( ۱۰۹۸م ) »> كما حصل ابن العربى على رسالة من 
محمد بن جهير وزير الخليفة العباسى » موجهة الى يوسف بن تاشفين » 
وفيا تقدير لا قام به أمير المسلمين وثناء ع ىحسن رأيه وى نهايتها 
أيضا توصية بابن العربی وابنه آیی بکر» کما حصل ابن العربی آيغا 
علی خطاب من الامام آبی حامد الغزالی » یتضمن مطلبین کان ابن‌العربی 
قد طلبهما من الغزالى أولهما : 


استصدار غتوی حول موثف بن تاشفين من أمراء الطوائف ء 


وحقه فى قتال هؤلاء الامراء والظغر بأموالهم » وحق الطاعة ليوسف بن 
تاشفين » ولفتوى الغزالى أهمية كبيرة » اذ أظهرت حق يوسف بن تاشفين 
ف جهتاد ملوك الطنر اف وأفتی بشريعة حکم پوسف حتی 
ولو تأخر وصول تقليد الخلافة » وطلب الامام الغزالى 
من الخليفة سرعة ارسال التقليد ٠‏ أما الطلب الشانى فهو 
أن بيعث الغزالى رسالة تاد لجهاد پوسف بن تاشفين وتأييد 
سیاسته » كما حصل ابن العربى من العلامة آبى بكر الطرطوشى ن 
بالاسكندرية » وهو فى طريقه الى بلاده » على رسالة الى يوسف بن 
تاشفين » وهذه الرسالة تدور حول الوعظ والارشاد » مؤيدة بكثير من 
٠‏ الآيات القرآنية » والاحاديث النبوية والروايات عن الصالحين وأهل 
الخير ء خاصة الذليفة أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب وغيرهما » 
وقد توف الفقيه بى العربى فى الاسكندرية ف عام ۹۳ھ ( ۰۰م ) › 

وعاد ابنه پو بكر دونه الى الائدلس فى نفس العام وهو يحمل ربالة 


NFA آ—~‎ 


الغزالى ورسالة محمد بن جهير ورسالة الطرطوشى فضلا عن النقلي-د 
0„ 


ما4 


زى الح إلى وتو ني 

وهكذا كان أمراء المرابطين يحصلون على وضعيتهم الشرعية من 
اعتراف الخلافة العباسية بدولتهم » ولذا بمجرد أن تولى على بن يوسف 
أرسل الى الخليغة العباسى يطلب الحصول على التقليد الخلا فأرسل 
اليه المستظهر بالله العباسى ف عام ۲ھ ) 111۸م ) مرسوما پولایته ٤‏ 
منوها فيه بخدماته من أجل _ الاسلام2") ء 


ونلاحظ من خلال هذا المرسوم أن العلاقات بين المرابطين والعباسيين 
كانت علاقات روحية فط » بدليل أن الخليغة لم يطلب من على بن يوسف 
فی هذا المرسوم بآی التزام تجاه الخلافة » بل بمزيد من الجهاد والطاعة 
للخلافة فقط ٠‏ 


۲٠۹(‏ أورد الاستاذ الدكتور مختار العبادى. نص الخطاب الذى رفعه ابن 
العربى الى الخليفة امستظهر باالله العباسى » يلتمس فيه تقليدا خلافيا يخول 
لیوسف بن تاشفین حکم بلاد الإخرب والاندلس » ورد الخليفة على خطاب ابن 
العربى (انظر : درسات فی تاریخ لغرب والاندلس » ضميمة رقم(١):ص‏ ۷۱ 
۷۷ ) » كما أوردت نص الخطاب ورد الخليفة عليه عصمت دندش ( انظر : 
دراسة حول رسائل ابن العريى » مجلة المنأهل »› العدد ٩‏ ء السنة الرابعة ء 
الرباط ۽ ۷۷م ص ۰ - ۱۹٦‏ ) ۰ کما أوردت دندش خطاب الوزير ابن 
جهير الى بوسف ص _ ۱١۹‏ » كذلك أورد الدكترر العبادى خطاب ادن 
العربى الى الغزالى ورد الغزالى عليه ضميمة رقم ( ۲ ) ص ٤۸٤ - ٤۷۸‏ » كما 
أوردتهما دندش ص ۱١۹‏ - ۱۷۷ »> أما عن رسالة الطرطوشى الى يوسف بن 
اما عن رسالة الطرطوشنی الى يومف بن داشفين فقد اوردتهجا دندش ص ١۷۷‏ 
\AA-‏ ° 

٠ ٠١ ء٦٤ مؤلف مجهول » الحال الموشية » ص‎ )٠٠١( 


۳۹ س 


اباب الا ی 


الدراسة الحضارية 


الفصبل الة'نى ٠‏ بعض مظاهر' الحضارة فى عصر على بن يوسف ٠‏ 


القصل الأول 


نغم الدكم والادارة فی صر على بن يوسف 


آولا : ااام الادارى 
( أ ) نظام امارة المسلمين ء 
١‏ - تطبيق النظام الوراثى بعد نظام ألشورى . 
٣‏ س لقب أمير المسلمين ٠‏ 
(ب ) ولاة العمد ق و يوسف ه 
( ج ) منصب ناب أمير المسلمين ٠‏ 
احا ا دال 
ا 
٣‏ ولاه الأقاليم ۰ 
(د ) نظام الوزارة فى عمر على بن يوسف ٠‏ 
( ه) ديوان الرسائل والكاتبات ٠‏ 
انيا : النظام القةا؛ی فی عمر على ين روسف ء 
( 1 ) نظرة عامة عن الذظام القضائى فى عصر على بن يوسف ٠‏ 
(ب ) أهم خطط القضاء الشزعى ء 
(ج) القضاء العسكرى ٠‏ 
)د( 


نى فالا : 


ثالثا : النظام الحربى فى عصر على بن بوسف . 
(أ) الجيش ‏ (ب) الاسسطول 

رابعا : النظام الالی فى عصر على بن يوسف ‏ . 
اا ا ` 
( 6 ا 


ET 


آولا : النظام الادارى 


ا 
١‏ _ تطبيق النظام الوراثى بعد نظام الشورى ٠‏ 
س لقب أمبر المسلمين ۰ 


(ب) ولاة العهد فی عر على بن پوسف ٠‏ 
(+) منصب نائب آمیر المسلمين ٭.. 
(د) نظام ال 
( ۸) دیوان الرسائل والكاتات ٠‏ 


(أ) نظام امارة المسلمين 


: ت قطي ى ت ا اء ۽ الوراثی بهد نظام الشرری ف الحكم والادارة‎ ١ 


٠‏ يرج مالفضل فى وضع نظلم الدولة ")رابطية الى يوسف بن تاشسفين 
تسةه ٤‏ المۇسس الحقبتى للدولة ومۇسس حاضرتها مراکش ٤‏ وهو الذى 


اتخذ اتفه اق آم المسلمين »> وهو نفسه الذى وضسح نظام الوراثة 


ف المكم ء 


كان نظام الشورى هو الاساس الذى قام عليه نظام الحكم فى بداية 
یام د ارا ھل سافن نفا کان ار این ارون 
بكامل الحرية رئيسهم الذى يتم تعيينه بعد عقد مجاس من زعماء القباثل 
والولاة والعلماء والغقهاء يشارك فبه سيوخ المرابطين وأعيانهم » بهذه 
الطريقة تم اختيار عبد الله بن ياشين » الذى ام يحرص على اسستمرار 
الآأمارة فى أسرته » كما أنه لم بیان شر آی عط على المرابطين فى اختيار 
یحیی بن عمر ثم ابی بک گر يڻ عض ٤‏ بل كانت وصبتة الأخيرة المرابطين 
قوله : « آیاکم والخالفة والتحاسد على الرياسة ء فان الله بڙتی ملکه من 
يشاء » ویستخلف فى أرضه من أحب من عباده » ولقد ذهبت عنکم » 
فانظروا من تقدمونه منکم ٤‏ يقوم بآمرکم ویقود جیوشکم ٤‏ ویع-زو 
عدوکم » ویقسم بینکم خیثکم » ویاخذ زکاتکم وأعشارکم ٩0»‏ ومن هذه 
الوصية يتبين أن عبد الله بن پاسين المئسس الأول للدولة ؛ لم يكن يرى 


(۱) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ٠ ٩۰‏ 


۷ س 


طرنقۀ الحكم ااوراثی ٭ آما بوسف بن تاشفین فقد کان بخشی آن بعود 
الأمر ذفوضى من بعده » وأن تنفصم عرى هذه الوحدة وتنتهى هذه الرسالة 
التى عمل جاددا على تبليغها زهاء نصف قرن » لذلك رأى يوسف أن سين 
وليا للعهد بستخلفه دءد موته » وهكذا تحول نظام الشورى المتبح ف 
السنوات الأولى من قيأم دولة ا لمرابطين الى نظام وراثى منذ أن اختار 
بوسف بن تاشسفين اينه عليا لولاية عهده سئة ۹ ( ١۱۱۰م‏ ) ٬‏ ولو أن 
يوسف ترك الأمر شوری للمرابطین لیختاروا من بعده من أحبوا لكان 
بذلك قد أف ح المجال لفتح باب التتافس بين أبنائه وأقاربه الظفر بامارة 
المسلمين من بعده ولكان من العسير أن يجتمم الناس على شخص معین › 
لأنه لم يكن هذاك ثمة دظام للانتذاب فى وقت أصبحت بلاد الاندلس فيه 
مهددة بغارات نصارى الشمال » ولذلك قرر بوسف أخذ البيعة لابنه على » 
استنادا الى أن هذا الدق من جملة حقوقه كما بتيين ذلك من عې-ده له ٤‏ 
ونضيف الى ذلك بأن برسف عتدما ابتدع هذا النظام لم یکن مق_دا فی 
اختیاره لولی الود بأى شروط أو تقاليد معينة وانما جرى فى ذلك حسب 
تقديره للمصلاحة العامة » واذا كان قد آثر علیا علی آخیه تمیم » انما 
فعل ذلك لأنه رأى علا أهاا لخلافته١)‏ . 


ولد امبر أو الحسن على ن دوسف نن تاشفين دمدینه سدته ٤‏ 
شسهر ربع الأول سنة ست وسبعين أو سبع وسبعين وأربعمائة) > 


(۲) ويعلق محمد بن الخلف فى البيان الواضح على اختيار يوسف لابنه 
على بقوله : ( ومما سى النفوس كل التسلية وأطفاً نار الرزية ما كان من نظره 
الجميل ورآیه الاصيل ۽ من تولیه الامر فی حیاته لابته ألامير آبی الحسن ذى 
العقل الرصين » والرأى الحسن ) ٠‏ راجع : مجهول » الحلل اأوشية » صهه ٠‏ 

(۲) ابن عذاری › البیان ء ج ٤‏ ۰ ص ۰۱۰۱ 

(2) ابن آجی زرع » روض القرطاس »صن ۱۹٩‏ ء 

۰ ۱۰١۱ ص ۱۰۹ »ابن عذاری.» نفسه » ص‎ ٤ ابن بی زرع » نفسه‎ )٥( 


EA — 


ولم يكن على أكبر أولاد أبيه ( بد وفاة الابن الاكبر ليوسف وهو أبو بكر 
سير آثناء موقغة الزلاعة ) » الا أنه وقم أختياره عليه « ها آنه فيه من 
الورع والنباهة والحزم » » ولتغوقه رغم كونه أصعْر سنا على تميم 
تغوقا كبيرا « فى ا)واهب والخلال اللازمة لحكم شعوب وآمم كثيرة ٩»‏ 
وقد امتدح أحد ش-راء الانداس الامير على عندما أقدم أبوه يوسف على 


اختداره ولا للعهد بقوله : 


وان كاف الاسان يحب افا 
على ففى العلي._اء بحسب أولا 
كذالكم الأيدى سواء بنانها 
وتذتص فيهن الخشناصر بالحلا 


وكان من الطبيهى أن يعمل يوسف على مشاورة كل من يهمه الأمر 
هرل هذا الأخضاز ت وليدا ادر بشاررة الفقهاء والقضاة رزغماء التبا 
وأفراد الأسرة الرابطية وكبار رجال الدولة فى سثة ٤۹١‏ ( ١١١٠م‏ ) > 
وناقشهم ف المبررات التى دفعته الى اختياره » فوافقه الجميع على 
ما اعتزم عليه » وعای آثر ذلك قریء مرسوم البيعة:الذى بتضمن الاسداب 
التى حملته على هذا الاختيار وااشروط الواجب توافرها فيه » والبادىء 
الت دندعی أن سیر علها 4 وهذا المرسوم من ائشاء الوزير ألفقله آبی 
محمد بن عبد الغفور وكان من أعلام البلاغة ف ذلك العصر . 


' ٤٥ عنان » عصر آارابطین »ص‎ )٦( 

(۷) اشباخ » تاریخ الاندلس » ص ٠ ۱١۲‏ 

(۸) مجهول » الحلل الموشية » ص ٠ ٠14٠١‏ 

(۹) راجع نص المرسوم فى الطل الموشية » ص ٠ ٥۷)٥1‏ 


4۹ س 


ونستخلصس من تنس هذه الوثيتة أن دوسف ین فين قد اتبم 


میدآین ى أختدار وده اث الحسن على ولا أعهد ه7١‏ + 


ع 1ا : مید الاخ ي ار ة 

ف#د أشسارت الوثرقة الى أن يوسف قد أختار من بين أولاده من هو 
أصاح لذ,ادة تلك الدولة المرابطية ال رامية الاطراف : « فوجد ابنه الامبر 
الأجل يا الح ن آكثرها ارتياح' الى المع الى » واهتزازا » وأكرمها سجية »> 


واف ا احتزازا » هاسنا به غیها استرعی ودعاه لا کان اليه دعی ٩)‏ ۰ 


ڈاڈی ا 8 ددا الس رى 

فقد أخذ :ۋسقا به ¢ وتمىىك ما حاء ف القران الكريم وما حاء علی 
لسان نيه وما سار عليه 'لخلفاء الراشسدون : « ودعاه لا كان اليه دعى > 
بعد ابستشارة آهل الرآی على القرب والناى ١»‏ , 


کہا دناس پر مر سوم البيعة الى آنا كانت مشروطة تبعضصس الشروط 
اشترطم' عليه أبوه ولعل آهمها التم.ك بالبادىء الثى دعا اليها الامام 
عبد الہ ین بیاسین من اعلان الحهاد على آعداء الاسلام 0 واحثرام الغقهاء 
والقضاة والعلماء » والعمل على اقامة العدل بين الرعية بالاافة الى 
ما ذکره صاحب الحال فى قرله : « وكن من الشروط فى نقديمه للعه-د 


°7( راجع حسن آحمد مدمرد › قیام دولة الأرابطين + ص ٤٥١‏ وما دڏیها؛ 
)۱١(‏ انظر نص اارسوم فى احلل اأوشية » ص ۵١‏ » ۷ن ٠‏ 
(1) انظر فصن اارسوم فى الال اأزشية : ص ٥1‏ ۷ه ء 


س 04 س 


لی الان لذ ابطة فى e‏ المعاينة ا e‏ . 


وف عام J2‏ ۲م ( ° جاز بوسف س تاشفین الى الاندلس 

هراز زه ال رابع الخد ا ا تقد أحرال الاندلس والنظر فی مصالحھا 
i‏ البيعة لولدء على » وقد صحبه فى هذا الج-واز ولداه الأمير 
أدو ا على 4 والامر أو اأطاهر تم 4 وعد أن اطمئن على حسن 
سير الامور فى ولايات الانداس المختلفة » اتجه صوب مدينة قرطبة المقر . 
القديم للخلافة الاموبة والقاعدة الأولى للمرابطين ف الاندلس › وهناك 
شرر أخذ بيعةأهلالانداس لولدهءغدعا كار رجال الدولة من آمراء المتثونة 
البلاد ٠‏ ا 0 والقضاة وتلا لیم عقد السعة 
ا ا ا ثم خد ابية ا من جەیع ا 3٤‏ آشسم 
هؤلاء يمين الطاعة والولاء » ثم وقعوا على عقد البيعة ء وقام على أثر 
ذلك » فأقدءم أمام الحاضرين بالتزام شروط العقد وترسم السياسة التى 
رسمها دوه ¢ ثم آذسهد الكثات ووقع على الوثةة۹9١‏ * وصدر کاب 
التي ليه والدية عن در سف ین ٿشسفين ل ولده على ¢ بقلم وزبره وکاتده 
اہی بکر ر دن | اقصبرة E‏ دی الححة عام ON‏ 


ثم عاد يوسف بن تاشفين الى المغرب ء حيث مرض مرضه الاخير 


سے 


OA مجهول » الحطل الموشية » ص ۷ه‎ )۱١( 

(٤ا(‏ این آڊی زرع » روض الق_رطاشس » ھں ۹ مجھول ٬‏ الحلل 
اأوشية » ص ٥١‏ ۷ه ٤‏ سالم » #رطبة » ج ١ء‏ ص ۲٤۲‏ ء ١:‏ 

ˆ ه١‎ ۵1۱۸ انخار : اين الخطيب » الاحاطة » ج ۲ ص‎ )٠١( 


س 9 ت 


المحرم e FE‏ + تک ) فسدتهدر ۹م( 4 وکان ولی العهد يتوم آداء 
مرض أبيه بتصريف آمور الحكم نيابة عن آبيه يؤكد ذلك نص لابن عذارى 
فاضطاح دع اضطلاع وةم آحمد مقنام ¢ کما يدل على ذلك آنه فی عام 
٩‏ أى ف فترة ولاية على بن يوسف العهد قرىء باشبيلية كتاب من 
ولی العهد يعزل ألقاخى أن منظ ور ٩۷‏ ُ كذاك أورد الدكتور محمود 
۹ ( ۱ سبتمپر ١۱۱۰م‏ ) آی قبل وفاة يوسف بن تاشفین بیوم واحد 
تتضمن رده على رس-الة وجهها اله عدد من الفته_اء فى احدی اليم 
الدو اة« ء ورسالة صادرة فى نفس السئة ردا على رسالة بعثها آح_د 
عمال المرابطين على الانداس فی مستھل ذی القعدة ء کما آشار ویٹی 
ميراندأ الى تقلد على مهام والده آئتاء مرضه وآنه قام بعزل محمد 
بن الحاج عن غرذاطة وآقام مكائه با بكر بن ابراهیم اللمتونی7"› ء 


وکان وف بن تاشفين قبل وفاته ف مستهل المحرم سنة ١ء٠‏ م 


)7( عن وفاة يوسف بن تاشفين انظر : المراکشى ¢ المعجب › ص °¥\ 
آبن عذاری 6 البيأن ¢ ج ج + ص 40 »› ابن بی زرع اللصسدر السابق >٤‏ ص 
٠۹‏ »> ابن الخطيب » أعمال |لاعلام »> ج ۴ ۰ ص ۲٠۲‏ » ابن تغری بردی ؛ 
النجوم ٭ ج ٩‏ 4 ص ۱۹٩‏ » وقد اتفقت الاصادر الاسلامية فى تحديد عام ١٠۵م‏ 
لوفاة يوسف ين تاشفين فيما عدا صاحب ااعجب الذى جعل الوفاة فى عام 
۲ھ وافظر أيضا ٤‏ بروفتسال ¢ الاسلام فى المغرب والاندلس + ص ۱٤۰‏ › 
عذان » عصر الرابطين » ص ٤ه ٠‏ 

"Terrasse, Histoire du Maroc, vol, IT, pP- 240 - 241. 

(۱۷) ابن عذاری » البیان » ج ٤ ٤‏ ص ٤٥‏ . 

(۱۸) محمود عڵی مکی » وذائق تاريخدة جدیدة » ص ۱۷٩۹‏ › ۸۰ ۰ء 

: ۱٤۸ مکی › نفسه › ص‎ )۱٩( 

+۹ ۱۵٥0 هەیراندا» على بن يوسف وأعماله فی الاندلس ۶ ص‎ )۲١( 


س ۵ ل 


أوصى ولده وولى عهده بعده أبا الحسن عليا بثلاث وصايا أولها « ألا 
يهيج أهل جبل درن ومن ورائه من المصامدة وآهل القبلة» والثانية : أن 
پهادن بنی هود بالانداس وأن یترکهم هائلین بینه وبين الروم » والثالثة : 
يبل من أحسن من أهل قرطبة و.تجاوز عن مسيئهم»(" ء 


اتخذ الرءسون الأول لدولة ا)رابطين لأنفسهم بادىء ذى بدىء لقب 
« الامير » وهو لقب ظل يطلقه المرابطون على زعمائهم ٠‏ ابتداء من عمد 
ای و ای کیا ی بن ع لار ٠‏ فت کہ ھی کا ف 
به آخوه آبو بكر بن عمر بعد وفاته سنة ٤٤۷‏ هھ (١٥٠٠م)‏ وعندما تولی 
بوسف ين تاش ةين زعامة اأرابطين منذ. سنة )44ھ( )1۷م( ظل بتقلب 
بالامارة الى أن سقط أبو بكر بن عمر هيدا فى أحد المعارك فى سنة ١۸٤د‏ 
( ۸۷٠م‏ ) وعندئذ أصبح يوسف الزعيم الأوحد للمرابطين › واتفق أن 
لبى أنذاك نداء أهل الاندلس الجهاد » وبفضل اشتراكه فى وقعة الزلاقة 
امن الهطلمن أن ترقا بغري التسرائنة ق أسباها الاين إلى دعا 
الان ةة اب لعا حديدا خر لقب ( آم الأملن وتاه الى) 
تقويجا لهذا الاتتضار الور الذ ى حققه فى أرض الاندلسن» وبذكر 
صاحب روض القرطاس أن يوسف تسمى ف يوم الزلاقة بأمير المسلمين 
« ولم یکن یدعی به قبل ذلك ٩»‏ ء وی موضع آخر یذکر صاحب 
ږوض القرطاس « وکان يدعی بالامير فلم-ا فتح الائدلس وصنع غزاة 
الزلاقة وأذل الله تعالى بها الروم وبايعه ف ذلك اليوم ملوك الاندلس 
وأمراؤها الذين شهدرا معه تلك الغزاة » وكانوا ثلائة عشر ملكا وسلموا 


٠ 1٠ مجهول ء الحلل الوشية ص‎ )١( 


۳ 


عليه بأمير الم-لمين وهو أول من شسمى بامير المسلمين من ملوك المرب 
وخرجت كتبه صدرة عنه بذاك ألى بلاد الع-دوة وبلاد الاندلس فى ذلك 
ايوم )٠٠٠٠٠‏ 7 » ویؤید ابن أبى زرع فى ذلك من المؤرخين ابن 
الخط0٣‏ وان خلدون"“ ٠‏ وميل عدد من الباحثين المح-دثين الى 
الأخذ بهذا القرل” لأن انتصار الزلاقة ببرر التسمية الجديدة التى 
تحمل معنى نصرة الدين ء غير أن هتاك رواية مخالغة لصاحب الحال 
اموشية وخلاصتها أن يوسف لا كثرت غتوحه ف أنحاء المغرب وتضخمت 
مملکته » وأتسعت آعماله » اجتمع اليه أشياخ قبيلقه وأعیان دولته وزينوا 
له آن يتلقب بأمير المؤه‌نين » ذأبى أن يستجيب لهم لأن لقب أمير المؤمنين 
من ألقاب خلفاء بنى العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة ٤‏ لأنهم ملوك 
الحرمين مكة والمدينة فى دين آنه لأ يعدو قائما بدعوتهم » واقترح عليهم 
أن يتسمى « بأمير المسأمين وناصر الدين » فخطب له على المنابر بهذا 
اللقب الجديد » كما خوطب له بذلك ف العدوتين » وأمر كتابه أن بكتبوا 
ف ذلك وهذا هو نص کتابه الى عماله ورجال دولته ء 


« سم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آل 
الى الاشياخ والاعان والكهة من آهل فلانة دام الله کرامتهم بثقو اه 


ووفقهم 1 برضاه سلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکانه ) ما تعد ( 


(۲) اہن بی زرع ۰ ص ٩٥ ۰۹٤‏ ۰ 

۰ 0 ص٤ ابن الخطيب » أعمال الاعلام + ج‎ )۲١( 

(۲۵) ابن خلدون » العبر ۰ ج ۰٦‏ ص ۳٣١‏ » ۳7 ء 1 

1 عنان‎ » 2*١ 4 ۲۹ حسن أحمد محمود »› قیام دولة المرابطين ص‎ )۲١( 
: وناك من الباحثين من يعارض هذا الرأى ومنهم‎ ٠ ٠٠ عصر اأرابطين » ص‎ 
۰ ٩٩ أحمد مختار العدادى » دراسات فی تاریخ المةرب والاندلس ۰> ص‎ 


ج 


همد الله أهل الحمد والشكر ١‏ ميسر اليسر وواهب النصر والصااة على 
م ا وو قا و کا اک من ر اا 
یمر اكش حرسها اله فی منتصف محر رم سنة ستة وستين وأربعمائة » وأنه 
ا من الله لد بال اتح الجسم وأسبغ علينا من آنعمه الظأهرة والياطنة > 
وهدانا وهداكم الى شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم ملى الله عليه 
فضل الصااة وأتم اليم ر رآينا أن نخصص أئفسنا بهذا الاسم لنمتاز 
په على سا کر آمراء الغا ل وهو NERE‏ وناصر الدين » غمن 
خ'طب الحذرة العادة السامية ESE‏ داطبها ذا الاسم » ان شاء الله تعا لی ٠‏ 
لله ولى العدل »> بمنه وکرمه والسلا ام ۳ 


والرأى عندى أن بوسف اتخذ هذا الاقب بعد انتصار الزلاقة ء 
فطسعی آن :عمد ا( تصر الیاتخاذ لقب جديد ينناسب معمقتفی‌الاحداث 
ولهذا فانتصار الزلاةة كان الحافز والدافع الماشر الذى دفخ میوسق الى 
التلقب به على اثر زعماء اٴقیائل » ومن الواضح أن ص احب "لحلل 
الموشية يخلط بين هذا التاريخ ٩ھ‏ وتاریخ سنة ٤۷۹‏ الذى أنتصر فيه 
یوسف عای :صاری اہ نایا تی ال زلاة وأنه آخطا فى هذا التاریخ بدلل. 
آنه یذکر فی روایته آنه( خوظب به من العدوت ين )ولا كان المرابطون فى هذا 
الثاريخ ( ۹( على غير اتصال بملوك الطوائف وان أول اتص.ل بين 
ملوك الطوا“ف وبين يب ف حدث قبل الزلافة بعام أو تى بثلاثة أعوأم ء٤‏ 
فان النص الذى أورده ص -احب الحال الموش_ية لا بتفق مع حقيقة 


الحوادث الثاريخية ه 


(۷؟) »جهول 0 الحلل الموشية » ص 1۷7 ° 


— (O00 


( ب ) ولاة آئمد فى ءصر على بن بوسف 


سار أمير المسلمين على بن يوسف على نهج سياسة والده فى أختيسار 
ولى العمد » فقد بدا يذكر فى مستةبل الدولة من بعده » وف ضرورة وجود 
شخصية قوية على رأس الدولة للحفاظ عليها من طمم الطامعين + فوقم 
اختي-اره على ايده الامير سير لولاية عهده وذلك فى عام ۸٠۲۲‏ 
( ۱۱۲۸م ) » ونی هذا الصدد يقول ابن عذارى ةلا عن الوراق : 
« لا عزم على بن يوسف أن بخلع عهده على ابنه سير الذى من أمته 
قمر » وجه الى عقد ذاك أهل العقد والحل من الفقهاء والقف.-اة وجمم 
لذلك ينی عمه وآخویه الأمیر تمیما کیره وأخاه ابراهیم صغيره الستهر 
بأین تاعیشت وهی امه سوداء » فسلم الأمر لابنه سير وشهد الشهود 
عليه بذلك » وكملت البيعة له » وأرسل بها الى سائر الاقطار والائظار » 
فاستقرت البيعة والثتزم قبولها » وأسثقل بالأمر ونظر ف سائر ما تدعوه 
الضرورة من آهور الجيش والاحكام والولايات والعزل ورد المظ-الم 
وقعد للناس قعودا فخما » +> هذا هو نص رواية ابن عذارى حول 
توليه الامير سير ولاية عهد آبيه آمير المسلدین على بن يوسف » وهی تثبت 
لئا آن عليا قد اتبع السلف الصالح ف اختيار ولى العه-د » واتبع نفس 
الطريق الذى سلكه آبوه ف اختيار ولى العهد فهو لم يحاول أن ينفزد بهذا 
الاختيار. وحده » بل آنه استدعى كبار رجال دولته من الفقهاء والقضاة » 
كما استقدم أخوته وأبناء عمومته وزعماء قبيلئه لمتونة ليشهدوا على عقد _ 
و العهد للامير سير ٤‏ وليكون ولى العهسد مسولا آم-امهم عن أمور 
اا و ا ت ال ار و وه ا فة من 


Antoonio Preito Y Vives, los reyes de Taifos, p.243. 


(۲۹) ابن عذاری » البیان » ج ٤‏ ۰ ص ٠۷۹‏ 


سے 0٦‏ س 


المغرب والاندلس منشورا باختيار ولى العهد 4 ويبدو أيضا کما هو واضح 
من النص أن هناك بض المهأم ألتى كان يتوم بها ولى العهد منها قي_اد: 
الجيوش فى وقت الحرب » والنظر ف مور وأحوال الولايات > والجلوس 
للفمل ف المذازع'ت بين الناس » وكان اسم ولى العهد ينقش على السكة 
الى جانب أسم أمير المسلمين ء وهكذا كانت نقود على بن يوسف تحمل 
فی أحدى وجبيها عبارة : « لا اله الا أ محمد رسول اش أمير المسلمين 


على بن یوسف وای عهده الامیر سير ) 


ولا ولي على اينه سي ولانة عوكة رائ أن يولي أيه الاير دقن 
وکانت. لامر ثاشسفین ى مدافعة العدو صولات وجولات وغق فیا کل 
صبته ف آمر الغزي والجهاد ٤‏ وشاع ذكره فى الغرب والاندلس »كبر ذلك 
على أخيه الامير سير ولى العهد » وأكلت قلبه عوامل الغيرة من أخيه ء 
ففاوض آباه فى ذلك وقال له : « أن الأمر الذى آهلثنى اليه لا يحسن لى 
مع تاشفین اة كمل :الذك و لاء ووتى اغى على اشن رامال 
اليه جەح آهل اأملكة » فايس لى معه اسم ولا ذکر ء فأآرضاه بان عزله 
عن الاندلس ء وأمره يالومىول الى حضرنه 4 فرحل عن الاندلس فی اواسط 


مر اه دال وعقف دياه کاحد حجایه ¢ CF‏ ۰ 


+ ظل سیر ولدا مهد اده الى عام ۴۳٥ھ ٤‏ عندما ونی » وقد اخثلفت 


ج ۰۱ص۹۷ ۰ : 0 
(۳۱) اڍن عذارى » المصحر السابق ٤‏ ص ٩۷‏ ° 


(OY‏ س 


الروايات حول وفاته »> فيقرل ابن القطان : « ولم یکن - ای سیر اهلا 
لشىء » غعكف على البطلة » ودخل مستوراأ على أخيه عمر يريد زوجته > 
فجرح جراحة » عجلت منیته »7 ء ویقول ابن عذاری « وکان سیر پرکن 
للراحة ويصطحب أهل .الفكاهة » فاقتحم ليلا على آخه عمر فی داره 
فضريه وقضى عله »7 ٠‏ ويقول أبن الخطيب « فقضى الله وفاة سير 
على الصورة القبيحة »أ ء وهكذا يبدو لنا أن هناك جريمة أخلاقيٍة 
انتهت بوغاة سیر » فى حياة أيه » فثکله آبوه وأشتد جزعه عليه وکان 
عظیم الايثار والأرخاء لأمه قمر التى كانت قد تسببت فى عزل فين 
عن ولاية الاتدلس وأهمال ثسأنه » فتدخات من جديد لنقديم ولده أسحق _ 
لولاية العهد » وكان أسحق حدثا لم يبلغ الحلم بعد » ثدنته قمر وتولت 
تربیته والاشراف عليه » فشب محبا مخلصا لھا » ولم یستجب على بن 
یوسف لطلبا قبل آن يستطاع رآى الاس خاصتهم وعامتهم ف ولى 

العهد" » وواضح أن علا كان يتبع فى اختيار ولى العهد مبدا الشورى 
الذى کان لدا معا عد الرايطين » وقد بعبر هذا الوقف عن ندم 
على ى عزل تاشفين عن ولاية الانداس » وكانما أراد يترك الامر شورى 
آن یکر عن خطئه ف حق ولده تاشفین الذی تعرض لظلم أخیه واستیداده 
به بالاخافة الى أنه كان أميل الى تاشفين الامير الةائد الذى ذاعت 
شهرته » وأختياره وليا للعهد فى هذه المرحلة بالذات من تاريخ دولة 
المرابطين ينسجم تماما مع تطور حوادث الاندلس التى كانت تحتاج 


(۳۲) ابن القطان » نظم الجمان » ص ٠ ٠٤٠١‏ 

(۲۲) این عذارى » البيان › ج ٤‏ ص ٩۷‏ ۰ 

)£( نل ا ٤‏ 

(٥(‏ این عذاری 4 2 ا > ص 0 « این الخطيب 1 المصسدر 
السايق › ص ٠ ٤٤۷‏ 


Zz NOAA 


لجهاده وجهوده العسكرية ٠‏ ثم ان دولة المرايطين كانت آنذاك فى أشد 
مراحل الانهاك سد المعارك المتواصلة مع اموحدين ف المغرب ٤‏ 


جەح على بن يوسف كبار رجال الدولة من الفقهاء والقضاة وزعماء 
وئه » وأغراد الأسرة المرابطية » وعرض عليهم الامر ء وطلب منهم أن 
بتشاوروا ویختاروا لولايةالعهدمن‌یرضونه » ومن برون‌فيهالصفات‌الطية 
تی بحب ان تتواغر ف ولى العهد ٤‏ خاجمعو! على اختیار الامبر تاسفین 
لولاية عهد المرايطين » فعتد له والده ولاية عهدة»ونقش امه على الدئانير 
والدراهم‌الى جانب‌اسم أده آمیرا إلمينءوغلده الذظر ف‌الامور السلطانية» 
كما كتب الى العدوة والاندلس وبلاد المغرب ببيعة تاشفين » فبايعوه 
ووصلت البيعات من كل الجهات وذاك ف رحب عام 0ھ ) 1۳4 )0„ 


ومنذ آن ٿولی تاف فين ولاية العهد والحظ يجانبه وينحرف عنه » غلم 
يوخق فى محاربة الموحدين > بخلاف ما كسبه من شسهرة فى الاندلس » ويبدو 
أن عليا بن يوسف قد غضب على ولده تاسفين لهذا السبب » ونستدل مما 
رواه ارٌرخون آنه کان یآمل ف ابنه تاشفین ما لم تكن الاقدار تساعده 
به ٤‏ فتشاءم به وعزم على خاعه وصرف عهده الى اسحق » ولده الاصعر » 
فاستقدم الى مراكش عامله على اشبياية ويسمى أغمار ليشرف على تربية 
ولده اسحق واعداده لتولی ولاه عھ د ¢ Yl‏ ن انش غال الدولة 
بمحاربة ااوحدين ء٤‏ ثم وفاة مير المسلمين على بن يوسف حالت دون 
تحقدق رغبة على فى تقل ولاية العهد الى أنه احق > ولعل فى هذا ما 
شیر الى عدم وجود نظام ثابث لولاية العه_د فى دولة الرابطين ۾ 


(۳) این عذاری > املصدر السایق ۰ ص ٩٦ ٠ ٩٩‏ » مجهنول ءالطل 
لاوشية ٠‏ ص ۸٩‏ ء ابن الخطيب » الإحاطة » ج ١‏ »ص ٠ >٤۷‏ 

)¥۷( ابن عذاری › اليدان “ج ٤‏ ۰ ص ٩۸‏ »۰ ابن الخطيب > الاحاطة ء جا“ 
ص ٤٤۷‏ ° 

* 2۷۸ ٤ ٤٤١ اشباخ ء تاریخ الاندلس » ص‎ )۴١( 


س 0٩‏ س 


وهو أمر له حساته وله سږاته وسیانه أکثر من حسناته » آذ کان بترشب 
عله قیام النزاع بین آولاد الام حول حق کل منم ف ولابة العهد» 
ولدينا مثال علی ذلك الامیر آبو بکر بن علی بن يوسف الابن الاكر لامر 
المسلمین » اذ آنه ولد فى عم ۸٤۹۳‏ » وکان بلقب بہکور » أو بکو و 
ف الاندلس كما جرت عادة على بن يوسف فى تنشئة أينائ ا وقد قام 
على رعايته وتأديبه الطييب الاندلسى المشهور أبو مروان بن زهر ٩0١‏ ؛ 
ا منصب ولاه أبو بكر ولاية مديئة اشبيلية فى ذى الحجة عام 
no\v‏ ) 14م ا ء ثم اسندت اليه قيادة الجيوش المرايطى_ة فى 
الاندا 9 ٤‏ ال آ“ عزل عن ولاه أشبيلية ف رحب عام BoY‏ 
( ۸١م‏ ) بسبب التصريحات التى صدرت منه » يعبر فيا عن عذم 
رضائه ن البيعة لأخيه سير » فأسرع آبوه بعزله ومر بتکییله وارساله 
أل ىالصحراء0) » ولكنه لم بث أن عفا عنه وعهد اليه بقيادة بعض 
جيوش المرابطين ضد الموحدین 49١‏ » وبیدو آن آبا بكر قد عاد مرة آخرى 
بعد وفاة الامير سير ومبايعة تاشفين بولاية العهد » عاد الى الاعتراضر 
بسبب تخطيه مرة آخری عند اختیار ول العهد » اذ يشير ابن عذارى 
الى أن علدا بن بوسف مر ب'خرأج ولده أبى بكر من مراكس الى الجزيرة 
الخضراء » ليسجن بها » أنه خاف من خوضه ف آمور » فآصيب أبو يكر 
خلال سفره بمرض » فکان الرجال يعملونه على أعناقهم » فلما وصل 


س 


(۲) أبن القطان » نظم الجمان » هامش رقم () » ص ٠٠٠‏ . 

. ۷١ مؤنس » سبع وثائق تاريخية عن عصر الرابطين » ص‎ )٤( 

)٤۱(‏ ابن عذاری » البیان ٤‏ ج ٤‏ » ص ۷ء 

¥ ¢ ٦۹ مکی » وشائق تاريخية جديدة ۰ ص‎ )٤۲( 

() ابن اقطان » فظم الجمان » ص ٠١ ٠٠١‏ »> وفى نص ر.الة عأى 
ين فوسف الى وله ادى بكر مایشیر الى آنه هده بااننی الى ددورغة ) انضا 
مؤنس » سبع وثائق » ص 1٩‏ ) ۰ 

. ۸۱۸ ٩١١ ابن القطان » ص‎ )٤( 


س +۰ نے 


ال ى الجزيرة »> سجن يها الى أن مات فی محار4ے٤)‏ + وهذا ما بؤکد على 
أن عدم وحود نظام ثبت لولاة اعد تسیر عله الدولة + كثيرا ما بؤدى 
lL‏ بين أفرأد البيت الحاكم نفسه ء 


( ج ) ناثب أميى المسلمين 


ا اتب مر الان E‏ آلاآندلس ر مامه 


کان من اأستحيل على مر اسلهين أن دیشرف و حدم على تلك الدولة 
مترامة الاطرأف 6 کان من الطبيعى أن یکون له اکب دنوب عنه ف ادارة 
نسكون الاندلہں 4 وأکثر من فا ب يتولون عئه 0 المعرب » وکان 
یراعی ف اختیار الا 3 ن کون أقر ب الاس ا! ای امیر امسلمن وأن 
ٿذو افر غه دن ألادارة والكفابة العسكر هة ۰ 


وکان ولی العهد ثول عادة هذا ألْيْصب قبل تنه أمبرا لامس لمن ْ 
فاذااعتلى ولى العهد العرش ولى أحدأخوته أو أكبر أبناكه فى هذا الذصب 
وممن حظی بالولاية على الاندلس على عهد على بن يوسف : الامير أبو 
الطاه. کک محه-د ین فاطم_ة ۷ وآبو کر ين على دن 


دوسف 


نىس س er‏ ى 


() ابن عذاری ؛ ج ٤ ٤‏ ۱۰۱ ۰ 

(7( این الزبب. » صلة المطة ۰ ص ۳ »۰ این عذاری “ج ٤‏ ص ٤۸‏ › ابن 
خلدون ۰ ج ٦‏ ۰ ص ٤۸٩‏ ۰ 

)٤۷(‏ ابن خاقان › قلائد العقيان ».ص ۱۱۷ ».ابن عذارى » نفسه » صر, 
1£‘ 

(۸) ابن عذاری » نفسه » ص ٩۷‏ ۰ 

)٤۹(‏ اڊن عذازی » » نفسه » ص ۷۹ ا ا 
ص ٤٤۷/٤٤1‏ . 


إل س 


ا الناگب يستقر غالبا فى غرناطة أو قرطبة » فقد كانت الاندلس 
ر ف عد الرابطين الى خمس ولايات هى أشبرلية وغرناطه وقرطبه 
E E CN O‏ 
فى أيدى الفونسو المحارب سنة ۸١١١‏ )۸١٠١م(‏ » وقد اتخذ المرابطون 
ف اول عهدهم بالاندلس قرطبه مرکزا لحکومتهم وفيها أصدر بوسف 
بن تاشئين عهده بولاية أبنه على ولاية عهد الدولة المرابطة › ولا تو 
على الك مر بنقل قاعدة الحكم الى غرناطة » فابثت كذلك حتى عام 
۹ه ( ۱۱۳۲م ) ء فغى نغس العام عين أمير المسلمين ولده تاشغين والبا 
على قرطبة ء وطلب منه آن يتخذ منها مقرا للحكومة المرابطية فيةول : 


» واجعل قرطية دار كناك وشترأر مثواك ° ۰ 


کان نواب آمیر المسلمین مثلونه فی سلطانه ء فکانت سلطاتهم ش_به 
مطلقة » فكانوا يقيمون _الولاة أو يعزلونهم حسبما تقتضيه مصلحة الدولة» 
و ا ر و ا ع رن انحن 
بالاندلس ٤»‏ فمن رسالة لعل ین یوسف الى اينه الاكیر آبو بكر بن 
على » وکان نابا عنه على الاندلس يئول له فيها : « وقد رآينا أن نقدمك 
على جميع الجيوش بتاك اأجزيرة عموما يشمل من كان هناك منها » ومن 
وصل من هذه العدوة اليما ء» وخاطبنا عالك بالسمع منك والطاعة لك ء وأن 
یطایق کل واحد منهم رابك ؛ء ویو افق عمل » )١۱(‏ ٭ و هذا تأکید على أن 
وظيفة نائب آمير المسلمين سياسية ادارية تستازم اشرافا شاملا على 
الشون السا ةو لوار وال كر نة : 


(*۵) ابن عذاری › ج ٤‏ > ص ۸۷ ٠‏ عنان » عضر المرادط) + ص ٥ا٤‏ ° 
)٥١(‏ مکی » وثائق تاريخية جدیدة » ص ۱٦۹‏ ۱۷۰ . 


س کا — 


۲ نوآب أمي المسلمين فى ا مغرب 


0 لأمير الاين نائب عنه فى ا مغرب مقره مدينة غاس وكان نائب 

س امیر صر نرا ااملمين اذ كانت فاس وماتزال العاصمة الدينية 

ن ر ازل يفن أمراة لزان الاتراء با بها ء ولكنهم أخفقوا 
ومن بین ھؤلاء الام یی بن بن أبی بكر بن پوسف بن تاشفین الذی سبق 

أن آشرنا الى حركته فى بداية دراستنا أدواة على بن بوسف ء لذلك حظيت 

مدينة فاس باهتمام آمير المسامين » فكان يولى عليها عرب المقربين اليه 
کآخیه آبی الطاهر تەیم الذی تولی فاس بعد آن عزل عن الاندلس 0“ ' ٠‏ 


ولأهمية «نصب تاكب أمير المسلمين سسواء فى المرب والاندلس 
وخطورته كان آمير المدلمين بتحرز من نوابه ویعمل على مراقبتهم کہا 
ا لهم الاستقرار ار فی مناصبهم لعهود طوبلة حتى لا يعملوا 
ى الاستتلال والانتزاء » فكان الذواب دائما معرضين للنقل من ولاة 

لی أخری ٠‏ + وکان تاگب آمیر المي مثخذ انفسه كثابا يقومون عنه 

با )کاتبات أو تسند اليهم بعض الاعمال الادارية وممن طهر من کتاب 
ثواب مير ااسامین على من يوسف ف الأنداش الكاث الاديب و عند الله 
محمد ین آبی الخصال كات الام محمد بن الحاج ٤‏ وآیو و یکر بن الصائغ 
کاٹ الامیر آبی یکر بن ابراهیم + والزہیر بن عەر اللمتونى كاتب تائسفين 
بن على بن یو ف۵٩‏ ٭ وکانت حیاة کل ناب من واب أمير المسلمين 
صورة مصغْرة من حياة هذا الامير فكائوأ يتخذون القمنور والضدم 


و ألفقهاء والاعوان كما أن بعضسهم کان ينعم دحياة البذخ والانهة ۰ 


6ھ لن غذاری لفان 2 ج صن ٠*۸١‏ 
)٥۴(‏ ابن بی زرع » روض القرطاس › ص ۸۲ " 
)٤(‏ حسن أحمد محمود » يام دولة المرابطين ٠‏ ص ٥‏ ۰ 


س ۹ — 


ا اة الأقاليم 


کان مر اتان على ن يفن الق رحن ااك ها يتان 
كن يراقب سر الامور ق الولايات المختلفة » مخافة أن يستبد أميرمن 
ا ی ا ر ادا وی اد رة 
ارسل اليەرسالةرسم لەغتهاالسياسة التى يجب أن يها ق معاملةرعاياه» 


0 و تمد ا ا ف مژرخة فى سنة 0ط( کترها آبو کک e‏ 


وقد ik‏ واش ولی ا رفدق 4 ا الى 8 e‏ أن نج دد 


lige‏ الى عمالا داز م ام آحکام الحق واڈار أسداب الر فق l‏ نرحعه ف 
ذلك من الصلاح الث امل والخير العحل » والله قعا! ی پیسرنا لا برضیه فی 
قول وعمل وآذت بت أعزك الله من یستەنی دشار ة ة التذكرة ردکتفی 
بلمحة التبصرة )ا تآوى اليه من السياسة والتجربة » واتخذ الحق أمامك 
وماك داه زمەك 4 وأجر عليه ف القوى و الضعبف آحکامك 4 وآرغع لدعرة 
الظلوم حجابك » ولا تسد ف وچه المهمضوم بابك » ووطىء للرعية حا 
الله أكذفاف ؛ وآدذل لها انصافك واستعمل علبها من يرفق بها ويعدل فيها 
وأطرح كل من يحيف عايما ويؤذيها ومن سبب علهيا من عمالك زيادة آو 
خرق ف أمرها عادة أو غر رسما أو ددل حكما » أو أخذ لنفسسه منها درهما 
ظاما » فأعزله عن عمله » وعاشبه فی بدنه » وآلزمه رد ما أخذ متعديا الى 
آهله وأجعله دکالا لخاره حتی ل يقدم منهم أحدا على مثل فعله ان اء 
الله وهو تعالی ولی قسددك 4 والى دضدك 0 وتأبيدك ١‏ اله غېره ولا 
خر الا بره ۾ 7( چ 


)90٥(‏ ینسدها الدكتور خاس محعود الى فوم دن تاشفین 4 ادغار قيام 
دولة رابطین ؛ ص ۲٥٦‏ ۰ 

› البيان‎ ٠ ؛ ابن عذارى‎ ١١۲ ابن خاقان » قلائد العقيان » ص‎ )٥٩( 
e ۰1٤ ء٦۳ ص‎ ۰ ٤ج‎ 


ست ۷٣٤‏ س 


٠‏ الوأتقع آن هذه الرسالة تعتبر دستورا ببين للوالى الطريق الذى 
ینبغی أن سي لبه » حيث يدعوه آمي المسلمين الى أن يستخدم كل 
تجاربه أخير رعيته » ويأمره بتطبيق العدالة والتزام جانب الحق فى معاملة 


الرعيةه 


وكان مين ااسلمين دام الاهتمام بامر. الولايات ء لا يترك أمرا من 
الامور ف:ولاية دون أن يؤکد على أهليا بالعمل على الحغاظ على وحدتهم 
ونبذ خصوماتهم والانقياد الأميرهم » والعم-ل على عدم الخروج عن 
طاعته ء ونشير فى هذا اقام الى الرسالة التى أرسلها. على بن يوسف الى 
اساة فی جمادى الأولى سنة ١ه‏ تتثضمن هذه التثوجيهات" ء وهناك 
ES LS‏ ن وا آهل ا 
يدعوهم غيها الى الانصياع والطاعة لو اله عليها أبى مدمد عبد الله بن 
قد ن ا فر رها الا الکو ر مر على م 9 :ف 
جملة ما نشره من وائ تاريخية جديدة من عصر المرابطين ء 


وا ما ا اا دي الى جن مات ال اا ر ته 
ذلك بحق فى موقف آهل الجزائر الشرةية من والیهم وآنور بن آہی بكر 
اللتمونى » الذى تعسف.مع هل الجزيرة وآراد آن یرغمهم على بئاء مدينه 
حدیده دعدد هة عن اليحر ¢ FE‏ عليه وثاروا ض ده ۵ فأقدم وآنور على 
قئل زعیم الثوار » الامر الذى آثار عليه أهل الجزيرة واقدامهم عسلى 


(0۷) انظر نص الرسالة : ان خاقان » قلائد العقيان » ص ٠ ١١١٠١١١١‏ 
)٥۸(‏ مکی » وثائق تاريخية جديدة » ص 1۱2 ۰ 


— NNO — 


عليڪم ام امسلمين E‏ ابن على بن غانى ة0“ 8 


(د ) نظام ال-وزارة 


لم يظفر نظام الرزارة فى عصر المرابطين باهتمام مؤرخى هذا العمر 
فان أحدا مهم لم يتعرض للحديث عن وزراء المرابحاين الا بالتدر 'لذى 
یضطر اليه » وكل ما أوردوه لا يعدو شذرات قليلة لا تشبعم لهفة الباحث » 
فى حبن أوردوا مادة كافية فيما تعلق بدولة الموحدين ونظمها ف الادارة 
و ۰ 


ونستدل مما ورد قى المصادر العربية الاندلسية o‏ ا 
كان بشغل مكائة سامية فى دولة المرابطين ويتمثل ذلك بصدق فى كتابات 
بعض الكتاب المعاصرين لهذه الدولة ومن بينهم الطرطوشى صاحب كت_اب 
سراح ال موك » وابن عبدون صاحب كثاب رسالة فى القضاء والحسبة › 
فالطرطوشى يسجل أهمية الدور الذى يقوم به الوزیر ف عصره بقوله : 
« وأشرف منازل الآدميين الثبوة ثم الخلائة ثم الوزارة » والوزير عون 
على الامور وشريك فى التدبير وظبير على ألسياسة ومفزع عند النازلة › 
والوزیر مع الاك بمنزلة سمعه وبصره ولسانه وقابه > و فالامثال نعم 
الايد الوزير »"“ » ما ابن عبدون فيعبر عن ذلك بقوله : « الوزير 
اسطة بين القاضى والساطان » فباتفاق القاضى ‏ الیو بان كلاح 
الذرلة و وصلاح العالين »°0 . 


٠ 0*0 :ص‎ ٤ ابن خلدون › العبرة ء ج‎ )٥۹( 
٠۰ الطرطو شی سرا الوك‎ © 
E E 


ا 


ولا 5 e‏ ددد ىء دولة المرايطين التى قامت عليها الجهاد فقد 
كانت تمتمد فی نظطلہها e‏ مات العسكرية ولهذا فقد كان من 
SS‏ 
ر مالاداب وغنون كتابة الرسائل والوثةق على النحو الذى 
عرف ف عصر ااطواگف ف الاندلس ولهذا آيضا وجد ق دولة الرابطين 
وزرآء به دون الكداية الديو أئية کما بجیدون الدراسات الفقهدة + 


وهكذا اجتمع ق دولة على بن إوسف و من الوزراء : 


الأول وزراء الحرب وکائوا بختارون عادة من آأقرباء الامیر أو من 
قبائل لتونة وصنهاجه عصب دولة المرابطين ءه 


الڈانى : وڙراء آدياء معظمهم من الاندل 1 C7 ° a‏ 4 


ومن ا ع الوزراء قى أأعهد E‏ بوسف کانوا کتایا 
مشرغون عای دیوان الائشاء ٤‏ ولكن e‏ 
ين بوسف فتعاقد نظا م الوزارة وتعددت أختصاصات الوزراء » ونظرا 
E ds‏ الم مج مجلسا بتولی رتاسته کسیر 
الوزراء أو الوزير الأرل"“ هر حلقة أتصال بين الوزراء والامي ء ولقد 
کان الوزراء موذع احترام آمرأء امسلمين ومحل ثقتهم » ولهذا أطلقوا 
يديهم فى الشتون ال ية والادارية وآدانوا مناز e‏ 


اہر وزرآء علی ہن روف : 


ت الغديه اإكاتب مالك د ن و هډب الاشبيلى ٠‏ 
کا ن من شور i‏ الکتاب ٤ E‏ وهو اشبیلی الال » کان 


*\0. e أحمد مختار العبادی » دراسآت » ص‎ Ov 
۰ ۳٦۲ ص‎ e E 


۷ س 


مرسوعة ف الغته والعلوم الدينية والاجتم'عية والآداب » وقد شارك فى 
جميم «جالات المعرفة > فنظم الشعر وصنف ف التاريخ والعلوم وکانث 
له ماقف مشنهورة » يقول عنه صاحب المءجب : « وكانت لديه فذون 
من العلم » رأبت له كتايا سماه « قراضة الذهحب فذكر لئام الء-رب فى 
الجاهلية والاسلام » وخم الى ذلك ما يعلق به من الآداب » ولالك بن 
وهب ددا فعقی دکشر دن جز اء الفأسغة » رایت بخطه کثاب النرة 


لبطليموس فى 'لاحكام وكتاب المجسطى فى علم الميئة )٠2»‏ . 


ولدل شورة ماك بن وهيب تقترن بموقف من الموانقف المشهورة أفناء 
امناظرة العلمية والفقهية التى تمت بين فتتهاء الأرابطين والمهدى بن تومرت 
فی حضرة آمیر اا امین عای بن بوسف ١‏ فقد استطاع مالك دون بق 
الغقهاء أن يقدر براعة هذا الرجل ء ويدرك مدى الخطر الذى يمكن أن 
تتعرض له الدولة على يديه ؛ فأشار على آمیر المسلمین بقثله وال له : 
« هذا رجل مف. سد لا تومن غائلته ولا يسمع کلامه أحد الا مال اليه » وان 
وقع هذا فى باد ا)صامدة ثار علينا منه شر كبر" » الا أن أمير المسامين 
رفض تله ء لما بس مما أراده من قتل ابن تومرت » اسار عليه بسجنه 
حتی یموت فقال آمیر المسلمين : علام نأخذ رجلا من المسامين نسجنه ولم 


bi‏ ھن اليلد وليتوجه حیثٹ Weld‏ ۰ وبلغ مالك س و هیب مکائة کی یرة 


وآعدائه » فقال به : 


° ۱۸5 ااراکشی 4 ص‎ )٥( 
الراکشی + نفسه‎ )۱( 


س ۷۸ س 


دول لابن تاش فين على 
لورت ب اکال من کل غیت 
غير أن الشيطان دس اليما 
من‌خبایاه مالك بنو هی ۹70۸ 


~~ ياتا ن بن کسر ٤‏ 


گان من اشر الوزراء الع كريين ء فقد كان قائدا لفرقة الحشم ٠"‏ 
وكان لينتان هذا موقفا تاريخيا خلال المناظرة التى حدثت بين فقه_اء 
المرابطين وابن تومرت » قد شار البيذق الى ما قام به نتان فى هذا 
ايوم من أنقاذ ابن تومرت من السجن » وآنه اقتع آمير المسامين بتركه 
برحل عن مر اكش ,دلا من سجنه" » ولقد حفظ الموحدون لینتان هذا 
,لوقف النبيلى وظهر ذلك خلال المعارك التى دارت بين المرابطين والموحدين 
ففی احدی هذه ألءارك وشعت ابنة لينتان ثسمى تاما كونت فى قبضة 
الأوحدين » فطايت مقاباة عبد امن بن على » وأخبرته بما فعله والدها 
من آجل اہن تومرت ٤»‏ فأطلق سراحها هی ومن کن معها من الئساء وکان 


عدد هن رمم "ة۷ 4 


۲ سآ ۔کق ق ن دد ev‏ ن ن مسر ٠‏ 


شر ابن وزير بنتان دن عر 6۵ 6 استوزره على ین دوسف ف أوأخر 
آيامه » وکان ابا لم يتجاوز الثامنة عشر عاما » الا آنه كان يتميز بالذكاء 


(1۸) المقری » نفع الطب » ج ٠٥‏ ص ۲۸ . 

۰ ۱۵٩ العبادی » دراسات » ص‎ )٩( 

)۷١(‏ البيذق » الهدى بن تومرت ٩‏ ص ٠٦۸‏ ۹ وةل صاحب الحذل 
ان نتان قال للامیر على بن يوسف : ( يا أمير المسلمين » هذا وهن فی حۆٍ 
الك ٠‏ أن تتفت الى هذا الرجل اأضعيف » فخلى سبدله) ر 

° ۸۸ البيدذق ص‎ )۷١( 


۹۹ 


الخارق والغهم السريع ٤‏ کک أ أعجب به الامير على وأسند اليه مهمة 
الاشراف ءا لی دیو ان الظلم والشكابات » وكان هذا الديوان لا بت ولاه 


سو ى 4 ولى العهد وة 4 „ 


: س أب مهد بن مالك‎ ٤ 

کان آبو محم-د بن مالك من الوزراء الذين حازوا ثقة مير المسلمين 
علی بن یوسف ٤»‏ فقد أطلق على يد هذا الوزير فى جميع شون الاندلس 
امالية والادارية ء وقد أثار ابن خاقان الى تلك الكانة التى تمتع بها ابن 
مالك بقوله : « حتی أقطعه آمیر المسلمين وناصر الدين خلد الله ملكه ف 
الانداس من خطة » وأتقعده على تلك المنصة وبوآه المراتب اللائقة به 
المختصة » ولا كثر اختلال الشرق - آى شرق الاندلس - وفساده وظهر 
أستفحال العدو فيه ء واستئساده » صرف أمير المسامين اليه وجه اهتمامه ٤‏ 
وجد فی صرف الشسواگب عن جمامه وجمل رأیه فيه سيرة وانعل نظره له 
چسده وتش میره » ووجه آموالا لرم خلله له وحسم علله » واقامة مله » 
وانتعاش رجله وخيله » ثم خاف أن ينتهبها العمال وتتعذر تلك الآمال فقلده 
طوةها » وحمله أوقها » ووجهه لبناء الاقطار » ونبهه لقضاء تلك الاوطار 
فاستقل بها أحسن استقلال ونظم مصالحها نظم الول ٩»‏ ء 


(ه) ديوان الرسال والكاتبات 


کان من الطبيى أن دکون لدولة امرابطين مترامىۀ الاطراف ديوان 


(۷۲) عن اسحق بن ينتان انظر : مجهول » الطل » ص ۱۱ › ابن عذارى ' 
Ca LS‏ ۰ ۱۰۲ ۰ عئان » عصر المرایطین » ص ۲٤٤١‏ ۰ العبادى ؛ 
دراسات ص ۱٥‏ 

01 ‘ ¥ ص‎ ٠ ابن خاقان » قلائد العقيان‎ (VY) 


n NY* 


إلرسائل أو اکاتبات » یگون همزه ة الإوصل بين أمير المسلمين وعماله وولانه 
على مختلف آقاليم ومدن الغرب والائنداس من جهة » وبينه وبين مختلف 


القوى المحيطة بدولته من ناحية أخرى ء. 


ومن اللاحط أن ديوان الرنناقل والمكاتبات على غصر على بن يوسف 
كان يزخر بطبقة من كبار كتاب الاندلس وأدبائه وأعلام البلاغة ف ذلك 
العصر وربما كانت هذاك عوامل وأسباب لهذه الظاهرة يمكن أن نجلها 
على النحو التالى : 


٣آ‏ کانت آم علی بن یوسف آم ولد رومیھ آندلسیة + کان لھا أثر کبیر. 
فى ازالة جفرة البداوة من طبيعته ؛ ثم آنه ولد بسيته ف سنة ۵4۷۷ 
وقضى فيها احداثته » وسبتة رغم کونها فى أرض الغرب الا أنها تعتبر 
قطعة من الاندلس وأحد معبريه » ولا شك أن نشأته بهذه امدينة وتعامه 
على أيدىمۇدیین آندلسين كانا حافزين على اقب اله على الثقاغة 
الائدلسية » ومن هذا النطلق يمكن لنا أن نسئنتج حرصه ا يعد على 
أن ا نفس 4 بكار العلماء والأدباء من أهل الاندلس ٠‏ وكان 
على بن يومف يقلد ملوك الطوائف ف الآبهة والترف » فكان له باشبيلية 
معرش ينزل فيه كاما حل بهذه المدينة وصفه الفتسح بن خاقان أبدع 
LS ASCE O‏ 
بسماع قصاثد الشسمر وطربوا لناء المخنيين وشيدوا القصور المنمقة + كما 
كان على بن يوسف يسمع الشعر الجيد ويطرب له ولذمةشعراء أندلسيون 


منم أعمی ط له ويو الحسن ین اشد ٠2‏ چ 


٠۱۷١ ص‎ ٤ ابن خاقان » قلائد العقیان‎ )۷٤( 
٠ ٤٤١ حسن أحمد محمود ء قيام دولة المرابطين » ض‎ )۷) 


— ۷۱ 


ب آن نقطة الارنكاز فى ااسياسة الخارجية لدولة المرابطين وبصفة 
خاصة فی عصر على بن بوسف » كانت الاندلس ؛ ولم يكن أحد أعرف 
بدخائل النصارى وه يام تم من هؤلاء الكتاب الاندلسيين الذين عمل 
أكرهم فى بلاط ملوك اإطوائف » وكاتبوا النمارى » واطلعوا على 
الاسرار الخفية التى لم يكن فى ميسور المغاربة على أن يطلعوا عليها 


ج - آدى قوط ملوك الطوائف الى تفرق أدباء الاندلس وهجرتهم 
ذهو المغرب ودخلوا فى خدمة أمراء المرابطين » وبدأً هؤلاء يغمرونهم 
بعطاباهم ويسبغون عليهم حمايتهم ويجزلون علبهم الخلع والاموال بعد 
آن خلعوا عنهم خشونتهم وأخذوا نحضارة الاندلس وبذلك يكون على 
بن يوسق تند مهد السييل لتشر الثقافة الاندلسية فى دولته ء 


د س كانت دولة الرابظين قد ارتبطت زمن على ين یوسف بع لاقات 
سياسية مع جاراتهم الاسلامية ف ا لغرب ومع دول الشرق الاسلامى > 
فكان مير المسلمين فى حاجة الى طائفةمثقغة تفهم غه الوفود»وتجيدفنون 
الكتابة > وقد تمثل ذلك ف جماعات علماء الاندلس وكتابه ممن شساركوا 
مشاركة فعلية فى الحساة العلمية ف المرب والائدلس فى عصر على 
U COEDS‏ 

لد بدا استخدام كتب الانداس وفقه_ائه فى خدمة دولة المرابطين 
على عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشسفين وأولهم عبد الرحمن بن أسبا 
وكان أندلسرا من آهل المرية التدق بخدمة البلاط المرابطى فى سنة ۸٤۷٣‏ 
الاندلس" » فمل يوسف بنصيحته ولم يعبر الى الانداس حتى تسام 


(۷7) حدسن حمد محمود › قیام دولة اارادطين > ھں ۰ 
(۷۷) مجهول » الحلل الموشية »> ص ۲ ٠»‏ وانظر أيضا عنان ٤‏ عصسسر 
الرایطین » ص ۲۰۰٥۱‏ ۰ ۰ 


¥ س 


(۷۹١٠م)‏ وأسند اليه ت و 
فى الامر عند ورود كتاب المعتمد بن عباد اليه يستنجد به على نصارى 
ااا فاا عله این آساط بان بطلاب من اين اعفاد أن سارل ل 
ولة-واته عن الجزيرة الخضراء اتكون ثاءدة له عند جوازه الى 
الجزيرة الخضراء ء وغل ابن اسباط فى ن ا ا 
تو فى سنة AfAvV‏ ) 1۹4م ( > فخلفه قى متصب الكتابة أبو بكر محمد 
بن سليمان الكلاعى الاشبيلى المعروف بابن القصيرة ٠‏ 


این التص سر ه 


کان محمد بن سلیمان الکلاعی الكاتب والمھروف باس۔م ابی بكر 
بن القصبرة من أعظم كتاب الاندلس زمن الطوائف وأحد وزراء المعتمد 
بن عباد » ثم کتب لیوسف بن تاشغین ثم لولده على بن یوسف .وقد 
استمر فی الکابة فی بلاط علی بن يوسف الی آن توف فی جمادی الشانى 
عام se4‏ ) 1114م ٩)‏ » ولقد وصغه ابن خاقان فى القلائد بقوله : 
« غرة فى جبين اللك» ودرة لا تصلح الا لذلك البسلك ء باهت به الايام 
وتاهت ف يمينه الاقلام » واشتملت عليه الدول اشتمال الكمام على النور 
وانسريت اليه امانى انسراب الاء الى الغور“" ٤‏ ويشول عه ابن 
الصبرق : « الوزير الكاتب الناظم الدائر » القائم بعمود الكثابة ؛ والحامل 
للواء البلاغة » والسابق الذى لا يشق غبارة » ولا تخمد بدا أئواره › 


(۷۸) راجع ترجمته فی : ابن .يشكوال » الصلة » ج ۲ ۰ ص ٥٦٩‏ ۰ وان 
الذظبب » الاحاطة “ج ۲ ص 01¥ 4« وانظر أيضا عنان ٤‏ عصر المرابطين » ص 
‘o <o‏ 1 

(۷۹) ابن خاقانء قلائد العقيان ٠»‏ ص ٠ ٠٠۶‏ 


NN 


اجتمع له براعة النثر » وجزالة النظم » رقيق النسيج » حصيف التن ؛ 
رقعته ماشيت فق العين وأليد »* ء وقد وصلت الينا نماذج كثيرة من 
نثر ابن القصيرة أهمها بالنسبة لدراستتا نص الرسوم الصادر عن يوسف 
ابن تاشفين بادسناد ولاية العهد الى ولده على » فضلا عن رسائل مخثلغة 

أوردها لنا صاحب قلائد العقيان » وكلها تعبر عن جزالة لفظه وقوة 
التعبير » ويرجع الى ابن القصيرة الفضل الاعظلم ف تحويل بلاط ء_لى 
بن يوسف الى بلاط الاندلس ء فقد اجتذب الى المرب صفوة أدباء 
الاندلس وفتح الباب على مصراعيه لخدمة أمير اسلمين » فاحتشدوا فى 

بلاطه وتولوا خدمة ديوان الانشاء وأشهر هؤلاء الاعلام : 


۰ : س بذو الفقيطسرنة‎ ١ 

هم آبو بكر وآبو محمد وأو الحسن بنو القبطرنة* من أعظم كثاب 
دولة بنی الافطس أصحاب بطليوس > وآعظمهم حظوة لدى المنصور 
والمتوکل اہنی الافطس ہو الوزیر آبو بسکر » وقد کتب لائتھم بهد 
سقوطها لأمير المسامين عاى بن يوسف ء٠‏ يقول عنهم صاحب القلائد: 
« هم للمجد كالأثافى وما منم الا موغور القوادم والخواف » ان ظهروا 
زهروا » وان تجمعوا تضرعوا » وان نطتوا صدقوا » ماڙهم صو » وکل 
واحد مهم لصاحبه كفو ؛ آنارت بهم نجوم المعالى وشموسها لهم آرواحها 
ونفوسها »"“ ء كما يصفهم صاحب نفح الطيب باقوله : « وكان بنو 


۰ £ اأراكش › عن ابن الصيرفى فى الأمعچب » ص‎ (A*) 

)۸١(‏ لآ ترجمة بنى القبطرنة انظر : ابن الابار » التكماة ترجمة رقم 
۲ »۰ این خاقان »> القلائد ص ٠١١ - ١١۸‏ » ابن سعيد ٠١‏ الغرب چا 
ص ١۷‏ » ۳1۸ » ابن دحية » الأطرب ؛ ص 1۸١‏ » ۱۸۷ » ابن الخطبب 
الاحاطة » ج ١‏ ص ٥۲۰‏ وما بلیها ٤‏ المقری » ج ۲ ص ٩1٤ ۱۲١‏ + 

(۸۲) ابن خاقان » القلائد » ص ۱٤۸‏ ۰ 


س چ۷ س 


الغيطرةة د لاندٹسں اک ا دن غار على علم » وقد تصرفوا' ف البراعة 
والقلم ء وام الرز اة اكور ة و الخال ا لكورة ¿ * 


۲~ ابن عږ-دون ‏ 
عاس يو محمد عبد المجيد بن عبدون النهرى الياہرى الاندلسى فى 
بلاط امتوكل بن الافطس فى بطليوش » وعنسدما طويت صفحة الدولة 
الافطسية ف عام ۷ يوغاة اترك بن الافطس وولديه » التحق ابن 
عبدون بخدمة سیر بن آبى بكر اللمتونى ؛ ثم كتب اليوسف بن تاشفين 
ولولده علی بن روف۹۳ » وعاش فی البلاط المرابطی حتی آخر حیاته » 
حیث توق فی عام ۰ھ ( ۱۱۲۹م )7“ ء۰ وکان من کبار شسعراء الاندلس 
واليه تنسب مرثيته ابنى الافطس المسماة بالعبدونية وهى القصيدة التى 
بدآها بقوله : 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر ٠‏ فما البكاء على الاشباح والصور أ 


وقد وصف صاحب العجب هذه القصيدة بقوله : « انها آزرت على 
الشسعر وزادت على السحر ء وفعلت ف الالباب فمل الخمرءفجبات عن أن 
کا » وأنغت من أن تضاهى » فقل لها النظير » وكثر اليها اشير 
وثساوی ف تفصدلها وتقدىم »ا بأقك وجریر »7 » وفض لا عل تلك 
القصيدة » فلاين عبدون أيضا رسالته التى كتبها عن الامير سير بن آبى 
بكر اللمتونى الى مير المسامين على بن يوسف بيشره فيها بفتح مدينة 


: ١١٤ ۷1ء‎ 4۷٥5 المراكش » المعجب » ص‎ )۸٤( 
* ٠١۸ بالنثیا » تاريخ الفكر الاندلسى » ص‎ )۸٥( 
۰ ۷١٤٥۷٥ المراكش » المعجب » ص‎ )۸( 


YO n.‏ س 


ستترمن الحصدةة ۹۷0 » وله آیضا رسالته التی کتبها الى ابی عبد الله 
د ن ا إل ال یخطب موده 2 


: آإبن المد‎ ٣ 


هو أيو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الفهرى » من أسرة بنى 
الحد من عبان مدينة ايله ادا ة0 6 التدق ف بداية مره بخدمة 
دولة این عماد 7 ٤‏ ولا ذهيت تؤلى خطة الشورى بيلده اة » 
ت اتد عاه على دن دوسف لتوار يى الكتابة ف ديوان Palla)‏ 6 و اهر 
ودی دوره ف بلاط آمیر a‏ الى آن توق فى عام ١٠٥م‏ 
S2)‏ 
(۹م) 


TEENS NEES SE 

السلمين على بن يوسفغ وكذها تسلط مزيدا من الضوء على تاريخ الاندلس 
فی عصر اارابطين » نذكر منها رسالته الى القائد أبى محمد عبد الله بن 
فاطمة عامله على اشبيلية » وأخرى عنه الى أهل غرناطة ينعى فيها عليهم 
اختلافهم وتتازعهم ومطائبتهم ببذل الطاعة لواليهم ء وثالثة فى تولية آيو 
زكريا يحيى بن آبى بكر المعروف بابن الصحراوية على سبتة وفاس 5 ء 


۰ ۱۱۸ ۱1٤ اأراکش »> نقسه » ص‎ (AV) 

(۸۸) المراکش ء نفسه › ص ۱۳1۸ ہ ۱۷۰ ۰ 

(۸۹) فى ترجمة اين الجد انظر : ابن بشكوال ٤‏ الصلة » ج ۲ > ص٤6۷‏ » 
ابن خاقان » القلائد » ص ¶' ٠١‏ ابن سعيد » المرب » ج ١‏ ) ص ۲٤١‏ ؛ 
۲ » عبد الواحد المراكش » ص ۱۷۳۲ ٤‏ ابن دحبة ٤‏ المحأرب » ص ۰ ۰ 

(۹۰) عفان ء عصر ال)رابطین » ص ٠ ٤٤۱‏ 

٠ ٥۷٤ ابن بشكوال » الصلة » ج ۲ » ص‎ )٩۱( 

(۹۳) مکی وثائق تأريخية جديدة »> ص ١١١‏ »› عنان تسه » ص ٠ ٤5١‏ 

(۳) این بشکوال »> نتس المصدر »ء چ ۲ ص 0۷٤‏ » أبن دحد ةة 
الطرب » ص ۱۹۰ ° 

a (£) 


س N¥٩7‏ س 


هو أير يد الله محمد بن مسعود العافقى الشقورى امعروف بابن 
أبى الخصال الد قى » وكان من آهل شتورة » برز ف الفقه ودرع فى الكثابة 
اشن خن اصیج من أدرز أعلام النثر الاندلسى ف عصر المرابطين > 
دصغه صاحب الأحاطة يأنه : « شيخ الأحل » ذو الوزارتين » السدد 
لمل ٠‏ ال ٠‏ الاثر ء الادیب ا ألسری ١‏ الكاشب البليغ ٠‏ معجزة 
زمانه وسابق آغرانه ء ذه المحاسن الجمة ء الجليلة الياهرة » والادوات 
الرغيعة الزكية الظاهرة الكاملة » المجمم على تناهى نباهته » وحمد خصاله 
ر فصاحته ' من لا بشت غباره » ولا تلحق آثاره »> معجزة زمانه ف صناعة 
النثر والنظم »7 ء وكان آبو عبد الله بن أبى الخصال هو وأخوه أبو 
مروان عبد ااك من أعظم كتاب دواة ال)رابطين الى قلب على بن يوسف 
ودام مکانة ادیہ“ › غیر آن ابا غبد ای علی ما یظھر لم یکن مخلما 
ف خدمته له » اذ أن آمير المسلمين قد أمره أن بكتب عنه الى جند بلنسية 
SG ESE ANS RS a SS a‏ 
وكان أمير المسلدين لا يطلم جادة لثقته ف كتابة على نص الرسائل التى 
کانتٹ تصدر عن دیږ انه ٤‏ غکان یکثفی بتو جیهم للنةاط الاساسية الت 
MS E SO‏ 
کاتبه عبد الله ین ایی الخصال بكتابة رسالة توب خ الى کو 
EAE a laa SIGE aS i EY A SK‏ 
الامير منه > فكان من فصول تاك الرسالة قوله : « أى بتى اللثيمة ؛ وأعيار 
المزيمة » ألم بزيقكم الذاقذ ٤‏ ويردكم الغارس الواحد 1 فليت لكم بارتاط 


سے 


.. ٠ ١١ ابن الخطيب » الاحاطة ج ۲ »> ص‎ )٠١( 


i ¥ س‎ 


الخیول خأنا لها حاب قاعد » لتد آن أن نوسعكم عقابا » وألا تلوثوا على 
وجه نة-ابا » وآن نەيدكم الى صحراثكم » ونطهر الج-زيرة من 
رحضائكم ٩7»‏ ء وقد كانت هذه الرسالة سببا فى الجفوة التى قامت 
چ وبين الامير > فأعفاه من منصبه » وعاد الى قرطبة حيث توف سنة 
(N4) aot‏ . 
٥‏ ہے این الهسسرف : 

هو اہو زکریا یحیی بن محمد بن یوسف الانصاری العرناطی » كان 
من اعلام اأکتاب فی دیوان على دن بوسف وقد آلف ف تاريخ الاندلس ف 
عصر المرابطين كتابة الموسوم«بالانوار الجلية فى أخبار الدولة الرابطية»» 
كما آلف كتابا خر عنوانه « قصص الانباو وسياسة الرؤساء » ° ءلم 
بصلا الينا منهما سوى شذور من الانوار الجلية نقلها المتأخرون مثل أبن 
الخطيب وخاصة روايته عن غزوة الفونسو المحارب للاندلس ١"‏ » وقد 


توف ابن الصيرفى ق غرناطة فى عام ١۷٠د‏ ( ۷4١۱م)0‏ ء 


E‏ د ابن ٤‏ طب ة2 

هو آحهد دن اہی جعفر بن محمد بن عطية القضاعى ۾ هله الأول من 
طرطوثة ه نم هن دانية 4 کتب عن على س امو سیف وعن أنه شاشسفین 4 ثم 
أ 


)٩۷(‏ ااراكش » المحجب » ص ۱۷١‏ ؛ وقد نشر الدكتور حسدن مرّذس نص 
ده الرسالة فی ص حدثة العهد المهرى بمدردد › اأجلد ا[ثاآت نة 1100م ١‏ صں 
114-7 ° : 

(۹۸) الراكش » نفس اأصدر والصفحة ٠‏ 

° ٤٤2 عصر الرادطين » ص‎ ٠ عئان‎ )٩۹( 

٠ ١٠٠١٣١ ١٠١١ ابن الخطيب + الاحاطة › ج ١ء ص‎ )٠٠٠١( 

۶ ١۱۸۲ أين الزبير » صلة الصلة »ص‎ )۱١١( 


a. NNN = 


9 


سقطت دولتوم ¢ ماىستر وأخفى نفسبه » الى أن ظهر من جديد زمن الخاغة 


الوحدى عبد اومن فقاده وزارته الى آن نکبه عبد امن بن على" ۰ 


وهناك غار هؤ لاء الکئہ_ هن الكتاب والادباء الذين عملوا ف خدمهة دولۀ 


المرابطين زمن آمير المسامين على بن يوسف منهم على بن عبد العزيز بن 


الامام الانصساری' » وأبو نصر الفتح بن خاقان وغیر هم ٩۰۵‏ 


1۸۲ ص‎ ٠ اين الزبير » صلة الصلة‎ )٠٠١( 
: ص ۰ اين العماد الحذيذى‎ e اين خلکان ء وفياتٽت الاعيان ¢ ج‎ )۱۰٤( 
°۹٩ بالنئيا تاریخ الفكر الاندالسی + ص‎ € f$o* شذرات الذأهب ¢ ج٤ ٭ دں‎ 


VIN 


8 


ثانيا : النظام القضائی فى عصر على بن بوسف 


( أ ) نظرة عامة على النظام القضاثى ف عصر على بن يوسف ٠‏ 
(ب) أهم خط-وط القف__اء الشرعى ٠‏ 

(ج) القضبساء المسسببكرى ٠ه‏ 

(د ) قضاء الذميين ف الاندلس + 


a E Na a ES NA 
الاسلام ء فقد أمر تعالى بتحرى العدالة فى الاحكام + من ذلك قوله تعالى‎ 
ھی طن 7 4 وشوله ( ومن ام یکم یما آنزل الله غأوائك هم‎ 


الكافرون »7 ٠ه‏ 


ونستدل من هذء الآيات الكريمة غلى أهمية القضاء وخطورته 
والمسئولية ا اة على كاحل القضاة » وقد اهتم المرابطون بخطة القضاة 
اهتمأما خأصا » اذ كانوا لا دقطعون ف أمر دون استفتاء الفقهاء والقضاة › 
ولهذا تمتع القضاة بمكانة كبيرة ف امجتمع المرابطى ء 


وكانت لاقضاة ف دولة على بن يوسف أختصاصات واسعة ومهام 
عديدة ٤»‏ يحددها ابن خادون ف وله : « واستقر منصب القضاء آخر الامر 
على آنه يجمم مع الفصل بين الخصرم استيفاء بعض الحقوق العامة 
للمسلمين بالنظر ف أموال ا)حجور عايهم من المجانين واليتامى والفلسين 
وأهل السنة وف وصايا المسنامين وأوقافهم وتزويج الايامى عند فقد 
الاولياء على رأى من رآه والنظر ف الح الطرقات والابنيه وتصفح 
الشهود والامناء والنواب واستيغاء العلم والخبرة فيهمءبالعدالة والجرح 
ايص-ل اليم ااوثوق بهم » وصارت هذه كلها من تجلقات وظيفته وتوابع 
ولابته » » وكان له الاشراف على خطة الشورى والفتيا؟ والاشراف 


' ٤۲ القرآن الكريم » سورة المائدة » آية رقم‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم ›» سورة الماذدة» آية رقم ٠ 4٤‏ 

(۴) ادن خلدون » المقدمة » ص ٠ ٠٠١‏ 

° ۲٦۹ حشن أحمد محمود » قيام دولة المرابطین › ص ۲۹۸ ۰ ص‎ )٤( 


ENA 


على بيت الال وموارده » واختيار القائمين عليه وأوجه أنفاقه“ ء وف 
رسالة موجهة من آمير المسامين على بن يوسف الى الوحيدى قاضى مالقة 
وذلك ف سنة 0۲۳د ( 1۹م ) يعرف فيها القضاء بأنه « ل رفع المشكلإت 
وتمبيز الحق'ئق من التش_ابهات والفصل بعد التبرم ا فى الدعاوى 
والمنازعات" ۰ 


( 1 ) تظرة عامة عن النظام القضائی فى عصر على بن بوسف : ۰ 

كان تعيين القض'ة يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين » يوصى فيه 
القاضى بأن بكون عادلا حازما » لا تأخذه فى الله لومة لائم ء ويتمثل ذلك 
ف المرسوم الذى أصدره على بن يوسف فى أوائل رمضان سنة 4٣وه‏ 
( ١۳٠٠م‏ ) بتواية القاضى موسى بن حماد قضاء مديئة غرئاطة وقد جاء 
فيه : « وب-د » فتقلد معانا مسددا ما قلدناك وانذهض نهرض مسنقل بما 
حملناك » وتلق ذلك بانشراح من صدرك » وانبساط من نة نفسك وغاسكرك ؛ 
وقم فى الخطبة مقام مثلك ممن استدكمت سنه ورجح علمه » وکفه عن 
التهافت وروعه وعلمه ء وليس هذه بأول ولاينك لها فنبتدىء بوصيتك 
ونعيد » وئأخذ بالقيام بحقها العهد الوفق السديد » بل قد سلفت فيها. 
أيامك وشكر فيا مقامك ٤‏ واستمرت على سنن المدى أحكامك » غذلك 
الشرط عايك مكثوب » وأنت دمثله من اقامة الحق مطلوب » وأنا ما نعلمه 

جيل نظرك واعتدال سيرك »لم نر أن نقفل توصيتك بحكام الانظار 
القاصية عليك » والقريية مئك > فلا تنصر فيها ألا من كثر الثناء عله وأشير 
بالثقة اليه » ولتكن رقببا على أعمالهم » وسائلا عن أو الهم ٤‏ فمن بطیء 


)١(‏ ابن عڊدون » رسالة فى الحسبة » ض ٠*‏ » ص ١١‏ ؟ 
)١(‏ محمود على مكى » وثائق تاريخية جديدة عن عصر ااأرابطين » ص 
e‏ ر 


(A‏ س 


به سعیه » وساء فیما تولاه نظره ورآیه » أظهرت سخطته » وأعلنت ف 
أنناس جرحته ء فذلك يعدل جانب سوأه ويشربه النصيحة غيما يتولاه » › 
ولدينا نص اأرسالة الموجهة من على بن يوسف الى الوحيدى آبو محمد 
ا 
اختصاص السلطة القفائية وعلاقتها بسائر السلطات" » وكان تولية 
ا يف فته م بء فل ر ج أف الاكة آى إن حار اذاف 
كان يتوقف على رغبة أهل البلد وكانت السلطة القضائية تتمتع باسنقلال 
كن عن التلطة اة ية وفدل لى ذلك من الرمالة الكامتة ع من 
الرسائل التی نشرها الدکتور محمود عای مکی“ ٠١‏ كما كان عزل القاضى 
أيضا بمرسوم من أمير المسءلمين » وكان هذا المرسوم يرسل الى أهل 
ال ا ی ما ا ا ل ر 
المسلمين عزله » وقد شار أبن عذارى الى سطور من المرسوم الذى 
أرسله على بن يوسف الى آهل مدينة فاس سثة ۲۸ههد ) (pre‏ سين 
فيه الاسباب التى أدت الى عزله لقاضيهم ابن اللجوم عن قضاء مدينسة 
فاس جاء فيه : « أبقاكم الله وأكزمكم بتق-واه ويسركم )ا يرضاه وقد 
آنهى الينا أن الجهول ابن االجوم » أجهل بأحكام إلقضاء من العلجوم » 
وآنه أظهر يکم أحكاما يترحم من مثلها على سدوم » فقد وليناه خطة اللوم 
ونيذناه ى العسراء وهو «ذموم » وجعلنا شهب العزلة لشياطينه 
کالرجوم »2 ۰ 

كان القضاة يحصلون على رواتب ثابتة من بيت الال » فقد كان من 

(۷) المالقی » تاریخ قضاۃ الاندلس » ص ٠ ٩۸‏ 

(۸) مكى » وثائق تاريخية جديدة » ص ٠ ٠٤١‏ 

(۹) مکی » نقسه » ص ۱۱٤‏ - 


(۱۰) ابن عذاری » البیان » ج ٩‏ »ص ٩۲‏ ۰ 


س ۸۵ س 


الطبيعى المحافظة على استقلال القضاء » والحفاظ على سمعة القضاة » 
تقدير رواثب شهرية لهم ؛ وكان التضاة يتخذون الكشاب > وممن 
وقد كتب القاضی آبى الاصبغ بن سيل طوال مدة قضائه بالاندلس 
وا مغرب" » وآبو عبد الله محمد بن على بن عیاش الذى كتب للقاضى 
ایی الحسن ين أقن 09 4 وأو عامر محمد نن ا۔ماعیل س عبد الرحمن 
بن أمية بن مطرف الجمحى وقد كتب لأبى الحسن بن عبد العزيز قاخى 
بلنسية““ » كما كان لاقضاة حجاب يقفون على آبوأبهم ليحجزوا 

النأاس وی مکان اأنزے !د حغاظا على هرية اأجلس القضائى وو قار 4ے ) 4 


(ب ) آهم خطط إلقفاء الترعى ف الدولة : 
(أ) #ضاء الجماءة : 


عدر منص قاضی الدماعة من أرفح ال_اصب القض--اشة ف 


۰ الاندلس » کان صاحبه یشرف علی القضاء فی جمیع آنحاء الاندلس ومن 


المرجح أن هذا المنصب الخطير كان لا بتولاه الا كل من يثبت كفاية 
عالية فى أمور القضاء » وكان قاضى الجماعة ف الاندلس يتمتع بسلطات 
واسعة ومنهم آبو القاسم آحهد بن محمد بن على بن محمد بن عبد العزيز 
Sa E SS‏ 
ف الاحكام دون أن بعرف ف الله لومة لائم فكتب له « ولا تبالى برغم 


)۱١(‏ الالقى » تاريخ قضاة الائدلس » ص ٠١١‏ » علال الغاس » الخطط 
الشرعية ( القضاء ) » مجلة البينة » السنة الارلی » العدد ٩ء‏ نوفمبر ۲١۱۹١م؛‏ 
ص ٠١۹‏ ء٠‏ 

: ٠١١ ء ص‎ ١ ابن بشكوال » الصلة » ج‎ )۱١( 

° ٤۷۳ ابن الابار » التكملة > ج ۲ ص‎ )١( 

ET ٤71۸ ابن الابار » نفسهء ج ۲ »> ص‎ )۱١( 

٠ ۲۷١ حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين »> ص‎ )٠١( 


NA —‏ س 


راغم و تشفق من ملامة لائم » فاس بين الناس فى عدلك ومجلسك حتى 
لا يطمع قوى ف حيفك ولا بيأس ضعيف من عدلك ٠‏ ولا يكن عنذدك 
آقوى من الضءيف حتى تأخذ الحق له ولا أضعف من القوى حثى تأخذ 
الحق منه ء٠٠٠٠ء ١»‏ ء ومن أشهر من تولى منصب قضاء الجماعة 
ف الاندلس ف عصر على بن يوسف أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد 
ابن رسد الالکی" » وآبو عبد ار محمد بن أحمد بن خلف ابراهيسم 


التجیبی المعروف يباين الحاح ۵ 4 


وكانت رئاسة القضاء فى المغرب تسند الى قاضى الجماعة بمراكش ء 
الذى كان يسمى بقاضى قضاة ا لغرب أو بقاضى الحضرة"' ء ويقول 
الدكتور حسن محم_ود أن هذا ال#اضى كان أقرب الفقهاء الى قلب 
أمير المسلمين »> وأدناهم منه مچاسا » فقد کان عضوا پمجلس الشورى »> 
وکان آمیر المسلمین پستفتیه فی کل ما يعرض له من ش-ئون" » ومن 
أشهر من تولى هذا النصب : أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم 
SN GN E‏ 


المعروف بابن آبی حق-ون'' » وأآبو سعید خلوف بن خلف ا ۰ 


› این ا » الذخيرة في محاسن أل اة » مخطوط بغداد‎ )۱١( 
٠ ٠١١ص‎ ٠ القسم الثانى‎ 

E A Ra e Ob 
۰ ٩۸ ال مالقى » تاريخ قضاة الاندلس » ۰ ص‎ » ٥١ ص‎ 

)1۸( ابن الابار 4 المعجم ه فی أصحاب ي الامام آبی عا ی الصسدذى 
ص۱۱۸ ٤‏ ص۱۱۹ ۰ 

(۹) ابن دحية » المطرب من أشعار آهل المغرب » ص ٠ ٩۱‏ 

۰ ۳٣۷ حسن أحمد محمود ء قيام دولة اأرابطين ۰ ص‎ )۲١( 

(۲۱) حسن أحمد » نفسه › ص ۳۷ ؟? ` 

بق لار امم تعن ا 

(۲۲) ابن الابار » نفسه» ض ۲۰۰ ۰ 

٠ ٠١٤١ ص‎ » ١ ابن الابار ء التكملة » ج‎ )۲١( 


.— [AY —- 


وئتفق مع رأی الدكتور حسن محمود ف أن المرابطين قطعوا ف سبيل 
تفنظيم القضاء شرٍطاً أيعد من مجرد تقسیم فضاء الاندلس والمعرب 
وجعل زعامة ااقضاء فى كل منهما لقاضى قضاة » أحدهما يختص بالاندلس 
والآخر يختص بال مغرب ء بل أن المرابطين اتخذوا فقهيا له السلطة العليا 
على قضاء المرب والانداس على السواء ؛ ومن المرجح أن زعامة 
القضاء فى العدوتين كاد i‏ من نصيب قاضى مراكش آو قاضى سبنة 
أو طنجة » وأحانا أخرى أقأمى الجماعة بترطة ء 


(ب) قافى قضاة الشرق : 


كانت بلاد الاندلس مقسمة جغراغيا زمن 1 EE‏ الى ثااثة تالیم 
رثي.ية هى : المشرق والموسطة والمغرب » وكان لكل اقليم من هذه الاقاليم 
الثلاثة قامى قضاة يشرق على القضاء فى الاقاليم التابم له" *ء وقد 
اشار ارخ :الى خضب فاق كا الشرى وهو الكت الارن 
ها قري ان و دار اة وھا عى ین وف انی حه 
عماله على الاندلس ٤‏ بحثه مها على حماية قاضى قضاة الشرق ء كما تحمل 
هذه الرسالة انذارا. للممترضين على قاضى قضاة الشرق بتوقيع آشد 
العقاب ھم ۳ » ومن أشهر من تولى هذا المنصب : ابرآهیم ہن محمد 
ابن اپراهیم بن عبد ارش بن عصام المعروف بابن منتیل » وأبو بكر 


محمد دن ر راهيم بن أحمد س سود ا »> وأحمد ن محمد بن 


۲٠۹۷ ص‎ ٤ حسن أحمد محمود ؛» امرجم السابق‎ )۲١( 

(۲۹) حسن أحمد محمود » نفسه ۰ ص ۲٦۸‏ ۰ 

(۷) مۆنسش ٠»‏ سيح وثائق جديدة » ص ه٥۷‏ ؛ مکی ٤‏ وشائق E.‏ 
جديدة » ص “٥‏ 

(۲۸) مکی ٤‏ نقسه » ص ۱۷۷ ± ۱۷۸ 

(۲۹) لبن الابار ٠‏ التكملة » ج ١‏ »ص ٠٤١‏ » المعجم » ص ٠٥١‏ )١ه‏ 

(۴۰) أن الابار » المعجم »> ص ۰۱۲۰ ٠١١‏ مؤنس » سبع وثائق جديدة 
ص Yo‏ ° 1 


~~ (AA — 


زبادة الله الئقفى ونعرف باین الحاال ء 

(ج) خطة الاشراف : 
بن یوسف » وکانت تختص بالفصل ف الذ عات ت بین الاشراف وييدو أن 
القصود بيم هم قبيلة لثونة وكبار رجال الدو لة والاسرة الحالكمهة » وقد 
أورد E‏ اسم واجا تی ت خم لو 
dd‏ 


اذا ما شرف الاشراف 3-وما فان بنی رحب--سم شرفوه 

ومن بعرف به لهم قدیما وان رغمت اآنوف عرفوه 

كاه الملوك على س-ببيل ودين نصيحة ما حس-رفوه 

اپو کر له ولهم كفيل ‏ بلكل كضساية أذ صرفوه 

وما الاشراف الا عبسدقن لهم فمتی تولی استنصرفوه" 
(د ) خطة الشہ-ورى : 

هی احدى خطط القضاء فى عصر على بن يوسبف » ومن ارجح آن 
ماحبها كان فقهيا يشاوره القاضى قبل أن يصدر الاحكام » و“ان قاضى 
المدينة بتولى أخثبار هوّلاء الفقهاء من أهل مدينته » ممن بعرفون بالورع 
رالتقوی والتبحر فى الفقه والعاوم اين عبدون هولاء 
الفقهاء الاورين اة شتركان ف جلسن القاضى, #و اتان 
يلعدان فى السجد الجامء" 


' ۲۹ ء المعجم ۰ ص‎ 1٤ ص‎ ٤ ١ ابن الابار » التكملة » ج‎ )۳١( 

(۲۲) ابن خاقان » قلائد العتيان ٠‏ ص 1۸١‏ ' 

(۴۳) اين ءبدون » رسالة فى الحسبة ٤‏ دس ۹ E E‏ 
السابق » ص ۲٦۸‏ ۰ 


د 


(ه) انظ ف ااطالم :. 

كان انر ى الط الم فق عضر على ين يرسق من اختساضات رای 
TT E EEE‏ 
الام ا ف غين من يوس-ف ولي عهد الدولة خطة 
النظر فى المظالم نصه ما ياى : « واستقل بالأمر ونظر فى سائر ما تدعوه 
ااشور ة من آمور الخد ون والاح-كام والولایات والء-زل ورد 
امظالم » کما .شار صاحب الاحاطة الى قيام الامير ٿاشفين بن على 
e ENE SARE‏ فى الملسالم : 
» وآقام المساجد ف الثغور » وبنى أنفسا-ه مسجدا بالقصر » وواصل 
الجاوس النظر فى الظلامات » وقراءة الرقاع ورد الجواب ۲ » ولكن 
يبدو آن هذه الخطة قد أضيغت الى اختصاصات الوزير وذلك ف أخريات 
عصر على بن يوسف ء عادما ازدادت مش اكل الدولة ف الداخل بسبب 
السرا باع مع الو وحدين » وف الخارج بسبب الحروب مع نضار الأنداس 
ا الاس تاتسفين ولى العهد بالدفاع عن الدولة » يؤكد ذلك ابن 
ای ف و و ووا کی ین یق 
نتان بن عمر بن ينتان وما بلغ من عم-ره ثمانية عشر عاما ».وکان يٽوقد 
ذکاء وعقلاوغهما فاعجب ٻه اعجابا كثيرا وجعل اليه النظر ف المظالم 
والشبكايا فاقیع اناس ف آمورهم وكافة توو نهم 7 » 

0 القضاء المدنى فقد ظل على حالة ف الاندلس وا مغرب دون تغْيير > 


kk‏ بدخل فبه نظ ام الحسية وما د پرتبط به من مهام وكذلك نظام 
ارط 


(۲۶) ابن عذاری » البیان » ج ٤‏ » ص.۷۸ ٠‏ 
(٥(‏ ابن الخطيب + الاحاطة » ج ص ° ' 
(۲۲) ابن عذاری » البیان » ص ۱۰۱ء۲١٠‏ . 


E CE 


( ) ةة ص اجب الاح کام : 
و pe‏ 

هى خطة قضائية صغْيرة کان يتولاها على حد قول الدكتور حسين 
موؤئس ` فقه من الناشكن ن فى ملك اأقضاء ف بلدة ما آو فی حی من أحیائها 
بيابة عن أحد کداز الغا وتقود 2 يض خاص منه یبیج له أن دصدر آحکامه 
يأاسمة ا دعرض له من قضابا وهو ما یعرف ف الصطلح الحسديث 
بفقضاء الدرجة اثانية SE ea‏ الثة بتولاه 
قيا عرف :مالمسدد اناور داقر ٥‏ ة إختصاصه الترية الصغيرة ولا يتصدر 
للحكم إل ف E‏ 1 ا واناز اعات الصعيرة FY;‏ + ویثولی صاحب الاحكام 
ا ك وقد نشر الدكثور مؤنس كتاب صك عن 

أخد.الرۇساء" ء ; 


(د) التضاء المسكرى 
عرفت دول على دن بوسف ما یمکن سمه بالقضاء ا ¢ 
وکان دمارسه قضاة ا دحل مشاکل الجند ق مواضبسع خاص-ة 


بالعسکر أت کما نوا دسترکو i‏ ا قتال لحث الحند وتشجيعهم على 
القتال 4 وکان ھر ٤ء‏ الأقضاة دىسمون نقضاة الحاة أو قضاة الجند م وقد 
آشسار ص احب | چ الى آحد الغغراة فين غلوا متصب الق اء 


المسلمين على بن دوسف بمدينه س 


(د ) قضاء الذمپين فى الاندلس : 
أما بالنسبة لأهل الذمة فى الاندلس » فقد كان رجال الدين من 


(۴۳۷) مؤنس » سبع وثائق جديدة » ص ۷١ ۷١‏ ۰ 
(۸) مؤنس › نفسه » ص ۰۷۷ ۷۸ ۰ 
)۹( اين الابار » المعجم ۰ ص ۲١۷‏ ۰ 


ت 


النصارى واليهود يتولون القضاء لهم » دون أن يتدخل فيهم قضاة 
> أجاز الفقهاء تقليد .الذمى القضاء لأهل الذمة » وف الاتدلس 

خف او ف الذمة قاضيا يعرف بقاضى النصارى أو قاض 
العم ٠‏ أما إذا كانت الخصومة بين ذمى ومسلم فان قضاة المسلمين 
يتولون الفصل بينهما وف هذا الصدد يشير اسباخ الى أن النصارى كانوا 
« يتمتعون بحرية ألشعائر ويحتغظون ببعض القوانين القوطية ولهم 
أساتقغتهم وقتضاتهمم »“ » ولكن منذ أن تواطاً النصارى المعاهدون 
ف غرناطة مح الفونسو الأول المصارب فاستدعوه اليهم سنة ۸0٠۹‏ 
( ۲م )بعد آن ¿ استثاروا طمعه وابتعثوا جشعه » ومنذ أن افتضح 
تدبيرهم فى اجتلابه ناكثين بذلك عهدهم للمسلمين أغتى القاضى أبو الوليد 
ابن رشد « بتغرييهم واجلائهم الى ألعدوة عن أوطانهم وهو آخ فما يوخذ 
به من عقابهم » )٤۱‏ ي 


. ۸۲ اشباخ » تاریخ الاندلس » ص‎ )٤( 
¥۰ ص‎ » ٦ ص‎ 4٦ ٠ مجهول » الحلل المىشية » ص‎ )( 


A 


( ) الجيش 
(ب ( الأ.-طول 


O 


قامت الدولة ال E‏ ساس دینی بعتمد على روح الجهاد » 
وقد تجلت هذه الرء واضحهة جاية قى معارك ال ب الا | 
4£ ل سر حصن 
خاو ها la‏ تجات آ٫خضاً‏ فی معركة کة ااحپاد فى الاندلس 


كانت العيادة العليا للجرش الرابطى تعقد لأمير المسامين ء أما فرق 
الجيش الختلفة فكان يتولى قيادتها واد من الابرة الحاكمة كى يضمن 
امير امین ولائهم واخلاصهم له ۰ 
کان کمن الاندلس وار ب» قيادة عليا موحدة » فكانت القيادة 
العليا ال الا ادمية فى الاندلس تعقذ للحاكم العام للاندلس الذى 
ن غالبا أحد أبناء أمي المسامين أو أحد أخوته » ولدينا رسالة رسلا 
فن یوف الی ابته يى بكر القائم بولاية اشبيلية خلا لعمه تميم 
أن دوسف فی دة ۹۷٥ھ ٤‏ متقاده قيادة الحيوشس بجزیر ة الانداس » 
حیث اٹول خینا : « وقد رأينا ن نقدمك على جميع الجيوش بتلك الجزيرة 
ا يمل هن ع کان ناك متها ء ومن وصل من هذه العدوة ٠٠١‏ 
الها « 0( »وهن هنا قد كان منمب الولاية عر ی الاندلس منحبا ا 
وريا فى نفس الوقت » وهذا يوضح أن الاسس التى قام تعليها دولة 
ال ابطين كانت حربية الطابع » وكان كل قادة الجيوش وولاة الاقاليم 
ن اة و لولاء لأمير الاندلس ٠‏ آما القيادة العليا الجيسوش 
الرابطية فى ارب فمن ارجح أنها كانت تخضع للاشراف المباشر لأمير 


() حسن أحمد محمود' قيام'حولة اأرابطين » ص ۴۸١‏ ؛ العبادى ٠‏ 
دراسات » ص ۱١۲‏ * ' . 
(۲) مکی › » وشائق تار ريخية جديدة“ صن ٩1۹‏ ' ¥ ° 


A 


اله تم ااه ع ا ق فا و ا ق 
توضع تحت اشر أف أحد كدار رجال الاسرة الحاكمة ء 


٠‏ سارت ألدولة على سياسة أحداث التنقلات بين قادة الغرق العسكرية› 
رهي نق التامة التي اتيا الذرلة ى شل ماف تالو اة عاي 
مختلف مدن المغرب والاندلس » فقد سارت ألدولة على سياسة عدم بقاء 
الوالى على ولايته أكبر فترة ممكنة » حتى لا يكون ذلك فرصة للانغراد 
LE EN‏ 


بعأونونه ف شناد ة الجيش الختلغة ء واختار القائد الناجح آمر يحداج 
الى عبقرية » فاكتشاف الواهب ليس أمرأ هينا » فهو يحتاج الى الفطنة 
واليقظة ؤحضور البديهة والتجربة وتقدير الواجب والحزم » لذلك فما 
من فاد اختاره الا وظهرت عبقریته وقام بما کلف به خی قیام » وأدی 
واج 4مخلصا لله ولأمر المسلمين » ولد ظهر من نین المرابطين شاد ة من 
آعظم القواد العسکریین نذکر منھم آبو محمد مزدلی ٤‏ سیں بن آبی کر 
اللتمونی » ابو عبد أ محمد ين الحاج »> داود بن عائشة » عبد أل بن 


فاطمه » یحی بن غانية وتاشسفین بن على بن يوسف ۰ 


کان من الليتى أن بعت آم السلمن آو نائبه مجلسا جربیا يضم 
قواد أالغرق. العسكرية المختلفة » لدراسة الخطط الحربية » وثلقى الاوامر 
والتعليمات من آمير امسلمين0° . 


() حسن حمد محمود »› قيام دولة اارابطین » ص ۰۰۳۸ 


۹۹ س 


عناص جيوش اأرابطين : 


( 0 ا ی و 
منها الجيش ألرابطى ء وقد امت الدولة على أكتاخهم » وقد اتلستهر 
ھۇلاء الامتونيون أو االثمون بقوة بستيم فالحرب ولا يفرون آمام العدو 
مهما تفوق عليهم فى العدد ء ويرجع اليهم الفضل ف تلك الانتصارات 
الرائعة التى أحرزتها الدولة سوأء فى الغرب الاقصى أو فى معسركة 
الجهاد ف الاندلس ٠‏ 


( ب ) العرب : وكانذوا يشكلون فرقة من هم فزق الجيشن الرابطى » 
وقد شارکوا فی كير من حروب المرابطين ف الاندلس » وتنتمن بعض 
العناصر المربرة الى عرب الاندلس الذين اس-تقروا ف المرب فى عصر 
الادارسة فى حين يرجم البعض الآخر الى بنى هلال ممن تسربوا الى 
الغرب الاوسط خلال القرن الخامس المجرى » وقد شارك هؤلاء العرب 
مرک کتسودجره ۲عeا5«هء‏ فيقول اين الكردبوس : « فجرد 
آی یوسف بن تاشفین ‏ عسکرا جرارا من مرابطین وعرب واندلس 
الشرق والغرب » وقدم عليمم قاثده محمد بن الحاج » فألتثوا بكنشرة ؛ 
فکانت بینمم جولات وحملات اى آن زلزل الله أنقدام امش بن » وولوا 
O E E O‏ 
« واستشهد ف هذه الوقعة - آى اليش - الامام الجزولی ء وكان رجل 
صدق » وجماعة من الأعيان والعربان ءء »"“ وسيشارك هؤلاء العرب 
فى الجهاد فى الاندلس ءلى الاخص فى عصر الموحدين ء 


2 ٠١۸ الاکتفاء »> ص ۰۱۰۷ ص‎ )٥( 
الثغر الاعلى‎ ٠ ء وانظر أيضا ؛» مؤنس‎ ٠١ ص‎ » ٩ فظم الجمان » ص‎ )( 
۰ “۸.۲۹ الإئدلسى » حاشية ( ۲ ) ۰ ص‎ 


ر 


my 
٣ 


(ج) الحرس الخاص : كانت قوى الحرس الخاص نتأآلف من أشجع 
الجند من مختاف اإولايات » ويشترط فى قبولهم أن يکونوا من ذوى 
القوام الحسن والشمجاعة الفائقة والقوة والبراعة يقول اشباخ « جم 
يوسف بن تاشسفين بواسطة تجار الرقیق فی اقلیم غانا » عددا کہیرا من 
العبيد واختار دنهم أمهرهم وزودهم بالسلاح والخيل ودربوم على جعیع 
غنون اقتال ؛ وآنشاً منوم حرسه الخاص الاسود من ألفى رجل وأنشا 
على مئل ذا ا'نمط حرا خاصا من الاندلسين تالف من فتب-ان من 
النصارى اإعاهدين » وكان دوسف يحبوهم بعطفه وصلاته وينعم على من 
امتاز منم بالاخلاص والشجاعة بمخثلف المبات من أاخيل والثياب 
والسلاح والء برد ولم .ليث هذا الحرس الخاص أن أصبح ركنا 
اساسا من أركان الجيش الرابطى » ولاسيما آن عليا بن يوسق خم 
اله الكثير من أسرى الحروب مم امسيحبين » كما آنه اشترى الكثيرين 
منم من ش-واطىء جيلقية وقطالونية وايط اليا والامبراطورية 
البيزتظية » وقد شارك دذا الحرس الخاص ف حراسة معاقل المغرب 
بل حتی فی حروب اإدولة خ.د أأوحدين » وکان من أبرز الجند النصرانى 
فی حرس على بن يوسف القائد القطونى الشهير الرویرıر%“  Reverter‏ 


(د) أإحش-م : كانت فرق الحشم من أهم فرق الجيش الرابطى » 
وکات کون دن زنائة والمصامدة'“ » وكائنت هذه الفرق تتقدم عادة 
اسا ن الغ "ل : 


يصف أبو بكر الطرطوشى فن القتال ى الاندلس فى عصره ء ومن 


٠ ٤۸١ ؛‎ ٤۷٩۹ اشباخ » تاریخ الاندلس » ص‎ )۷( 
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(۹) ءن الروبرتير اذظز الذصل الخاص بالعلاقاتبين الرابطرن وااوحدين ' 
A Ea U IEEE ERS‏ 


س ۹۸ ل 


امروف أن ١ط‏ طوقى كد غار الفقرة الأولى من دولة الرابطن وة 
خاصة عضر بوسف من تاش فين » ولذا فان ف وصفه لفن القدال فى 
الاي ق هة ف اا ى شع ال اتن واا 
أن المرابطين بعد آن افتتحوا الاندلس نتلرا الكثي من طرق القتال التى 
کان دەرفها اهل الاندلس ذيةول اإطرظوشى : « فآما صفة اللقاء وهو 
أحسن ترتیب را ن يادنا ۽ وهو دییر نشعله ف لاء عدوفأ » أن تة-دم 
الرحلة درق كاماة وأ ارماح اأطوال والمزارينق المسنونة الدافذة » 
ا صغوفهم > ویرگزوا مر راکزهم i‏ خلف ظھ_و رهم ف 
الأرض »> وصدورهم شارعة الى عدوهم وهم جاثمون فى الارض + وکل 
رجل منهم قد الارض ركبته الیسری وترسه قائم بين 
الرماة الختارون التى تمرق سمامهم من الدروع والخيل خلف الرماة » 
فاذا حملث الروم على ااسامين م بنزحز ج الرجالة عن هیئاتهم و 
يقوم رجل منهم علي قدمبه » فاذا قرب العدو » رشسقهم الرماة بالنشاب 
والرجالة با)زاريق وصدور الرماح تاقاهم » فأخذوأ يمنة ويسرة ٤‏ فيخرج 


خيل اأسامبن بان الرماة واأرحاة فندال (ie‏ ما شساء الله 0 0 


9 لم بلبث أن تطور هذا اانظام ء فأصبح ترتثيب المعركة يقدوم 

ی 0 خماسى ى المقدهة وا )ؤخزة »و اة واليمنة والقاب ٠‏ 
6 الأعقدمة تتآلف من الحند الشساة » آما الجناحان وهما دءثلان اليمنة 
والسرة » فقد كانتا نثالغان من زحدات من الفرسان الخفيفة وحه_له 
النبال » آما القاب خقد كان بتألف من وحدات من الغرسان الثقبلة » أما 


NAT‏ » فقد كانت توجد مها النتوة الاحتياطية > وكان يقودها 


عادة أمير المي اذا كان مصاحبا الجيش ؛ وكان لكل قسنم من هذه 
الاقسام الذمسة اده الخاص به" ء وكان الجند بنظمون وفقا للاقاليم 


)3۲¥( الشباح: 4 E‏ الاندلنی ر »> ص لامر ألزانطين )ص۲١٤‏ ° 


ا 


والدن ٤‏ غكائت فرق الحشم ف القدمة » وف الجناحين آهل الثغْور ء وف 
القلب القائد العام للجيش وجموع الرابطين » وف الساقة أهل الاندلس » 
كما كان لكل فرقة آعلامها الخاصة بها فاهل الاندلس يحملون اعلام 
اشبيلية وترطبة وجيان ومالقة وغرناطة وغيرها وهى الاعلام الحمراء ذات 
الصور ء أما أعلام المرايطين فكانت مزخرفة بالآبات القرآنية ء٤‏ أما فرق 
الحشم فكانت أعلامها مزركشة ملونة" ء كانت العادة أن تتقدم فرق 
الحشم الشل ء ثم تتلوها يقبة الفرق الأخرى فى دغة ونظام كلما آئهکت 
فرقة نقدمت اليها فرقة أخرى » آما فغرقة لتونة فهى لا تخوض المعركة 
الا فى مرخأتها الاخيرة ء لخوف الرابطين من تفرق القرق' الأخرى "عتم 
وتتركهم لسد لسيوف الاعداء » فكان طبيعيا أن يكونوا هم فى مؤخرة ارق 
العسكرية ك يورا شار الضي فق اة 2 كما ررد لتا شاخ الال 
الموشبة قصددة ث-رية تضمنت آلوانا من غنون الحرب والقتال على عهد 
ال انط ةد ا عدبت هة الف دة الى الان دفو نن لى بن يومف 
وهی من نظم كاتبه امرخ أبن الصيرفق » نكتفى هنا الاشارة الى عض 
أيياتها”“ ء نستخلص من هذه الابيات بعض غفنون الحرب والقة ا 
التی نصح ابن الصیرف تاشغین باتباعها وهی : 


٠ 2٥س‎ › ٤٥۲ص‎ ٤ ١ج‎ » ابن الخطيب » الاحاطة‎ )١١( 
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)۱٥( 

أهديك .ن أدب السياسة ما به كائت ملوك الفرس قبلك تولسع 

لأنئى ا ا ذكرى تحض المؤمنسين وتنفعم 

حارب بمن یخشی عقابك بااذی یخشی وهو فى جود كفك يمع 

قبل التهارش عب جيشك مفسدا حيث التمكن والمجتال الأوسسسح 
اياك تعبئة الجيوش مضيتا والخيل تفحص بالرجال وتمزع 

حصن حواشبپا ولکن فی قایها وأجعل أمامك منهم هن يلجم 

وأحذر كمين الروم عند لقائها وامض كميئك خلفهاا أذ تدفسع 

لا تبقين التهر خلفك عنمما ٠‏ تلقى . العسسحو فشره فقوقع 
وأصدمه اول وهلة لاترتدع بدءاتقمم فلنكوضص يضعضع = 


ست ۰ 


۰ م ضرورة <غر الذنأدق حول ادن أحمايتها من آی خطر خارچجی‎ ١ 


وة الج ي وتال ال رکه بوت کا كى 
تدخل هذه الجيوش الى العركة وهى على أهبة الاستعدأد » وحتى 


ا بآخذها العدى على غرة ۰ 


ادمه ا دود 7 ا لاجیشس رة من اقل م حنده + 


فر ف الان خا خوط المدو ةة 
۵ه عدم القتال وظموردم الى الاء » لأن فى ذلك هلكة لجيوشهم . 


٦‏ س کرو ره د احداث عتنصر ایا اجاة ف بدایۀ المعركة»عن طریق الصدام 
العدو ُ مع خرو رة التقدم وعدم | 


والخيام » وتكون فى الموّخرة ووراءها قطعان الماشية يقودها الرعاة”") ٠‏ 


کانت آحیادا تحدث قبل المركة مبارزات فردية بين عض أبطال 
الجيش وهى عادة قديمة عند العرب الغرض منها تقوية روح الجنود 
المعنوية ٤‏ لأن مذ منظر ا لاء يث يرحماستهم » ولعل هذا كان وأاضحا ف معركة 
اقليش فقد بدا القدل عقب ميارزة عنيفة بين أحد أبطال المسلمين وأحد 
= فشر هذه القصيدة كاملة صاحب الحلل الوشية ص ٩۲‏ د ۹ + وانظر أيضا 
إحمد مختار الءبادى » حراسات حرل كتاب الحال الوشية 4 مجلة تطوان › 
اأعدد الخامس ء ۹7 ۰ ص ۴٥ب‏ ۱ 8 
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أبطال النصرانية » انتصر فيها ا مسلم على النصرانى » فكان ذلك ايذانا 
صر المرابطين فى هذه الموقعة” ء 


کان ار ابطون على الرغم من بسالتهم فى المعارك الحربية قليلى الخبرة 
بفن الحصار ويرجع اشباخ ذلك « الى أن دعامة قو تهم کک کک ال 
الفرسان 4 وهم اتل يراعة ف قنور الحصار 0147 4 آله أن و بو سف 
أن تاتسفین ف حصار حصن اط کان حاغزا لامرابطين على انشان فن 
الحصار 4 وتولی ذلك بوڪ رح خلال حصار هم اغألعة ڏسنٿرىن الحدنة 1 
وتمكنهم من التغاب ليها“ » كما ظهرت براعتهم ف هذا الفن أثتاء 
الحصاز الذى فرضنه :الجيوش الاسلامية على مدينة غرناطة احمايتها 
من الفونسو اأحارب خلال غزونه الكدرى للاندلس الئی کان دهدف من 
ورائها تلبية دعوة النصارى العاحدين فى مدينة غرناطة الى تصرتهم ؛ 
ويصف اين الخطيب حصار الرابطين لة_رناطة بقوله : « وقد أحدقت 
جيوش امسلمين من أهل العدوة والاندلس بغرناطة » حثى صارت كالدائرة 
وهى فى وسطها كاإنقطة »" ٠‏ وكما نبغ المرابطون ف الحصار » شبد 
تفوقوا أيضا ف فن التخلص من الحصار » نستدل على ذلك من 'نجاحهم 
فی التخظص من الحصار اإذى أحكمه الوحدون على مراکشس عام hot‏ 
ودام ما یترب من آربعين يوما » ثم تمكن الرابطون من التخلص من 
وأوقو! اليزيمة با موحدين عند البحيرة ٠‏ 


س ان سے 


(۱۷) أحمد مختار العبادى » صور لحياة الحرب والج اى فى الغرب 
والاندلس ¢ محلة البينة » السنة الاولى a‏ ۰۹ نایر ۹7م « ص۹۰:۸۸ 
(۱۸) اشسباخ › اأرجنع السابق » ص 2۸۸٠0‏ ' 
(۹) الراكش ء المعجب :ص ۱١١‏ “° 
)۲١(‏ أبن الخطيب » الاحاطة » ج ٤ ١‏ ص ۱۱° ۰ 
)۲١(‏ راجع الفصل الخاص بالصراع بين المرابطين والموحدين ` 
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أما عن أساحة الجرش الرابطى » فلم تكن تخرج عن الاسلحة التى 
والأطاس 0" ء ۰ 


... عن رواتب الجیش » فقد کان الجیش الرابطی شاآنه شان آى 
خش خر ٠‏ رن من اشن + القدم EO‏ 
النخلاميين »¿ وهولاء ! لم تكن ڏم رواثب ثابتة تصرف من ديوان الجيش ء 
بل اتبعوا ما يصرف باسم الاقطاع العسكرى حيث كان اكل جند أرضه 
الزراعية » التى يتولى » ويڌوم باستغلالها » ویشتری من ریعها 
كل احتياجاته من السلاح » وكان يستدعى وقت الحرب للمشاركة فى الثتال 
ثم يعود. مرة أخرى الى أرضه ؛ ويءبر الطرطوشى عن ذلك بقوله : 
« وسمعت بعض شيوخ الاندلس من ألاجناد وغيرهم يقولون مازال آهل 
الاسلام ظاهرین على عدو هم وأمر العدو فی ضعف وانتفاض »۰ لا كانت 
الارض متطعة ف أیدى الاجناد » فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين 
ا » كما بربى الت'جر تج-ارته » وكانت الارض عامرة والاموال 
والاجداد متواخرين والكراع والسلاح فوق ما يحتاح اليه الى أن 
ن الامر ٤‏ آخر ر آیام اب بن آبی ۶٥ر‏ فرد AER SE‏ 
e‏ النطع وقدم عإى الارض جباه يجبونها ء فاكلوا الرعايا 
واجتاحوا الا ll‏ » فتهاربت الرءايا وضعفوا عن العمارة ؛ 
فتلت الجبايات الرتفعة الى السلطان » وضعفة الاجناد وقوى العدو على 


6 لزاريق رماح طودلة يدملها ا الصفوف N‏ عند الفتال ° 

LEF درق اللءم نسبة الى حیوان پیسدی د 'للمط بعەل من جل زد إل‎ CE 

(۲2( الاطاس خنحر معقوف يبستخدم صد الإصطدام اأیادسر ١‏ کما حدث 
فی معركة الز لاقة » حدث #جم أحد غلمار ن دوسف بن تاشفین ا ى الفودسسي 
السادس وطعنه بهذا الاطاس طعنة غير قاتلة أصابته فى فخذه » وكان الفونسر 


يغان أنه متجل مما يدل على ن القشتاليين لم يكن يعرفون هذا السلاح ٠‏ 


س ۳ س 


یلاد السلمين حتى أخذ الكثير منها » ولم يزل آم السلهن ف نق وار 
العدو فى ظهور الى آن دخاما المتلثمون » غردوا الاقطاعات كما كانت فى 
الزمان القديم ٠»‏ ء وهذا يؤكد على آن الدولة ارايطية اتبعت نظام 
الاطاع العسكرى » آما بالنسبة للجند النظاميين ء وكانوا غالا من 
النصارى الذين ازداد عددهم فی جیش علی بن بوسف حتی آصبحوا 
یشکلون قسما ریسا منه » فکان لابد من وجود دیوان للجند » يتولى 
تسچيل أسمائهم ومقادير نفقاتهم وحقوقهم وصرف مرتباتهم ‏ فکانوا 


أشبه بارثزقة فى عصرنا الهالى ء 


کان يتقدم الجيش عادة » عيونه وجواسيسه لعرفة أخبار العدو 
وعدد چنوده ونث جعانه » كذلك كان بتقدمه آيضا جماعة من الادلاء 
لارشاده الى المسالك والطرقات المحيحة بين الجبال الوعرة » ولهذا كان 
يختار لهذه الهمة الرجال أاوثوق بامانتهم واخلاصهم ء ومن الطريف 
أن كلمة « دابل » قد انتقات الى اللعْة الاسبائية بلفظها ومعتاها > قصار 
الاسبان بطلقون على أدلائم Adalides aul‏ 


( ب ) الأ -طول 


يرجم الفضل فى انشاء البحرية المرابطية الى يوسف بن تاشسفين 
الؤسس الحقيتى لدولة المرابطين » وعلى الرغم من بداوة المرابطين وقلة 
دربتهم وانعدام خبراتهم البحردة بحکم انیثاق دولتهم داخل الصحراء ؛ 
فقد أدركا لأرل وهلة أهمية القوة التحرية وذلك مذ شرغوا فى 
تو حاتوم فى المغرب الاقصى » واستطاعوا فى آمد قصير فرض سيادتهم 


٠ ٠۲۴۳ الطرطوش ء سراج الوك › ص‎ )۲٠( 


س ج e‏ -— 


على المغرب الاقصى بأكمله وأن يتة-دموا الى الس-واحل الشمالية 
وبسطوا ساطانهم عليها باستثناء بض الشور الشمالية المطلة على البحر 
مثل سبتة وطنجة وكانتا خاضعتين لامارة بحرية قوية » هى أمارة سقوت 
البرغواطى » وكان قوت هذا من موالی بنی حمود وکانوا قد س ندوا 
اليه ولاية سبتة وطلنجة بعد ما أثبت اخلاصه وولائه لهم » ولكنه لم يابث 
أن خاع طاعت:م »> وأعلن استقلاله عنم » وأطاعته قبائل غمارة » فأسس 
امارة قوية استمرت حتى قيام دولة المرابطين”")ء. 


وکان من الطبيدى أن يحدث الصدام بين المرابطين والبرغواطيين لأن 
البرغواطيين كانوا فى الواقع بمثابة شوكة فى ظهر الجيش المرابطى » فعلى 
الرغم من سيطرة ا)رابطين على منطقة فاس » الا أن هذه الامارة 
اليرغواطية مقت ت یطر على اقلیم اإساحل وتتحكم ف‌الضابق وبالتالیف 
التجارة الاندلسية المغربية ء فضلا عن اشتغالها باعه-ال 'القرصنة فى 
البحر" » وكان ازاما على ا لمر ابطين الذين يسيطرون على ا لغرب الاقعى 
ويستهدفون جهاد الخارجين عن اأدين من قبائل برغواطة وغمارة الزناتية 
رسبتة » ولم يكن فى الامكان تحقيق ذلك الا باصطناع سياسة بحسرية 
عاجلا كان ذلك آم جلا » كل هذه الاسباب مجتمعة آملت على المرأبطين 
أن يخفوا للقضاء على بةايا الزناتيين ثم يتجهوا بعد ذاك لفتح سبتة 
وطنجة 


)۲١(‏ این خلدون » العدر “ج ٦‏ »ص ٦ه‏ » ٤٥۷‏ » أحعد مختار العبادى: 
در اساٽت »> ص °۸ 
Bermejo (Joaquin Vallve) : Suqut Al Bargawati recy de Ceuta, Al Andalus,‏ 
"ol, XXVIII, Madrid, 1963, Fasc,1, pp. 195 - 198.‏ 
(۲۷) أحمد «ختار العبادى > الصفحات الاولى من تاريخ اارابطلين » ص 
8٥9‏ ۰ 


— ۳ 


أعد پوسف بن تاشفین جیشا قوامه اثنی عشر آلف غارس من 
امرابطين » وعشرن أافا من سار قيائل ا لغرب » قدم عليه قائده صالج 
بن عمران » فلما اقترب ال)رأبطون من أحواز طنجة » خرج اليهم سقوت 
البرغواطى ؛ وكن يخا کییرا قد تجاوز ستة وثمانين عاما وأقسم سوت 
e‏ لقاء المرابطين وقال : « وال لا يسمع أهل طنجة طبول اللمتوئبين 
وآنا حی آيدا » » ف لتقى الجمعان بأحواز وأدى منى من أحواز طنجة » 
فاشند الشتال بينهما » فقتل سقوت وهزم جيشه ء فسار المرابطون الى 
طنجة ودخلرهابوكثب القائد صالح بن عمران الى يوسف بن‌تاشفينيخبره 
بغتح طنجة“ ٠‏ آما سبتة خقد ظل يسيطر عليها الحاجب ضياء الدولة 
الع بن سقوت » ونظرا لأعمية موقع سبتة الاستراتيجى وما لدبها من 
وة بحردة ضارية »> فقد اضطر يوسف بن تاشفين الى تجهيز أسنطول 
بحری بمكنه من الاستيلاء عايها » غير أن هذا الاسطول لم يلبث أن تعرض 
للبزيمة وتمكن ياء الدولة أن يستولى على قطعة منه وعندئذ التمس 
يوسف بن تاشفين العون من المعتمد بن عباد لاستنزال سبتة تمهيدأ للعبور 
الى الاندلس وامشاركة فى مدافعه ووى النصرانية والجهاد" ء وكان 
المعتمد ثد أذشاً سفينة ضخمة يصفها صاحب مفاخر البربر بقوله : « وكأن 
من الاتغاق العجيبٺ أن نذا العثمد سىفينة ضاهی بها مصانع الوك 
القاهرين » بعد الءهد بمثلها شدة أسر » وسعة بطن وظهر كأنها بناها 
ل ال سا اب واخ اکن اارخ دافا ما چ + فلا 
تسامع يوسف بن تشفين بثك السفينة الضخمة ء خاطب المعتمدين عباد 
فى ارسالها اليه مساعدة امرابطين فى الاستيلاء على سبئة + فبادر المعثمد 
بار سالا اليه » فتقدمت نحو سبثة : « فاطلت على أسوارها » ورفعت 


(۲۸) ابن بی زرع » روض القرطاس » ص ۹۸ » وانظر ایضا مجهول . 
مفاخر البربر » ص ٠١‏ ' 

(۲۹) این آبی زرع » نغسه » ص a ٩۸‏ 

* ٠1 مجهول ؛ مفاخز البربر » ص‎ )١( 


س ۶٦‏ س 


الجمعة من صفر اؤرخ سنة ٠۷١‏ ه ء فلجاً المعز بن سقوت الى البحر ء 
فهم ډر کوبه غأعوزه أل رار » ودفع صدره القدار ٭ وکر راجعا غدخل دارا 
تعرف دد مدار ودر » ويدرت جماعة من الرابطين > فاقتحموا عليه بعد مرم 
وقتال دید حتی خٴق اضطرابة » وفر عنه أصحابه » ولا احس بالشر » 
دفع ذخادر کات عنده اا ی بض أصحابه » فبلغنی آنه عثر عليها » فوجدوا 
ھا جوهرا کبیرا » ونشدا مر نشب الك خطرا » ووحد قى جملتها خات 
ی 0 
یحی بن على بن حمود الادريسئ » وخرج بالعز بن سقوت حين وج 
الفحر » فلقبه امز ین مر اللمين دوسف بن ٿائسفین > فطلب مته 
اال فقال له : « ألخازن أبيك كنا نجمع الال ؟ فجلله الحسام » وحكم 


فيه الجمام تعالی من لا یرد قضاؤه ولا تبید آلاۋه ج( ء 


كان من الطعى آن يهتم بوسف ن تاشفين بأمر الاسطول فبداً يهنم 
باقامة قوة بحرية كبيرة لاسيما آنه كان مقبل على فتحج الاندلس وکان فى 
اد الغاكة لهذه القوة البحرية لذقل جيوشه الى الانداس وتوفير الحماية 
لها" » فاستعان يوسف بخبرة أهل الاندلس » كما استعان با مواد الخام 
التى نتوفر بكثرة ف الاندلس والتى تضلح اصناعة السفن كمعدن الحديد 
والاخشاب » کما استغان أیض-ا بدور صناعة السفن النثشرة على طول 
السواحل الاندلسية وخأصة دور الصناعة فى طرطوشة ودانية وقصر ابی 
داس ولب التى كانت محاطة بغابات تاح أخشابها لمناعة 


۴ E | 


)3( مجهول » مغاخر البربر > ص ١ ۷ ) ٥1‏ وانظر أيضا أحمد مختار 
العبادى » زاسات فی تاریخ الغرب والاندلسش ٤‏ ص ۳۱۹ * 

٠ ۲۹۲ حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطین » ص‎ (FY) 

(۳۴) العبادى » المرجع آلسابق ء هامش (۱) » ص ٣۲۱‏ ' 


۷ س 


ومهما يكن من شىء » فان البذور البحرية الأولى التى غرسها يوسف 
بن تاشفين لم نلیث أن نيئت وآینعت واشتد عودها وأثمرت ف عهد ولده 
EV E E a,‏ 
رأسهم أو عبد ا بن میمون احرأز انتصارات تجاوزت كل تقدير 


فى الحسبان ٠‏ 


اتیلاء آلارابطین على جزر البلیہ۔-ار 


كانت جزر البايار خاخعة اجاهد العامرى صاحب دائية » وكان قد 
استقل مملكها سنه ۵٠٤ھ‏ ) 4م ( » وولى علنها ابن أخيه ٤‏ ئم ولی 
علبها مولاه الاغلب سنة pev ) aera‏ ( ولا قثل مجاهد فى سنة ۳۹د 
) 44م ( خافه اينه على « الذى تلقب باقبال الدولة ء وظل الاغلب واليا 
على جزيرة ميورقة + وكان الاغلب هذا كثير الغزو فى البحر »> فاستأذن 
على بن مجاهد ى الغزو » واستخلف على ميورقة صهره سليمان بن 
مشکیان نابا عنه » وظل ملیمان خمس سنوات والیا على ميورقۀ ثم لم 
ك ن رق کر عن ن معا مر ان ان الى ن 
يناصر الدولة» اقام دها خمس سئوات تعلعب خلالها ددر بن هود 
صاحب سرقسطة على دانية سنة ٠٠۸‏ ( ١۷٠٠م‏ ) » وألقى القيض على 
على بن مجاهد ونقله الى سرقسطة حيث أقام سجينا الى أن توف ف عام 
(1A1 ) avi‏ ء فلما علم مبشر بن سلیمان بوفاة على بن مجاهد ) آعلن 
استقازله بميورةة۳"ءفلما جاز يوسف بن تاشفين الى الانداس وأسقط 


)٤(‏ ابن خلدون » العبر > ج ٤‏ > ص ٠٠١ : ۲٠٤‏ » القلتشندى صبح 

الاعشى فى صناعة الانشا » ج ۵ »> ص ٠ ۲٠١‏ راجع فى تاريخ البليار ء 
Alvaro Campaner Y Fuertes, Bosquejo Historico de ia dominacion islamita en‏ 
lus Baleares, Palma de Mallorco, 1888; Alfred Bel : les Banou Ghanya,‏ 
Paris, 1903.‏ 


ست س 


زك اأطرافت الدرن اترا تفم وعجرعم رتخاذلهم > لم شرم 
يوسف لابشر بن سليمان ناح الدولة » ولعل يوسف اقبسم فی علاقاته 
بالجزائر الشرقية نفس السياسة.التى انتهجها مع بنى هود ملوك سرقسطة 
والثغر الأعلى » اذ رأى أن كل من المقتدر بن هود أمير سرقسطة ومبشر 
ابن سلیمان صاحب البليار تقوم دواتاهما حلالا بين أمارات التصارى وما 
لها من باد المسلمين ُ ثم نما لم محالغا النصارى التاخمين لهما ضد 
جیوش ا امن ¢ ولم 1 من الدولة الأسلامية موقف الخباتة والتقاعس 
الذى وتفه غيرهم من ملوك الطوائق » بل ان مہشرا بن سلیمان کان آکثر 
غيرة على مصالح الأسلمين من بنى هود ؛ وأقدر على حماية ملكه من 
لساري 4 تلا عن كته أقر المدل اى الرغة رعا شل 
مبشر يحكم الجزائر ااشرقية فى عد يوسف بن تاش نين وفى السنوات 
الأولى من على بن دوسىف الي ی عام 20۸ ) ۴م 0( فی ا 
العام قام حاف مشستزك من آساطیل جمهرریتی بيش-ة وجنوة » وأآمير 
در شا لونة رامون برنجير الثالث Ramon Berenger III‏ 
وأميرى أزبونة ومونبيليه بغرنسا"" » وقد خرج أسطول الدول المتحالغة 
فى نحو ثلاثمائة سفينة » ازداد عددها بعد ذاك حتى غدت خمسمائة سفيرئة 
واتچهوا آولا موب جزيرة يابسة ٤‏ فحاضروها حصارا تسديدا وتمكنوا من 
الاستيلاء عليه-ا على الرغم من القاومة العنيةة التى أبداها أهل 
الجزيرة" » ثم توجهرا الى جزيرة ميورقة ونزلوا فيها وضربو حصارا 
حول عاصمتها مدينةمبورقةالتى تعرف الآن با باسم م بلمادىميورأقة ەك Palma‏ 
وقد آبلی مبشر بن سلیمان بلاء حسنا ى الدفاع Mallorco je‏ 


> (۳۵) مکی » وذائق تاريدبة حدیدة »> ص ۱۵۸ › ٠ ۱۵٩‏ 

)۳١(‏ ابن الكرديوس » الاكتفا» ص ۲ ۰ کالیلیا سارنللیٰ » مجاهضد 
العامرى » قائد الإسطول العربى فى غربى البحر ااتوسط ۰ ص ۸٩۰‏ ء. عنان 
درل الطوائفة» ص ١ ۲١١‏ العبادى » دراسات > س ‘PVE NYY‏ 

(۴۷) اين الكردبوس » ااص۔در السابق ٠‏ ص 1۲۲ ° 


۳۹ س 


الجزيرة ولا أحس بعدم قدرته على مواصلة المقاومة لفترة طويلة ؛ أرسل 
الى آمبر المسلمین على بن بوسف يستصرخه ویستنصره » ووجه کتابه مم 
القائد آیی عبد الله ن ميمون » وكان اذ ذاك عنده قائد غراب بین يديه ٤‏ 
فلم يشعر العدو حتى خر الغراب معمرا ليلا من دار الصناعة عليه » وقد 
حاولت يعض السفن المسيحية تعقبه»الا أن محاولتهم باءت بالفشل فومل 
ابن میمون الی الغٰرب » والتقی بأمیر اسامین وعطاه کاب مبشر بن 

سلیمان اله ا فی الحال باعداد ثلاثمائة سفينة لانقاذ مرورقة , 


- وقد حدث أثثاء الحصار المسيحى لجزيرة ميورقة أن توف مبشر فقام 
بالأمر معده قردبه ااقائد ادو و الربيع سلیمان بن ليون » الذى واصل الدفاع 
عن الجزيرة ٤‏ الا آنه لم پس-تطع الصمود طويلا » وحاول أن يفذ-ر من 
الجزيرة فى مركب ليطأب أانجدة آمام عنف الحص ار ولکنه وقح فی اسر 
النصارى » ولم تلب تلدث الجزدرة أن سقطت على آثر ذلك ف أبدى النصارى 
آواخر iE‏ هھ( ١۱۱۱م‏ ) بعد حصار دام عشرة هور » فقنلو ا من 
وخدوه فى ا)مدينة من المسلمين وعاثوا فيها تخريبا ونهبا ه 


کان اقوط مبورفة ف آیدی ادنار ی 6 سوا الأثر ف شفوس استلمین» 
فتطلعت أفثدتهم ألى آمير المسامين لانقاذها » فأسرع على بن يوسف 
أ 


(۳۸) ابن خلدون » العبر » ج ٠٤‏ » ص ٠٠٠١‏ > ابن الكردبوس › الاكتذا : 
ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۴ » مکی » وشائق تاريخية جديدة »> ص ٠۹۹‏ » عنان » دول 
الطوائف » ص ۲۱۲ » العبادی › دراسات » ص ٠ ۳۲۶٤‏ 

(۳۹) ابن خلدون » نفس المصدر والصفحة » اين الكردبوس | نفس المصدر 
ص ۱۲۲ ؛ مکی EE NS TLE‏ 
العبادى » نفس اارجع والصفحة ٠‏ 


س 4 ن 


فما م الا ز6 بخروج هذا الاسطرل واقترایه من دور فة ذرروا 


الرحيل وترك الجزيرة » بعد ما حملوا معهم السبی والغنام > وآ علوا 
الذيران فى اإجزيرة » فلما وسل الاسطول الى الجزيرة فى عام ۸۵۰۹ 
وجدها خالية“ ؛ وف الحال شرع این تافرطاس ف تعميرها » وأعاد اليها 
الغارين هن سکانها » وکانت قد لجأت 0 الى الجيال جموع رة » 


ومن د GE‏ التاريخ ذد ل الجز ار الشرشيه ی حطر ۵ ة الاميراطور ریه #الر ابطدة 
الكيرى ٠‏ 


استنقاذ الج_زائر الشرقية دن النصأرى ٠‏ تصدی E‏ 
النورمندمين فى ممتلاكات الدولة اأزيرية بافروقي » وقد تعرضت بالتفصيل 
لنشاط البحرية الرابطية ضد النورمنديين ف الفصل الخ-اص بالعلاقات 
ا ان و لرن كاك فط الاسطیل ال ایطی اظ كوا ل 
سواحل أوربا الجنوبية فاغار على سواحل جليقية وقطلونية وايطاليا ء 
والامبراطورية البيزنطية؟ ٠‏ ` 


ا اا 


ھن اشر فاد اطول الى ایی دو عد 1 لله دن عدون ه وغد ثولت 
e‏ 


)٤٩(‏ عن أستدلاء اارابطاين ٤‏ ین على جزدرة مدورة فة أنخلر : ادن لطن › نظام 
الح ك ابن ئى زوع ن س ااوط ا ن ا این 
خلدون »> العير “ج ٤‏ ص ١» ٠‏ اين الكردبوس » الاكتفا»: ص ١۲٤‏ . 
انحمیری > صف حدزدرة الإندلس > س e AA‏ مکی ٤‏ وتائن تلاريخدة حدیدة 4 
ص ۱٣‏ »› کلیلیا سارنلای مجاهد العامرى ٤‏ ص ۱۹۱ »ء العدادى » دراسات 


+ Yo ص‎ 
‘4 ٠۲١ ابن الكردبوس » الاكتفاً» ص‎ )۱( 
Dozy, Histoire, vol., III, p. 164. (EY) 


— إا 


أسرة نى ميهون قيادة الاساطيل المرابطيهة ء ثم انتثلوا الى قبادة 
الاساطيل اأوحدية عقب سقوط دولة المرابطين » ومما يؤكد على تلك ألكانة 
الكبيرة التى كانت تتمتع بها هذه الاسرة » آنه عن-دما اضطربت الامور 
السياسية فى آواخر عهد ار ابطين رأى أهل ألرية تقديم القائد آبا عبد الله 
بن ميمون واايا عليوم » غیر آنه اعتذر بقوله : « انما آنا رجل مذگم » 
ووظيغتى البحر وبه عرفت » فكل عدو جاءکم من جهة البحر فآنا لكم به ء 
فقدموا على آنفسکم من تتم غبری »۳ ء وقد شار ابن خلدون الى 
أهمية الدور ألذى لعبته عك الاسرة أثناء قيادتهم للان_ظول المرابلى ف 
الدفاع عن السراحل الغربية بقوله : « وكان الجانب الغربى من هذا 
اليحر لهذا العهد «وفور الاساطيل ثابت القوة لم بتهیغه عدو ولا كانت 
لم د4 كرة ٤‏ فكان نواد الاس طول به لعهد أتونة بنى ميمون رؤساء جزيرة 
قادس ؛ ومن ایدم آخذها عبد امن بتلیمهم وطاعتهم » وأنتهی عدد 
آساطیایم الى الائة من بلاد العدوتين جميعا“ ء ومما يدل على أحمية 
الدور الذى لبه على بن عیسی بن میمون فى قيادة الاساطيل المرابطية أن 
مدونة الفونسى السابع اهتمت به وسجلت اشاطه ۰ 


اعد سط الب انطن 


تعتير المرية من أكير قواعد الاسطول المرابطىفالاندلس وكان بالمرية 
قم گنبر دن اسطول المرايطين بقدادة امیر اأيحر ائ عند الله محمد سن 
1 مبمون ٤‏ وکن هذا الاسطول على هة الاس.-نعداد لثلىة آوامر آم 


 تاسارد‎ 4 ص ۲۱۰ »› واذظر ايضا المبسادى‎ ٤ المراکشس » لعجب‎ (EY) 
8 ۰ ۲۲۲ »ص‎ ۲۲۱١ دس‎ 


۷ س 


اإسامين ء غقد طلب تاشفين بن على بن يوسف عندما حاصره الموحدون 
بوهران من أبی عبد الله بن ميمون قائد أسطول الرية أن يجه_ز له عشر 
أحفان غزوية لتكون تحت تصرفه بوهران على أمل أن يركب منها البحر الى 
الانداس اذأ ما ابه الموحدون »*“ ٠‏ كما كانت المرية تضم دارا لصناعة 
الق 7 » و هفاك آضيا مدینۀ دانیة التی کانت من کبری قواعد الاسطول 
امرايطى ی الا:داس ويعتقد الدكتور محمود على مكى أن دأئبة كانت 
تعتبر مقر قيادة الاسطرل الرابطى فى الانداس 7 ٠‏ ومن ارجح أيضا 
أن تقواءد الاطرل ال ابطى كانت نتشر على طول سواحل المرب 
والاند اس سراء فى طدجة ء وسسبتة وبجاية وطريف واشبيلية والجزيرة 
الخضراء » وحزر البايار » ومن الطبيعى أن هذه القواعد كانت تضم الكثير 
من البحريين للاشراف على اصلاح السفن وصسانته | » وتزویدھا ہہ 
تحتاج اليه ن الؤن والعتاد ٠‏ 

ما عن حجم الاسطول ار ابطى وعدد سفنه 6 فلیست لدیذا آی 
تفاصیل كافية أو شافية » سسوى ما ذكره ابن خلدون بأن الاساطيل 
اا بلغت مائة اطول“ » وهو بااتاکید قول مبالغ فيه » وآننى 
هنا آنذق م الاثاذ الأدكتور أحمد مختار العبادی فى أن القصود من کلام 
أن خلدون هھ عءدد مجموعات السفن الحرسة التى كانت موزعة على 
جمیع قواعد المرب والاندلس أو عدد وحدات الاسطول الرابطى الموزع 


على سو احل الاندلس والغری 0“ 4 


(ه٤)‏ سالم » ااریۀ ۰ ص ۸٩‏ ' 

)٤١(‏ لطفى عبد البديع » نص اندلسى جديدء قطعة من كتاب فرحة الانفس 
لابن غالب » مجلة معهد المخطوطات العردية » اأجلد الاول » ج ۲ ؛ نوفمبر › 
۵ م + ص ۲۸۲ : 

٠ ۱۹۴ وشائق تاريخية جديدة ۰ ص‎ ٤ مکی‎ )٤۷( 

(۸) ابن خلدون › الأقدمۀ » ص ۱۷۸ ° 

° ۲۲۲ العبادی ء دراسات » ص‎ )٤۹( 


۳۲ س 


ل آبھےا النظام ]الى ق عصر على ين لو سف 
(1) السياسة الضريبية الدولة ء 


1 


(1) السراسة الغريبية الدولة : 

a AE EN EG 
بتعاليم الفقيه عبد الله بن ياسين  اتبعت حكم الشريعة الاسسلامية فى‎ 
جباية الضرائب » فكأن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يلتزم بتحصيل‎ 
ما تجيزه الشريعة من الغروض مثل الزكة والاعشار وأخماس الاثم‎ 
وجزية أهل الذمة وف ذلك يقول ضاحب روض القرطاس : « ولم يجد ف‎ 
باد فن نے ای وة بن ان ولا عل ن أعفباله على طول‎ 
أيامه رسم «كس ولا مع-ونة ولا خسراج لا فى.حاضرة ولااف بادية‎ 
الا ما أمر الله تعالى به وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكاة والعشر‎ 
٠ ٠» وجزيات أهل ألذمة وأخماس غنائم ا لمشركين‎ 


رلكن عدا افك رهه الدرلة 4 وتضاعفت يرتيا ومر لاتا 
و لاسما دد افتتاح الانداس واتساع عملیات الجهاد ف ثسبه الج_زيرة 
لم اا ا الف اة ككف او اجه جك اتويات 
الجديدة 4 غاضطر بوسف بن تاشفين الى فرض ضرائب جدده ة على آهل 
المغرب والانداس تعرف بالمونة المساهمة فى الجهاد ولعل دليلنا على ذلك 
ما روأه المقرى من آن دسف د ن تاشسفين قد کت الى آهل مدین-ه ة اريه 
يطالبهم E‏ هذه ا غخرد عليه قائ المدينة آبو عید الله بن الغراء 
بکڌاب رفص فيه أن دھده الال على اعتبار أن هذه الضرائب غير سرعية 
أو قانونية » وطلب القاضى من أمير المسلمين بأن يدخل المسجد الجسامع 
بمدینه مر اكش ويقسم مام اللا بآنه لیس عنده درهم ولا فی بیت مال 
اسمن آ و يما 2 ال رسول عله ا والسلا 2م والفساروق عدر 


E E 0):‏ اين الذطيب 
الاحاطة ء ج ۲ > ص ۲۸۱۷ › » عنان » عصر الرابطين والموحدين.) ص ا ا 


PY‏ س 


ابن الخطاب » ثم وعده القاهى ف النهاية بالنظر فى معاونته اذا ثبت 
n EEE E‏ ری ا ا ا 
2 وانصناعات » وفى هذا الصدد يقول الادريسى « فكانت أكثر السلع 
بمراكشن متقياة عليها مال لازم مثل. سوق الدخان والصابون والمغازل > 
فکانت آلقبالة علی کل شیء بیاع دق آو جل کل شیء علی ققدرہ ٦)‏ + کما 
لجا على بن يوسف الى فرض ضريبة جديدة على مدن الاندلس الهامة 
تعرف بالتعتيب أو التعطيب كان يخصص دخلها لاقامة أسوار جديدة» 
وترمیم الأسرار القديمة وقد فرضت هذه الخرينة ف أعقيات غزوة 
الفونسو ال)حارب للاندلس نة ١١۹‏ ( ١٠٠٠م‏ )7“ » وقد عهد على بن 
يوسف الى النصارى القيمين سواء فى المغرب أو ف الاندلس بأعمال 
O‏ 


آما عن الاملاك السلطانية - وهى الاملاك الخاصة بأمير المسلمين . 
فكان الامير يعه-د بتحصياها الى شخص يسمى با لمستخلص ومن هؤلاء 
الذين تولوا هذه المسئولية ممل مولی بادیس بن حبوس جابی مستخلص 
مير المنسلمين يومف بن تاشفين » وعبسد الرحمن بن محمد بن 


عبد ابن بن مالك المعافرى جابى مستخلص أمير المسلمين على بن يوسف 


(۲) القری > CT‏ ايضا سسالم ٤‏ تاریخ 

+ مدينة المرية ء ص‎ 
Dozy, He. vol, III, pp. 161 - 162. 

aê ال وارض السودان ومصر والانداس ۰ صں‎ ٤ الإدريسى‎ (f) 
٤١١ واتظر ايضا عنان »> عص المرابطين » ص‎ 
۰ ٩۱۰۹۰ سالم » ااریۀ ۰ ص‎ › ۷٤ ص ۷۲ ء س‎ 

(٥).عبد‏ الله بن بلکین › التبیان » ص ۲۱۲ » ۲۱١‏ » ابن الخطيب › 
الاحاطة › ج ۳ء ص ٤ه‏ * ٠ ٠‏ 


على «دينتى غرتاطة واشب ية" ٠‏ وكان أمراء المرا:طون يراقبون هؤلاء 
الستخلصين مراقبة دةرقة ويشددون النكير عليهم ويحاسبونهم حسابا 
عسيرا » ويعاقبون المقصر عقابا شديدا » فكانوا يحاسبونهم اذا ما اعثرلوا 
ال وره ا ال واو ا اا را ا 
أو تتا ء وكائوا يأجام.بون ورثة المستخلص اذا مات ويثقلون عليهم 
ويصادرون تركة اتوق اذا لزم الامر » ولعل الخوف من هذا الحساب 
العسير هو المذى دفع ەوەل م۔تخلص آمير المسلمين عندما حضرته الوغاة » 
أن أحغر ما كان عذده من مال استخلص وأشهد الحاضرين على دفعه الى 
فن اتر على بخمله قم ايرا منم عاله وكابه 4 وارسل رخاو من 
رجاله الى آمير المس-سلمين يحمل کل ما يملكه مؤمل من 
کان ت ر ر ل کل ا 
خدمته ف دولة الأمير » ويطاب منه أن بقل هذا الال تبرعا منه ليت 
مال المسلمين وذلك خوفا أن دصيب ورئته مكروه اذا ما مات ء٠‏ 


(ب ( االات : 

كانت ال ملة الرئرسية لادولة المرابطية هى الدينار الذهبى الذى كان 
عماد الاقتصاد فى الدولة + وقد ظلات هذه العم-لة المرابطية الذهبيسة 
د مستخدمة لعدة رون هنی دعد س قوط الدوله ارایطى 4 وقد فد 


ارتو الئان فى ططلة هذه اة ا لمر ايطة حي خرب دنانين عرفت 


سسس 


() ابن الخطيب » نفس المصدر » نفس الصفحة ٠‏ 
(۷) عبد اللله بن بلكين » الصدر السابق ۰ ص ۲٠۲‏ »حش احمد 
محهود » قيام دولة اأرابطين » ص ٠.5١١‏ 
(۸) ارشيبالد اويس *» القوى البحرية والتجارية فى حوض اابحر المتوسط 
ترجمة أحمد محمد عبسى » القاهدرة » ۱۹7٦۰‏ : ص ٩ ۲۸٦‏ 


باسم الفونسو المرابط ف عام ۷۳١م‏ » وف هذا تأكيد على ما كائث 
تتمتع به العملة المرايطية ف ذلك الوقت من قوة » كما آنها تدل على مدى 
قوة الاقتصاد المرابطى ء كما استخدم المرابطون العملة الفضبة المعروفة 
الدينار والدرهم من فده اأ 1 درهم ونمنه پک 
العملة الاخيرة تمى خروبة ( بالاسبانية aظ0إإمع!لA ٩2)‏ ء 


منه ٤‏ وکانت هذه 


هذا وقد اننشرت دور سك العملة فى مختلف أجزاء الدولة سواء فى 
ألفرت ا نى الاندلن فل اعم مان اة ان مراك 
فول لطة ٤‏ سابقة ٤‏ مسلا ٤‏ مكناس-ة » تول » شريش ء طنجة > 
فاطبة + مارطة ) افنرلية نامء الجريرة الخكراءء اة شراط 


قرطىة 4 ماأقة مرسية 4 المرية ¢ سرقطة ١0‏ ۰ 


Roland-Oliver; the Cambridge History of Africa, Volume, 3, p. 336. (q) 
Codera, Decadencia., p. 220. 

٠ ۲۰۷ راجح المراكش » المعجب » ص‎ )٠١( 
Codera, Decadencia., p. 220. 
Laroix, Catalogue de minnaits Musulmanes de la Bibliothe que (۱) 
nationalés., pp. 198 = 245; Antonio Preito Y Vives, los reyes 2+ Taifos pr 
241 - 243. 1 


دیص مظاهر الهف آرة ف عصر على ين سف 
آلا الحياة الاحتماعءية : 
( أ ) المجتمم الغربى الاندلسى ؛ 
4 أثر الاندلس فى تخفيف حدة الخثشونة عند المرابطين ء 
ایا س اأحد اة الاقتمادية : 
١ (‏ ) التجارة ٠‏ 
(ب ) الصناعة ء 


( ج) الزراعة. 


نالا أمثلة من الاثار المعماررة فى المغرب والاندلس زمن على بن يوسف: 
() الآثار الدينية . 
(ب ) الآثار المدئية والمنشاآت العامة ٠‏ 


(+ ) الآثار الحربية ٠‏ 


رابعا ‏ الحي اة الأدبية والعامية : 
) ( الحباة الأدسة + 


١‏ الشعر والنثر ء 
ب اموشحات والأزحال ۰ 


(ب) الحياة العلمية ٠‏ 
0 علوم اإلعة + 
٣‏ التاريخ والجغرافية ء 
۽ _ التصوف + 
9 ت الطب ٠‏ 
ف الغلك والتنجي موالفلسفة ء 


NT 


أولا؟ الحياة الاجتماعية 


( ) ال"جتمع المغربى الاندلسى ٠‏ 
( ب ) العادات ٠‏ 
( ج) آثر الاندلس فى تخفيف حدة الخشونة عند الرابطين ء 


(1) اإجتمع المغسربی الاندلسى 
| مجتمع الخاصة : 
: 

ن المرابطون اللثمون أو اللمتونيون ) يمثلون الطبقه الحاكمة 
صاحبة السيادة على المغرب والاندلس » ولذا فقد اتخذوا من اللأام 
شمارا یمیز هم es‏ اا کو 
عیدون « یجب أن ۷ يلثم الا صنهاجی أو وني و کي »> فان الحشم 
والعبید من لا يجب أن يلثمون على الناس ويهيبهونهم ويآتون آبواٻا من 
الفجور كثيرة بسبب اللثام ٠ ٠١»‏ ولعل هذه العب_ارة التى أوردها ابن 
عون ن اللعاصر للذولة أأرابطية = توك ما كانت تتمتع به ك الطبقة 
اا ف و و او فوا ل نض الافر اأدرى 
كالحشم والعبيد والاتباع بتشبهون باإرابطين فيلبسون زيم الميز وهو 
اللثام » ويأتون الكثير من ألوان الفجور والتعدى والعيث بالأمن ارتكاب 
المعاصى تحت ستار هذا اللثام ٠‏ 


بوا آم امت الكوق ى الة ؛ كمناصب حكام 
الولايات » وكذاك قادة الفرق العسكرية » كانث وقفا على آفراد البيت 
الحاكم كى يضمن آمير المسلمين ولاء حكام الولابات وقواد الجيش له ٠‏ 


ولقد آئتهحت هذه الطيقة الحاكمة تعالیم ألفشه عد الله بن باسین 
وظل هذا الوضع قائما طوال العصر المرابطى الأول آى ابان الفترة التى 
سبقت عبور الرابطين الى الاندلس » الا آنه بضم الرابطين الاندلس الى 


س ۳۵ — 


دولتهم فى المرب » بدا تطور جديد يطر على هذه الطبقة الحاكمة لاسما 
بعد أن بهرتهم مظاهر الايهة قى حضارة الاندلس » فأخذوا بها واسثغرقوا 
فيها » ولعل هذا قد ظهر بوضو حمنذ عصر على بن يوسف »وقد کان هذا 
أمرا طبيعيا فعلى أندلسى النشاة » وقد بلغ شغفه بالاندلس وحضارتها 
أن بلاطه ا مغربى كان يضم نخبة ممتازة من أئمة الفقهاء وكبار الشعراء 
والادياء والعلماء الاندلسيين » حتى قال عنه صاحب المعجب أن بلاطه 
أصبح أشبه ببلاط الخلفاء العباسيين ف بنداد ”° ء كما كان أمير المسلمين 
يحرص اذا ما رحل الى الاندلس آن ينزل ف مدينة اشبيلية ف معرش 
غادة فى الحسن والجمال > وقد وصفه صاحب القلائد بقوله : « خرجت 
O E O EIT‏ 
ا لله تاییدهرالذی ینزله عند خلوله اشبيلية وغو موم 
مستبدع ٤‏ ن الحسن فيه مودع ما شت من نهر یساب انس باب 
الأرقام وروض كما وشت البرود يدراقم وزهر يحسد المسك رباه ویتمنى 
البح أن یسم به محیاه »۳ » وهكذا عاش آمير اسلمين عيشة آقرب 
ما تكون الى ما كان يحياه من بل ملوك الطوائف ء وقد كان من الطبيعى 
أن يستطيب آمراء الدولة مثل هذه الحياة المترفة بعد أن بنذوقوها 
وساعد على ذلك آن آمراء المرابطين كانوا يتنقلون ف مثاصبهم ما بين 
ا و ی ی ی هة ون ا لرا 
الاندلس يصحب بطانته ووزراءه وكتابه » فبدأأأمراء الدولة يعيشون ف 
ولاياتهم عيشة مترفة » فتأنتوا ف المبن والماكل واتخذوا مجالس من 
الشعراء والمغنيين والندماء وبدآوا يحيون حياة لا تكاد تخثلف عن الحياة 


(۲) الراکش » ص ۱٦۳‏ ۰ 
(( این خاقان »› قلائد العقيان »> ص ١١١‏ » وانظر ايضا حسن احمسد 
محمود » قيام حولة الرابطين » ص 2۲۲ ˆ 


۹ س 


التی کان یحیاھا آھل الاندلس' وآقرب مثال الى ذلك الامیر آہو بكر 
ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تيقلويت صاحب سرقسطة 
على عهد على بن يوسف » الذى اتخذ من العالم الفيلسوف ابن باجة كاتبا 
له فظل ابن باجة ملازما لابن تيغلويت حتى وفاة الاخير عام ١٠٠ه‏ وكان 
هذا الامير بقدر الشعراء والحكماء والادباء ومما يذكر فى هذا المجال 
ما رواه ابن الخطیب فی ترجمته لابن تیغلویت عندما قال أن ابن ثيفلويت 
« آمر يوما أصحابه ومنهم ابن باجة بالتاهب والاستعداد المسير > فاستعد 
بن باجة السير واتخذ الأقيبة والاخبية واستفره الجياد من بغال 
الحمولة » فكانت له منها سبعة صفر الالوان » حمل عليها الثياب والفرش 
والال » فلما نزل الامير ابن تيفلويت » مرت عليه البغال المذكورة فى 
اجملى الهيتات » فقال لجلسائه لن هذا الال » ومن يكن من رجالنا هذا » 
فأصابوا العزة ؟ فقالوا هى للحكيم ابن الصائغ صاحب سرقسطة ( بقصد 
ابن باجة ) » وليعلم مولانا الوزير الحكيم أن فى وسط كل حمل منها آلف 
دینار ذهبا سوى المتاع والعدة ء فانستسحن الأمير ذلك » وقال أهذا حق ؟ 
قالوا نعم » فدعا الخازن على الال ء وقال له ادع لابن باجة خمسة 
آلاف دينار ليكمل له ذلك اثنى عشر ألفا ٤‏ فقد سمعته غير مأ مرة يثمنى 
آن کون له ذلك » ثم بحث عه فى الحين وقال له يا حكيم ما هذا 
الاستعداد » فئال له يا مولای »> كل ذلك من هباتكم وأعطياتكم »› ولا 
علمت أن اظهار ذلك يسركم فسر بذلك » وقد رثاه ابن باجه بعد وفاته 


ف 


خن اخ وة الع الاق ن 2 ۲ 


أحق آیو کر تقض لاترى. ترى جماهير الوفود سسبستورة 
لگن أنست تلك اللحود بلحده لد أوحشت أقصاره وقصوره(“ 


(ب الفته-اء 8 اة اة وعلماء الدين ٠‏ 


تمتع الفقواء والقضاة وعلماء الدين بمكانة سامية فى المجتمم 
0 ی المغربی زمن المرابطین »> ولعل ذلك پرجج الى دورهم الكيير 
فى نيام الدولة امرابطية أو الى التعاليم الراسخة التى وضعها الفقيه 
الالكى عبد الله بن ياسين منشىء الذولة الروحى ومؤسسها » وهكذا كان 
من الطبيعى أن يتمتع فقهاء الالكة بمنزلة كبيرة فى بلاط يوسف 
بن تاس فين ٤‏ ثم فی بلاط ولده على بن یوسف » وآن ترتفع مکائتهم 
"ويصيحون موضح امزاورة من وای الامر ف كل ثسأن ومر » بحيث 
تحكموا ى ارادة الامير وغدوا يسيطرون عليه ويتحكمون فى تصرفاته » 
مع ضيق آفقهم وجمود آفكارهم » وقد استشرى نغوذ هؤلاء الفقهاء فى 
عهد على بن يوسف » الذى كان على حد قول صاحب المعجب قد : 
« اتد ايثاره لأهل الغقه والدين » وكان لا يقطع مرا فى جميع مملكته 
دون مشاورة الفتهاء > فکان اذا ولی آحدا من قضائه » کان فمن بعه-د 
اليه آلا يقطع أمرا ولا بث حكومة فى صغيرة من الامور و كبيرة الا 
بمحضر أربعة من| الفقهاء » فبلغ الفقهاء فى آيامه مبلا عظيما لم پيلغوا 
مثله ف‌الضدز الأول من فت الاندلیس ركذا أسرف الفقهاءفتحكمهم 
واستبدادهم بالأمير » فقص-دهم الشسعراء مادحين » وتكدست لديهم 
الاموال » خأقبلوا على الثرف ونخاقوا بما تخلق به ف العادة رجال 


(ه) ابن الخطيب > الاحاطة » ج ١ء‏ ص 2۷ ٤٨۸ ٤‏ ؟ 
AVN GEN SSS‏ 


مس ۸ س 


التمة 


الحاشية فى بلاط الوك من الحقد والتنافس والانصراف الى 
بمباهح الحياة » والاخذ بألوان البذخ والترف » ومن آمثال هؤلاء الفقهاء 
القاخى الفشه أحمد بن حمدین » والقاضی آبی الحكم من حسون بمالقهة 
والقاضى ابن جزى بجيان والقاضى أحمد بن عاصم بأوريولة » والقافى 
عبد الك بن عبد الءزيز ببلنسية » ومن أمثلة الائسعار التى قيلت فى مدح 
بض الفقهاء البارزين ف المجال السياسى بالاندلس القصيدة التى مدح 
بها الشاعر أعمى تطيلة للفقيه القاضى أحمد بن حمدين قافى الجماعة 
بقرطبة وفيها بقول : 
لأبى القاسم بن حمدين نفس خلقت من مك ارم الاخسلاق 
ویدان براحما الجد حتى سحتا بالآاجال والأزراق 
يا أبا القاسم دعاء امرىء وافا ك س-ببقا ف أول السباق 
خذ اليك الثناء لا بل أدل الشكر عرف الممب جحلو المساق 


لك مجد لو کان للنجم شملا لم يرعه صرف الردى براق" 


وعلى الرغم من تلك الكانة العظيمة التى بلغها خقهاء الالكية فى عصر 
على بن يوسف » فان هذا العصر شهد أيضا انثقاد الشعراء لهم وهجوهم 
ایاهم » فهذا يو جعفر آحمد بن محمد امعروف بابن البنى أحد عراء 
جيان قول عنهم : 
أل الرياء لبستموا ناموسكم ٠‏ كالذئب دلج فى الظلام العاتم 
فملكثم_و الدنبا بمذهب مالك وشت-مئو الأموال بابن القاسم 
وركنتموا شنهب الدواب بأشتهب وبأصبغ صبغت لكم فى العالم 


(۸) عبد الوأاحد المراکشسى < المعجب ¢ ص۱۷۱ 1 


س ۳۴۹ س 


وییدو أن آبا جعفر أحمد المعروف بابن البنى كان شديد النقد لرجال 
هجا أحمد بن حمدين قاضى قرطبة على عهد على بن يوسف هجاء مقذعا 


بقوله : 


یرید أبن حم-دین آن يعتفى وجچبدواه آن-آی من الکوکب 


اذا دل العرف حك أ نة لشت دعب سواه ف ثعب 


قيصف اين البقى هنا ابن حمدين بشدة البخضلء وباستماتته فى 
وظیفته التی تدر عله ربحا طائلا » ویب دو آن ابن حمدین کان پهدد 
بالاستةلة من منصبه كقاضى للجماعة بقرطبة » لذلك يقول الش-اعر أن 
من علامات الساعة أن يطلب ابن حمدين الاستقالة فهو بطلب ذلك طلا 
كاذبا » فالصعود الى الكواكب أيسر عليه من أن يصدق ف تقديم الاستقالة 
ويتنازل عن عمله المربح وهو من الشح بحيث لا يستجيب لسائل 


أو معبروم e‏ 


ومادمنا مقرين بأن الأدب يكشف عن آخلاق العصر الذى قيل فيه » 
فاننا نستنتج مما سبق أن فقهاء عصر على بن يوسف قد انح رفوا عن 
جادة الاعتدال ٤‏ وأن ذلك بلا مك من الثالب الاجتماعية لخصن على 
بن يوسف » فقد كان الفقهاء يتدخلون فى كل مور الدولة » وكان علييا 
یستفتیهم ف کل آموره » فحین فکر علی ف تسویر مراکش استفتی فقهاء 
الدولة ومنهم ابن رشد الاندلسى الذى أفتى بصحة هذه الفشوى > 


() المراكش » المصحر السابق » ۱۷۲ ٠۰‏ 


ن و د 


کھا آفتی این رسد بایعاد المعاهدين ف الاندلس وتعريبهم لعدرهم 
ا 1 ر ومساعدتهم لألفونسو المحارب » کما آفتی الفقهاء وعلى رآسهم 


ا حمدين باحراق كتاب احياء علوم الدين للعالم الفقيه أبى حامد 
الغزالى سنه TEs‏ ۰ 
۲ مكکائة ا رأة : 


تمتعت المرآة فى عصر المرابطين بمكانة رفيعة فى امجتمع المخسربى 
الاندلسى » فكائت أكثر ظهورا فى مجال الحياة العامة » وأعظم نفوذا 
وأشد حرية » وربما يرجع ذلك الى أن المرابطين قد نشاو! فى الصحراء؛ 
رارأة الصحراوية كانت دائما الركن الركين فى اقامة بشاء الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » فهى التى ترعى الابل والغنم » وهی التى 
تطهو الطعام وثربى الأولاد وتحيك الثياب » آما الرجل فآهم آعماله 
حماية الاسرة والذود عن القبيلة ء وقد أشبار الؤرخون الى آنه كان 
ابعض ناء المرابطين رأى مسموع فى سياسة الدولة العلييا » منهن 
السيدة زينب النفزاوية زوج آمير المسلمين يوسف بن تاش-فين الثى 
تمتعت بمكانة مرموقة فى الدولة » وكات أفبه با مستشار السيامى 
لأمير المسلمين » فقد استمع بوسف الى نصمحتها الث أشسارت بها عليه 
فى معاملة الامير أبى بكر بن عمر بعد عودته من الصحراء › فقد قالت 
له : « یا پوسف ان ابن عمك رجل مثورع فى سك الدماء » ماذا لقيته 
فقصر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضم » وأظهر له غلظة ولاطفه 
مع ذلك بالاموال والخلع والثياب والطعام والترف واستكثر من ذلك 
فانه ببلاد الصحراء » وكل شىء عندهم من هنا مستطرف »7 وننذ 


سس 


(۱۰) ابن اہی زرع › روض القرطاس ؛ ص ۰۹۲ ٩۲‏ ' 


PY 


E E CET 
O O 
ومما یروی عن زینب زوج یوسف بن تاشفین وعما كانت نتمتع به من‎ 
e GANE a GS 
وسعرف يباين خلون قد مدح الحرة حواء زوج الامیر سیر بن آبی يكر‎ 
ال ا ا ا واا ل ات‎ 
زينب بذلك » أمرت بعزله عن القضاء س وقد كان قاضيا على احدى‎ 
مدن الغرب آئذاك _ فوصل زرهون الى آغمات واستأذن زرهون على‎ 
فقالت له قل له امضى الى التى‎ ٤ فدخل اليوا ب» وأعلمها به‎ ٠ زنب‎ 
> مدحتها تردك الى القضاء » غبتی على بايا آياما حثى نغذت نفشته‎ 
فأتى الى خادمها » فقال له أن مولاتك قد صرفتنى ونقمت على على‎ 
مدحى لامرآة سير ولو علمت أن ذلك يعغْضبها ما قلته » وقد نفذت نفقتى‎ 
واردت بيع هذا المهر وعز على أن صر ف يد من لا يستحقه وأنا أحب‎ 
٤ فأآنت أحق به‎ ٠ أن تعطبنى مثقالين آنزود بهما الى أهلى وخذ اللهر‎ 
ر الخادم وأعطاه مثقالين وآخذ الهر ودخل على مولاته زينب وهو‎ 
٠ فرحان خقالت له ما ثسآذك » فأخبرها الخبر » غرفت للقاضى زرهون‎ 
> وندمت على ما فعلت به وقالت للخادم اذهب » فاتنى به السباعة‎ 
> فأحضره اليها فقالت تمدح زوجة سير وتفضلها على ساقر التسساء‎ 
وخرجت ف وصفك بها عن الحد وزعمت أن ليس ف الارض آجمل منها‎ 
وما هذه منزلة القضاة ولا يليق بك أن تنزل فى هذه ا منزلة » فقال زرهون‎ 

آرت ج الا : 


آنت بالشمس لاأحقة وهى بارض لاصسقة 


فمثى ما مدحته#-با ٠‏ 02 فهى من سر طالقة 


E o a 


عفقالت له یا قاضی طلقها منه » قال نعم ثلثه ثلثه ٤‏ فضحکت حنی 


تاشفين درد زرهون الى القضاء مرد ه۱٩‏ 4 


ومن هولاء النسوة السيدة قمر زوج أمير امسلمين على بن یوسف النی 
أشارت على‌زوجها أن يولىابنها الامي بسي ولاية عهدأبيه وقيلأنهقدتماكها 
الغيرة على ابنها سير من آخيه الامير تاشفين » لتلك الكانة الكبيرة التى 
N‏ ا خر ى کش 
النصرانية فى الاندلس ء فأوعزت قمر الى زوجها أمير المسلمين بعزل 
ابنه تاشفين عن ولاية الاندلس » فرضخ آمير المسلمين لها ء وبعث ف 
استدعاء ولده تاشفين من الاندلس حيث أصبح تحت آمره ابنها سير » 
الى أن توف الاخير » فتدخلت قمر مرة أخرى فى اخثيار ولى العهد » 
وعرضت على على بن يوسف أن يولى ابنه اسحاق ولاية عهده » وکان 
او ھا ی اا ا ع ر ست ج واد امه کا 
أمير المسلمين ينزل على رغبتها لولا أن الرابطين قد أجمعوا على اختيار 


تاشفين لولاية اعد . 


وقد استهرت بعض الاميرات المرابطيات بحب الادب والشسعر مثل 
الاميرة تميمة بذت يوسف بن تاشفين » وقد وصفها صاحب جذوة الاقتباس 
بقوله :» وکانت کاملۀ الحسن راححة العفقل مشسهورة بالادب والكرم 4 
وکانت تسكن فى مدینه فاس ٤‏ وقد رآها یوما کاتب لھا ند آمرت بمحاسنه 


)١١(‏ النويرى ز احمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايع البكرى 
التميمى ) : نهاية الارب فى فنون الادب » الجزء الشانى والعشرون مخطوط 
مصور عن دار الكتب المصرية رقم ١۹.لوحة ۱۸١‏ ب )1۸4 .. 

۲ ابن عذاری › البیان › ج ۰٤‏ ص ۰۹۷ ٠ ٩۸‏ ۰ 


a 


وبرزت لذلك ء فلما ظهرت اليه ظنت أنه بهت بيا ء فأومأت اليه 


وأنشدته : 


فلن ت تطيع ايها الضدرد. وان تشفط اليك اترو 5 
كما قد الشعراء الامرات الأرابطبات بسنشفعن نهن ٤‏ فهذا شاعر 
الاندلس الكير اين خفاجۀ الذى کتب الى الأمبرة المرة مریم ینت 


المسلمين على بن يوسف فيقول : 


وکفیآحتہ 
ذات الأمانة والديانة والتقى والخلق الأشراف والطريق الأقوم 
ذات الجاالة والجزالة والنمى والبيت الأرفعوالنصاب‌الأكرم ٠١‏ 


ومن الفساء اللائى كانت لهن مكانة مرموفة فى المجتمع المرابطى الحرة 
حواء زوج الامير سير بى بكر اللتمونى وفيها يقول الاعمى التطيلى : 


حواء یا خير من.يسعى على قدم ولست عبدك ان لم آقض ما یجب 
اليك آهديت مما حاكه خلدى فخرا يجد وتبلى هذه الحقب 
وأغتك سود خطوط كاما احتضرت القت مقالدها الأشب مار واللخطب 
قد عم برك آهل الارض قاطبة فكيفآخرج عنه جاركالجنب١٠‏ 


وقد كانت مكانة الرآة اأرايطبة من السمو سحیث أن الرجل کان 


SINAN ٠٠٠ ابن القاضى » جذوة الاقتباس » ص‎ )٠١( 
الاي اء الو ةة‎ 06( 


س ۳ س 


الى امه ولش الى أنه 2 شهاك مضل كار الكادة اران الذين: 
لعبوا دورا عظيما فى أحداث الغرب والاندلس يحملون أسماء آمهاتهم 
ای عا ا ا وین فا وان تاع وان 
انصحراوية وغيرهم ء بل أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهى وجود قصائد 
ارثاء بعض النساء المرابطيات » فمن يقرا ديوان الأعمى التطيلى » يلحظ 
LAR E ak E‏ 
بلفت النظر أيضا أن النساء المرابطيات كن يخرجن سافرات فى الاسواق 
والميادين ف حين يتئم الرجال » ولعل ما يؤكد ذلك هو حادث الاميرة 
الصب-ورة أخت أمير المس-امين على بن يوسف مع المهسدى بن تومرت 
الوحدى » فقد خرجت الص-ورة ف موكبها ومعها عدد من الجموارى 
العسان وهن جميعا سافرات » ورآى ابن تومرت هذا الموكب » فأنسكر 
على النساء س-غورهن وأمرهن بسبتر وجوهن وضرب هو وأصحابه 
دوابهن » فسقطت الاميرة عن دابتها » واعل سفور النساء المرابطيات من 
اا ال اخدها ادى س ررك اة عن آل ابطان > واا 
a EAN LS NES ES‏ 


۴ أوفساع أهسل الذمة : 

E‏ اى م امار العاف 
واليهود » فقد كانوا يشكلون طبقة كبيرة فى المجتمم المعربى الاندلسى ». 
اناري الماهين لرا ما كرية ف ل كر مات اللواقت: بل ن 
ملوك الط_وائف عملوا على حمايتهم وكسب مودتهم واستخدموهم فى 
أخص مهامهم السياسية والعسكرية ء ولكن وعلى الرغم من هذه الرعاية 
والحماية » وهذا التسامح الذى كان يتبعه نحوهم ملوك الطوائف » الا 
آنهم لم دشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك الذ_كومات' المسلمة »> بل 


لبثوا دائما ينتهزون الفرصة للايقاع بهم » ومما لأه اموك النصسارى »> 
ومعونتهم بكل وم_يلة على محاربتهم » وتسهیل مهمتهم ف غزو اراخی 
المسلمين والتنكيل بهم » كما كان اليهود يتمتعون كذلك بمكانة كبيرة فى 
بعض دويلات الطوائف لاسيما دولة حبوس بن ماكسن يعرئاطة » فقد 
استوزر حبوس الوزير اليهودى اسماعيل بن نخرالة » كما استوزر 
بادريس بن حبوس اليهودى يوسف بن نغرالة”"“ ء ولعل هذا بظهر لنا 
تلك الكانة العظيمة التى تمتع بها أهل الذمة فى ظل حكومات الطوائف » 
ومن هنا کان طبيءيا بعد أن قامت دولة المرابطين ف المغرب والانداس آن 
تضع حدا لهذا النفوذ الكبير الذى تعتع به أعل الذمة على عيد أسلافهم 
ملوك الطوائف » الا أن الدولة لم تخرج ف تعاملها معهم عن آحكام السنة 
لنبوية التى استنها الرسول عليه الصلاة والسلام » وهى تخييرهم بين 
الاسلام أو دفع الجزية السنوية لبيت مال المسلامين » وقد ارتفى الكثر 
من التصارى دفع الجزية للمسلمين مع تمتعهم بالحرية الكاملة فى ممارءسة 
شعارهم الدينية . 


وعلى عيد مير المسلمين على بن يوسف ورغم روح التسامح التى سار 
عليها هذا الامير ء الا أن نصارى الائدلس المعاهدين » ظلوا يحملون دوح 
الحقد والكراهية لمء السادة الجدد ولل موقفهم المخزى من دعوة 
الفونسو المحار بملك أرغون ومساعدتة ف حملته الكبرى على الاندلس 
ف عام ۵۱۹ھ لآکبو ذلل علی آن نصباری الاندلس کائوا یدرون 
المأامرات التخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس » ولقد ترتب على 
هذا العمل المخزى آن قام أمير المسلمين بنقل الكثير من تصارى الاندلس 


() عذان ¿ دول الطواقف »ص ۱۳۳٠ء‏ . 


س ۳ .س 


الى المغرب » وعلى الرغم من موقفهم هذا الا أن عليٍا بن يوسف قد 
استعان بهم العمل فی بلاطه ٭ گما نشا منهم فرقة خاصة ف الجيش وعهد 


الحزية يٽ مال الgسلمين‏ * ودسیر أشسباخ الى أن دوسف ین تنانسفین کان 
شديد الءداء لليهود » وكان بريد أن یر غمهم علي اعتناق :الالام ٩۵‏ 
فقد روى أن أخد فقهاء قرطبة وجد مجلدا من ثأليف أبن مسرة القرطبى » 
وکان دوجد ف هذا الحلد حديث منسوب الى الرسول علده المسلاة 
والسلام بان الدهود آلزمت نها اذا مرٽ خمسة فرون من مبعث رسول 
اه ولم يظهر مسيحهم المنتظر فآنهم سوف يعتنقون الاسلام » فرفع هذا 
الفقيه القرطبى الأمر الى آمر المسلمين بوسف ين تاش فين » غاجد_از 
اكا بره عل دة الا وهي وة الو 
ف الاندلس ٤‏ لیطالبهم بالوفاء بالوعد الذی وعد به أجدادهم من قل › ألا 
نهم بذلوا الكثر من الاموال لأمبر المسلمن حنی ل یکر ههم على الوفاء 
وعدم القدي ٩‏ * و اذا کان هذ|ا بنطبق على عصر یوسف 2 تانسفین 4 
فان هذا لا بنطبق على عصر على بن بوسف الذی کان عصر تسامح مم 


(۱۷) اشباخ › تاریخ الائدلس ) ص 2۸۲ ۰ 
)1۸( اشباخح سه › ص ٤۸۲‏ ۰ 
(۱۹) مجهول » الحال الموشية »> ص ٠ ٥۸‏ 
وانظر ايضا: : 

Dozy, Histoire de Musulmane d’ Espagne, vol, IIT, p. 158, 159; J A. Conde, 
History of the dominion Arabes in Spain, vol, II, Lindin, .1909, p. 326. 


ب 


أهل الذمة :دلبل أن المٴرخ آنہ_باخ لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة 
وقول : « ولم متعم اليهود ڊنوع من التسامح الا ف عهد خلفاء يوسف 


ج 


بن تاثسفین » ٩"‏ ۰ 


وکان الیهود ‏ كما هى عادتهم يتجمعون ف أماكن أو مدن خاصة 
بهم ٤‏ فکانوا رتركزون ف الانداس كما سبق أن أشرنا فى مدينة اليسانة » 
أما يهود المغرب فقد كأنوا يقيمون فى مدن خاصة بهم مثل مدينة فاس )١‏ 
ومدينة أغمات وريكة ء وكان مير المسلمين على بن يوسف لا سمح 
لهم بدخول مدينة مراكش الا هارا لقضاء حاجاتهم ثم ينصرفون عنھا 
عشية » فاذا عثر على أحدهم آستبیح دمه وماله » ولذا کان النهود 
یرفضون ابیت ف مر اكش خوغا على أموالهم وأنفسهم ؛ 
٤‏ س مجتمع اأعامة : 

کین ب العامة من التجار والصناع والحرفيين والزارعين ‏ فقد 
كان لحالة الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى سهدته الدولة المرابطية 
ف عصر پوسف ہن تاشفین والنصف الأول من عصر ولده على بن يوسف 
أكبر ألأثر فى ظمور همية التجار » فقد كان لالغاء الدولة الضرائب الفادحة 
على التجارة والمتاجر أكير الأثر فى تشجيع التجار » اذ أصبح ف مقدور 
التاجر آن ینمی ثروته طا لما يؤدى عليه من ضرائب شرعية للدولة ء 
فازدادت ثروات هؤلاء التجار وثاركوا فى الحياة الاجتماعية بكل 
مظاهرها ء وكذلك الحال بان به للصناع والحرفيين » فقد فتحت الدولة 
آبواب المغرب آمام صناع الاندلس » فأصبحوا یشکلون جانبا كيرا ف 


٠ ٤۸۲ اشباخ » امرجم السابق ) ص‎ )۲١( 
. ١١٣١ص‎ » البكرى › المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب‎ )۲١( 
الادریسی € المغرب وأرضن السودان ومصر والاندلس ¢ ص۹۹‎ CY) 


س ۴۸ س 


الدولة » حيث كان الصناع والمهندسين والح -رفيين يأتون الى ارب 
پعرضون على امیر السلمين وأمراء وعمال الدولة خبراتهم ومهاراتهم ؛ 
وقد بدا استخدام الصناع اأهرة فى عهد دوسف ين تائ فين أذ يشير 
الادرسی الى احضار يوسف بن تاشفین الهندس الاندلسى عبد اش بن 
نونس الى مراكشس سنة ١۷٤د‏ ) 1evvم‏ ( ولم یکن بمراکش الا بستان 
واحد لأبى الغضل مولى أمير امسلمين يوسف » لأن الماء فيها ليس بعيد 
العور فاتخدم هذا اهددس الاندلسى السواقى عد ان قام بحفر آبار 
مربعة كبيرة من أعلى الى آرغل »> فكثرت الساتين » وقد أكرمه الامير 
دوسفه طو أل مدة اقامته ا 0 » كما شر الادرسى الى أحضار 
غ سن دوسف لصناع من الاند لس اتسد شنطرة على ھر تائیسفت 
الذى تقح عله a‏ » كذلك بذکر الاسستاذ تراس أن حصن 
تاسغيموت الذى أقامه الامر على بن دوسف سنة ۵۱۹/٠۲٠١م‏ قد تم 
بناؤه تحت اشراف مهندس آنداسی هاجر الى مراكش اسمه الفلكى » وان 
کان البیذق یذکر آن الذی بذاه هو میمون بن پاسین( ٠‏ 

وهكذا نرى أن الصناع والحرفیین أصبحوا بشکلون جانبا کبیرا ف 
المجتمم امغربى الانداسى وأهبحوا موضح احترام وتقدير أمير المسلمين 
وأمراء الدولة » فكان من الطبيعى آن يشاركوا فى الجباة الاجة ءاعية سواء 


ارت او ف الالن: 


وکما ازد هرت مكأنة التجار والصناع والحرثشيين » فقد ازدهرٽ أيضا 
مکانه. ازارعين وازداد اقالمم على زراعة أراضيهم سیب اك السياسة 
الضريسية الدكيمة التى سارت عليها الدولة ٠‏ 


(۲۲) الادر > صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاتدلس ؛ ص 1۸٩0۷‏ ' 
(٤۲).الادریسی‏ › تقسه » ص۹ : 
)۲٣(‏ سالم ٠‏ المغرب ٠‏ ص ۷٤۸‏ : 


— ۹ 


eat 


(ب) المادأت 


| الاقبال على الرقص والطرب وسماع اأوسيقى فى الاندلس والمغرب: 

لم يستطع الرابطون وعلى الرغم من نشأتهم فى الصحراء وتأثرهم 
واذا كان ذلك قد ظهر واضحا جلبِا ف عصر على بن يوسفة + الا أن 
الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود على أن يوسف كان يسمم الحتاء 
وبطرب له رغم ما ردده دوزی من چهله باسان العرب » اذ آهدی پوسف 
المعتمد بن عباد جارية حسنة الصوت جبدة الغناء سبمع منها وطرب 
األحضارة الاندالسية ۾ فد شعف بمجالس الطرب وا لموسیقى وتجلی ذلك 
فی مجلس طرب حضرہ آمیر المسلمین على بن یوسف اذ قال الوزیر أبو 
محمد عبد الرحمن بن: مالك المعافرى ف هذا امجلس : 


یں شق المت کی طا ا ای ا قاری 


وقد كانت مجالس الأئس والطرب والموس-يقى من الامور المآلوفة فى 
حداة آمراء الاندلس 4 فقد کان هو لاء الامراء بعق دون مجالس اأطرب 
فى قصورهم ومنياتهم » ويصف ابن خضاجة البلنسى مجلسا من لك 
الجالس ف بلنسية خيقول : 


۰ ٤ص‎ ٠ حسن أحمد محمود » قيام دولة المرايطين ء‎ )۲١( 
المقرى › ا ا ا ا‎ )۲۷( 
* ٩۱ص‎ ۰» a قرطبة‎ 


ست غ 


فکم يوم لهو قد آردتا بأقفه نجوم كس بين قم ار ندمان 
وللقضيب والاطیار ملھی بجزعه فما تست من رقص‌علی‌رجمآلحان ٩‏ 


وقد سار آمراء المرابطين على درب أمراء الاندلس ف شغفهم بمجالس 
الطرب والموسیقی ومثالنا على ذلك الامیر ہو بكر ابراهیم بن يوسف 
ری ان اوی وان و ف ر کا بی وه 
کان ابن تیفلویت قد اتخذ من الفيلسوف أبن باجة كاتبا له » فيرو أن 
aT‏ الطرب اخدومه » وألقى موشحته التى 
أوله با : 


خرر الذيل آدما اسار وصل الفسكر متك بالش-بسکكر 
خطرب ابن تيغلويت لذلك ء فلما ختمها بقوله : 
عقد اش راية النصسر لأمير البلا آبیى کر 


لما طرق ذاك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح وأطرباه ٠٠‏ وشق 
ثپابه ٤‏ وقال « ما أحسن ما بدأت وما ختمت » وحلف بالايء. ان الغلظة 


لا يمشى ابن باجه الى داره الا على الذهب فخاف الحكيم سوء العاقبة > 
فاحتال بان جمل ذهبا فی نعله ومشی یه( ۰ 


(۲۷) سالم » صور من المجتمع الاندلسى فى عصر الخلافة الاموية وءصر 
دوبلاث الطوائف من خلال النقوش المحفضورة فى علب العاج » صحيغة معد 
الدراسات الاسلامية بمدريد المجلد ۱۹ » ۷٩‏ - 1۹۷۸ م + ص 1۲ ء٤1 ٠‏ 

(۲۹) ابن الخطيب » الاحاطة » ج ١‏ » ص ٤۷‏ » ابن خلدون › القسدمة ء 
ص ٤۳۷‏ » المقرى » آزهار الرياض SS a0‏ 
قيام دولة المرابطين › > ص ٤۲۳‏ › سالم ٤‏ قرطبة › ج ۲ ٠‏ ج ۲ ۲ ص۱۱۲ ۰ 


SDE RI 


وير أسكاذئ الذكون اليد عبد البرين سام أن من الذين رعا 
فى فن الغناء واوسيقى فى عصر على بن يوسف الاديب أبو الصلت أمية 
بن عبد العزيز الدانى الاشبیلی » كما آنه هو الذی احن الاغانى ف عهد 
الامیر الصنهاجی یحی بن ألمعز بن باديس("' ه 


: الاقبال على سماع الشميوخ والفقهاء فى الاربطة والزوايا‎ - ٣ 

بدأت حركة المرابطين تأخذ شكاها الايجابى حينما عمد عبد ابن بن 
ياسین الى بناء رباط يأوى اليه وصحبه » ييتعدون عن الناس » يتقربون 
الى ان » بتزددون ویجاهدون »> فا!اجهاد فی سبل از من أخص صفات 
امرايطة تحقىةا اقوله تعالی :» ا بها الذين آمنوا اصیروا 4 وصايروا 
ورايطوا واقوا ا لعلکم تفا حون ۴۱) 4 وقد ددأت حرکهۀ المرايطة على 
سواحل اأمغرب ەند الفتح الاسلامی لحمايتها من غارات الديزنطين من 
الاريطة أن حولت عن غابة الحهاد الى غادة أخری ١‏ تقل عنه و ھی تشر 
تعالیم الاسلام واللعة ولاسسدما ف الداطق الداخاية من المرب التى کان 
لا زال تأثير الاسلام ولغته العربية فيا تأثيرا بسيطا » ومن أجل ذاك 
اشرت الاريطة والزوايا ف مخئاف زاء المعرب 6 وهن يذیح خملا خسار 
عودة أ )دى بن تومرت منذ عودته من المشرق ونزوله فى مدينة بجاية حتى 
عودته الى موطن آهله وعشیرته ف جبل ايجليز » ليرى وجود هذه الاربطة 
والزوايا ٭ءوکان آین تومرٽ همكٹث ف دعضها اتدريس معالم مذ هه الجديد 
القائم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » بل أن المهدى لقى خليفته 
عبد المؤمن بن على سراج الوحدين ف احدى هذه الاربطة وهی رباط 
Fab‏ 


۰ ۱۱۲ سالم ؛ قرطبة » ج ۲ ص‎ )۲١( 
ء٠‎ ۲٠٠٠ةيآ‎ » القرآن الكريم » سورة آل عمران‎ )١١( 
° ۱۸١ انظر عبد الوآحد المراكش »> اأعچب » ص‎ )۳۲( 


25 ا 


: المغاركة فى اأجباد (لغلية الروج الدينءة ) فى الاداس‎ ٣ 

توسعت دولة المرابطين ف مبدا الجهاد وأعادت الى الاذهان صورة 
الدولة الاسلامية أيام الخلفاء الراشدين : فعاشت من أجل الجهاد طوال 
فترة حكمها القصبرة وسخرت كل مواردها لهذأ العمل الفذ » وجعلت من 
ايلاد معسكرا ضخما تدوى فيه طبول الجهاد ء وقد فرض ابن ياسسين 
الجهاد على آنماره من المرابطين ودعاهم اله وحضيم على التزامه ف 
فوله « با معش المرابطين أنكم جمع كث ر ٤‏ وآنتم وجوه قبائلکم » ورۇساء 
عنسآگرکم » وقد أصلحكم ارہ عا ی وهداکم الى الصراط المستقيم ؛ فوجب 
علیکم أن تش -کروا نعمته عایکم » وتأمروا بالعروف + وتذ-هوا عن انكر 
GEAN NS ESE a‏ 
سياسة تشجيع الجهاد سواء فى ا لغرب أو فالاندلس أدل على ذلك من عبرو 
بوسف بن تاشفين الى الانداس اتجابة لنداء ملوك وأمراء الاندالس » ثم 
جاء من بعده وده على الذى سار على نهج والده فى الجهاد » فقد وضع 
منذ اعتلاكه العرش برنامجا للجهاد فى a‏ شرف عليه ینفسه وتمثل 
ذاك فى عبوره أربعة مرات الى الانداس خلال فترة امأرته « 


ولم يقتصر أمر الجهاد على مجرد اهتمام الدولة به + بل شارك ف 
الجهاد مختلف طرائف الشءب وعلى رسيم الفقهاء و القضاة ورهال الدين 
اف الاد ةى ل اه وقد أشار أبن القطان الى تحن من 
استشهد من الفقهاء فى معركة اقليش وعلى رأسهم الامام الجزولى الذى 
يصفه أبن القطان يأنه « رجحل حدق »7 ء كذلك شارك النقهاء ف معركة 


کنددة واسنشىهد منهم القاضى الففه ابو على ادف ( والقافی بو 


۸٤ این أہی زرع » روض القرطاس » ص‎ (TY) 
N ء‎ ٩ ابن القطان 4 نظم الجمان » ص‎ (Y8) 


E 


عبد ايه بن الغراء قاضى المرية" » ولم يقتم الامر على مشاركة الفتهاء 
فى الجهاد بل شارك فيه العرب الذين استقروا فى الاندلس" » كما شارك 
فيه الكثير من المتطوعة وقد أشار الؤرخون الى استشهاد ما يقرب من 
عشرين ألفا فى معركة كتندة" ه 


(>) أثر الانداس فى تخفيف حدة الخشونة عند امرابطن 

| س قبل ا)رابطن اظاهر الحفارة الاملامية ومظاهرة ( ااسكنى › 
املاس › ا)اأكولات ) : 

بدا الرابطون ينغمسون فى التمتع بكل مباهج الحضارة الاندلسية 
فعاشوا قرب ما يكونون بملوك الطوائف » وتجلى ذلك بوضوح ف بناء 
القصور والمنيات فضلا عن التأنق فى المأكل وال ابس ء فقد شاع بذاء 
القصور والنيات سواء ف الانداس أو ف المغرب فى عصر على بن يوسف » 
وليس آدل على ذلك من القصر الذى بناه أمير المسلمين على بن يوسف ف 
مدين-ة أشبيلية » حيث كان ينزل فيه عند زيارته للمدينة » وقد أبدع 
الاديب الانداسى اإكبير الفتح بن خاقان فى وصف هذا القصر الرائ 
الجمال“ ء كما آقام آمير المسلمين قصرا آخر فى مدينة مرسية وهو قصر 
منتقوط" ٠‏ وقد حذا الامراء حذو أمير المسلمين فعاشوا ف ولايتهم 
عيشىة مترغة » كما تانقو! ف الأكل والابس ونشسيد القصور مثال ذلك 


)٠١(‏ عن معكة كتندة انظر : ابن الابار » التكملة “ج ۰۱ ص ۲۱ » ابن 
عذاری » البيان » ج۱ » ص۳۰۸ » سالم المغرب ٤‏ ج۲ » ص ٠ ۷۳١‏ 

° ٠١ ابن القطان » نفسه »ص‎ )۲١( 

(۳۷) ابن الاثیر » الکامل › ج ٤۸‏ ص ٠ ۲٠۲۰۲۰۱‏ 

(۲۸) ابن خاقان » نظم الجمان » ص ۱۷١‏ » حسن محمود › قيام دولة 
المرايطين » ص ٠ ٤۲١‏ 

(۲) جومیٿ مورينو » الفن الاسلامی اسبانیا ٤‏ ص ۲٣۳‏ > ۲۳۶ ۰ 


44 


القصر الذى آقامه فى قرطبة واليها الامير ا مرابطى الزبير بن عمر ال لثم > 
ولاذى كان يعرف بمنية الزبير » وقد غرس الزہیر فى بستانها أشجارا من 
اللوز ء وق هذا البستان قول الشاعر الاندلسی بو بكر ہن بقی : 


سقی ال بستان الزبیر ودام فى ذراه مسيل النهر ما غنت الورق 
فکاثن انا من نعمة فى حتابه كبزته الخضراء طالعي-_ا طلق 
هو الموضم الزاهى على كلموضح أما ظله ض_باف آماما دائق 
آهیم به فى حالة القرب والنوى وحق له منى التذكر والعشق“ 


حاضرة الدولة بقوله : « وکان بھا ‏ آی مراکش - اعداد قصور اکثیر من 


الامراأء والغواد وخدم الدولة ۾ 1( 4 


: الفذون الزخرفية الاندلسية الغ :ية وتطورها زمن على بن بوسف‎ ٣ 

عنى المرابطين فى جميع منشسآتهم الدينية والمدنية بالعناصر الضرورية 
ثبل عناصر الفخامة والجمال والزخارف الطبيعية » غير آن فتح المرابطين 
الاندلس قد أتاح الفرصة للمؤثرات الاندالسية ولا سا ٠‏ القتون 
الزخرفبة اتدخل فى تشكيل عناصر العمارة اأرابطية ء فقد تأثر المرابطون 
بالفنون الزخرفية الاندلية بقصر الجعفراب بسرقسطة وبغيرها من 
الفنون اموجودة فى مختلف أنحاء الائدلس » فتقد شعْف على بن يوسف 
بالزخارف النباتية وأدخلها فى زخرفة المسجد الجامع بتلمسان » والزيادات 


› ص ۱۸ء سالم » قرطبة‎ ٠ ۲ ج‎ ٠ المقسرى » نفسح الطيب‎ )٠١( 
ن‎ 
' 1۸ الادريسى » صفة المغرب » ص‎ ):1( 


س £0 س 


المرابطية الأخرى ء والمتطام الى هذه الزخارف يجد نها صورة طبق 
الأمل من الرخارف الاهة ى قمر الجمفرة رهط > وتر اة 
بمالقة »> ويعض الآثار الزخرفية بقصية المرية وجامعهاأ| من عصر 
الطوائف”“ ٠‏ واللاحظ أن هذه الزخارف النباتية التى كانت تزين 
EEK ANS AN asd SEATS SEES‏ 
ااه الجامع القرويين بغاس وف هذا الصدد يقول ابن أبى زرع : 
« فما دخل الموحدون المدينة - أى مدينة فاس وذلك فف يوم الخميس 
الخامس عشر لربيع الأول سنة أريعين وخمسممائة » خاف فقهاء المدينة 
وأش:-ياخها أن يأخذ عايهم اإوحدون ذلك النقش والزخرف الذى فوق 
امحراب لأنهم قاموا بااتقشف والتقلل » فقيل لهم أن آم الڙمنن 
عبد المؤمن بن على يدخل غدا المدينة مع أشياخ الموحدين برسم صلاة 
الجمعة بالقرويين » فخافوا لذاك » فبات الحمامون بالجامع تلك الليلة ٤‏ 
فنصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذى غوق المحراب وحوله بالكاغيد ثم 
لبسوا عليه بالج وغسل عليه بالبياض فنظف تلك النقوش كلها 
وصارت افا( . 


ا امرب ۰ کک 
الت اض ۷۹ء ص 


— N 


| 
| 


انيا : الحي-اة الاقتصادية 


REE 
ن المتاعة‎ 


أولا - التج-ارة : 

فلت التفار تيب راقن ق عفن الزانطى علق كان مداد 
رقعة الدولة ف السودان والمغرب والاندلس عظيم الأثر فى ازدهار 
النشاط التجارى » وأدى بالتالى الى فتح منافذ متعددة لتسويق المنتجات 
الزراعية والصناعية » فنشطت حركة الصادر والوارد »> ونمت التجبارة 
E BUN NEE N ON E‏ 
ارابطين وعلى الاخص ف عصر يوسف بن تاشفين والنصف الاول من 
عصر على بن يوسف كان من أهم العوامل ف تأمين طرق التجارة الداخلية . 
بين حواضر الدولة سواء ف المغرب أو فى الاندلس » كما أن نمو البحرية 
المرابطية فى عصر على بن يوسف واحتلالها مركزا ممتازا فى حوض البحر 
التوسسط كان له أثره الكمسي أف ازدهار التجبسارة الخارجية 
المرابطية » وتأمين طرق التجارة البحرية من الاخطار التى كانت تتعرض 
لها ولاسيما خطر القرامنة0“ . 


أهم المراكز التج_ارية : 
| المرية: 

كانت ارية فى عصر على بن يوسف على جد قول الادريسى « مدينه 
الاسلام »“ لا بلغته من شهرة فى مج ال الصناعة والتجارة » اذ آنها 
كانت ميناء تجاريا هاما » ومركزا للتجارة الداخاية والخارجية » فمن 
ميناءها كانت تبحر السفن الى شرق البحر المنرسط والى العدوة المغربية 
محملة بمنتهات الاندلس » ولقد لاحظ ابن غالب الاندلسى أهمية موقم 


)٤٤(‏ حسن أحمد محمود » قيام ذولة المرايطين › ص ا 
(£٥)‏ الادریسیى > صقة الغررب وأرض السودان ومصر والائدلس « 
ص ۱۹۷ ۰ 


ت 


المرية على البحر المتوسط ف ازدهار التجارة فقال : « فهى ياب الشرق 
ومفتاح التجارة والرزق »”“ » كذلك يذكر الرازی آنا « باب الشرق 
ومفتاح الرزق »"“ ء٤‏ ويقول الادريسى مشيرا الى أعمية ميناء الرية 
التجارى : « وكانت المرية اليها تقصد مرأكب البخر من الأسسكندرية 
والشام كلة » ولم يكن بالاندلس كلها يسر من أهلها مالا ولا أتجر منهم 
فى الصناعات وأصتاف التجارات تصريغا وادخارا ٠٠١‏ والمدينة فى ذاتها 
مدينة كبيرة كثيرة التجارات والسافرون اليها كثيرون » وكان هلها مياسير» 
ولم يكن فى بلاد آهل الاندلس أحضر من أهليا نقدا ولا أوسسع منهم 
آحوالا )۳“ ء ویرى أستاذى الدكتور عبد العزيز سبالم أن أاتضاذ 
الرابطين مديئةغرناطة قاعدة لهم فی الاندلس کان له دخل كبر فيما آصابته 
ارية فى عصر الرايطين من ازدهار فى كلا المجالين الصناعى والتجارى لأنها 
أقرب الموانى الاندلسية الى غرناطة » فضلا عن آنه كان يربطها ببلاد 
المغرب صلات بحرية وثيقة » فكانت السفن تترددد بين ثغْر اريه وثغور 
المرب مثل وحران وبجاية وجزائر بنى مزغنة وتنس وسبنة وتوتس ٠‏ 
وليس ادل على تأكيد الصفة التجارية الهامة التى تمتعت بها اأرية ف عصر 
على بن يوسف آن عدد فنادقها بلغ على حد قول الادریسی ۷۰ فند8ا( ٩‏ ۰ 


وكانت هتاك مراكز تجارية أخری ف الاندالس غير آنها تقل ف آهميتها 
عن ا رة # هفل اشبنادة الى كانت هن أك الراك التخارية الزیة ۶0 : 
ومالقة ف تحارة الفخار وخاصة امذ “٥١‏ وغیرهم ۰ 


)£( ابن تغالب » فرحة الانفس » ص ۲۸۴ ٠‏ 
٠‏ (۷) اتظر ابن سعید المغربی » المغرب ج۲ » ص۱۹۳ ٠‏ 

(۸) الادریسی » المصدر السابق ۰ ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ ٠‏ 

(5۹) سسالم ء المرية > ص ۸۸ ۰ 

2 الافريسى »> المصدر السابق »> ص ۱۹۸ » وانظر أيضا ا‎ )٠١( 
9 ۱٦۹ الارجع السايق » ص‎ 

(۵۱) الادریسی ۰ نشسه » ص ۱۷۸ ۰ 

٠ ٠٠١۲ص‎ ›) المقرى »فح الطيب » ج۱‎ )٥۲( 


شد 00 ت 


: اغمات‎ ٢ 
كانت من أهم مراكز التجارة الداخلية فى المرب فى عصر على بن‎ 
يوسف » حيث كان تجارها بعدون القواغل التجارية المتجهة نحو السودان‎ 
الكاة لاطي الأ وال من التخاجن الاخ اللن اة وشات‎ 
الصوف والءمائم وا)آزر وصنوف النظم من الزجاج والاصداف والاحجار‎ 
وكان التاجر‎ ٠ “"» وضروب من الافاوية والعءطر وآلات الحديد الصنوع‎ 
SES CE E a E 
أغمات بشوله : « ولم يکن ف دولة المثم أحد أكثر منهم أموالا ولا أوسح‎ 
منهم أحوالا ء٤ وبابواب منازلهم علامات تدل على مقادیر آموالمم > وذلك‎ 
أن الرجل منهم أذ ملك أربعة آلاف دينار يمسكها مع نغسه وأربعة آلاف‎ 
پصرفها فی تجارته آقام على يمين بابه وعن يساره عرضتين من الارض الى‎ 
غاا من القاظر بدار وتظر‎ ١ أعلى,وبقياتهم بالأجر والظطوب والطين أكثر‎ 
الى تلك العرض مع الابواب قائمة عدها فيعلم من عددها كم مبلغ صاحب‎ 

ألدار چ“ ؛ 


كانت من هم المراكز التجارية فى عصر على بن يوسف + ومما ساعد 
على احتلالها هذه امكائة تحول طريق التجارة الذى كان يربط بين غانة 
ومصر والذى أهمل بسبب العواصف الرمية الى سجلماسة » فكانت مقضد 
لطان من اتواه وداد وة ا ها تين الى اشرق ن 
طريق موانى المغرب أو عن الطريق البرى امؤدى الى افريقية*“ * ومما 


° الادريسى ء المصدر السابق > ص 1ا‎ )٥١( 

٠ ٦۷ ۰٦71 الادريسى > نفسهة » ص‎ )0( 

٠ ° 1۷ الادریسی » نفسه › ص‎ )۵٩( 
٠ ٤٠١ وانظر أيضا حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » ص‎ 


— ۳۵ 


ساعد أيضا على احتلال سلجماسة هذه الكانة التجارية الهامة أنها كائت 
نهاية طريق غالبية القوافل التجارية الى ذهب بلاد السنغال ° ء, 


فاك يخا مخة ودغت 4 وكانت هن أكر الأسواق التكارنة وقد 
نافمست مدينة سلجماسة » وكانت مقصدا لكثر من التجار الاثرياء > 
وهناك مدينة تارودنت وكانت من أهم المحط-ات التجارية الواقعة على 
الطربق التجارع :الساكلى الذق شد من خارووتت الى مدو برل اغة 
وها الى جريرة أولل الزاهة عل اله الأطايى ١‏ ركاف اوت 
ستقيل الق_وافل التجارية الآتية من الجنوب ٠»‏ كما كانت تقود بتزويد 
التوافل التجارية المتجهة نحو السودان الأربى بكل ما كانت تحتصاج 
اله ٤‏ وهفاك أيضا مدينة نول أطه وهی أحدى المحطات التجارية التی 
تقع على الطريق التجارى المتد من تارودنت مارا نول لطة الى جزيرة 
أو ليل على ا حيط الاظطلمى 7 ويشير الدكتور حسن محمود على آنه مما 
يدل على أهمية هذه الدينة فى ذلك العصر آنها هبحت دارا لسك العملة 
تك لذت الذى كات تاه القر ال مى اة السرذاة 9 :+ 


کا د غو ار انط اط الكرك لجار ية ن دة اران 
الايطاليين على سواحل المغرب الاسلامى » وظلت العملة الئى كانت تك 
أنذاك ف قطلونية ومونبيليه باسم الدينار النقوش دليلا على قيام تجارة 


)١١(‏ أرشيبالد لويس » القوى البحرية والتجارية فى حوض البحسسر 
اض : 


(o¥) 
محهول ¢ الاستبصار‎ + 1Y الادريسى ¢ المصدر السابق ¢ ص‎ (oA) 
۰ ۲۱۲ ص‎ 


(6۹) الادریسى › نفسه »› ص ê ٥۹‏ 
٩۲ (‏ خسن أحمد محمود » قيام دولة آلمرابطين »> ص e‏ 


س 0 .— 


نشيطة بين ادان العْرب الأوريى > وبين مسلمى الاندلس والعرب 4 وقد 
استحوز تجار جنوة وبيزة عى قدر كب_ير من تلك التج-ارة خلال العصر 


ارا 9 
انیا - اآهءذاعات : 

ازدهرت الےناعات ف عر ا رایطين ازد هار | عظیما E‏ ٽوفرت 
اواد الخام أ للازمة للصناعة ؛ وتدفقت من أسوا ق الاندلس والسودان > 
كما أن النشاط الاجارى الضخم ب ينموانى ا لغرب والاندلس قد ساعد 
ډددوره على رواج الصناعة التی أصبح من الميسور سويقها وتصديرها 
1 لی اسواق الاستهلاك اأختافة » فأقبل الصناع على مضاعفة الانقتاج 
رليرت ق اليرت والاندلس مراکز صناعية ضخمەذاع صیتهاو ارتفم‌نجمها؛ 
وثمبزت بنوع معين من الصناعات ومن أهم ار اكز الصناعية فى الاندالس. 


املسردة : 
احتلت الربة المركز الاول ف عصر المرابطين فى صناعة المنوجات 
اله-ريرية ف الائدلس وخاص-ة فى مدينة قرطبة التى كانت تتبواً مكان 
الصدارة فى هذا ا لمجال بالاضافة الى صناعة الديباج والموشى الى أن حلت 
مكلا المرية #اوكانت قرطبة تعد فى ضتاغات التسوجات الخريربة على 
مدينة جیان التی كانت تتوفر ف قراها كل مقومات هذه الصناعة استنادا 
الى ثول الادريسى : « ولها ‏ أى جيان - زائد على ثلائة آلف قرية كلها 
ی ها كوي الو 6 وكا تة وة الو قو ااخات الى 
الاندلس ف القرن الرابع المجرى على يد أسرة من الشام "+ ثم ازدهر 


AeA 
۲٢ الادريسي » صفة المغرب وأرض السودان ومصر الان + ص۲‎ (YT) 
٠ ۲۸۹ زکی مجهد جنتن ؛ نون الالام ؛ ص‎ )1۲( 


— ۳o۳ 


استخراج الحرير ف الاندلس » وأصبح يصدر منها الى سائر البلاد فى 
وار ف الام اااي ول مم أوال القن القانن المكري* 
ا ی اغات الکریر د 
قرطية وبجانة ويعبر ياقوت عن ذاك بقوله : « يعمل بها ( آى بقرطبة ) 
الموشى وااديباج فرجاد عمله وكانت أولا تعمل بقرطبة ثم غلبت ليها 
المريةءغام دثقف ف ‌آلانداس من بچید عمل الديباج أجادة ؟هل المررة 0ء 
وه ر رها وهو تاعاق ع ار 
وعن مدى شهرة الرية فى هذه المناعات وآنواع منسوجاتها وعدد آنوالها 
أو طرزها فيقول: «ومدينة الرية كانت فأيام الاثم مدينة الاسلام وكان بها 
من طرز الحريرثمانمائةطر از يعمل بهاالحالوالديياجو السقلاطونو الاصبهانى 
N ANS SAN EAA E e as‏ 
وصنوف الحرير الأخرى ٠»‏ ۰ ویشیر توریس بالباس الى مدی ازدهار 
E E E‏ 
بأسبائيا تحتفظ حتى الآن بنماذج من المنسوجات الحريرية المصنوعة فى 
اریة ف فر فلى بن توف ال ذلك قوب الغد ان اذى کان رديه 
القديس خوان دى أورتيجا والمحفوظ الان بكئيسة أورتونيو ( برغش ) 
والذی يحمل اسم علی بن یوسف + ویری الاستاذ جومث مورينو أن هذا 


(1) ياقوت الحموى » معجم البدان » المجلد الخامس » ص ٠ ۱١١۹‏ 

)٦١(‏ الادريسى ٠‏ المصدر السابق » ص۱۹۷ ءأما المقرى فقد أورد لنا أعدادا 
مختلفة مبالغ فيها من الانوال لنسج كل صنف من أصنذاف الحرير فيقول : (كا 
دالمرية انسج الحرير ثمانمائة نول وللحلل النفيسة والديباج الفاخر ألف نول 
وللاستلاطون كذلك » وللثياب الجرجانية كذلك وللاصفهانى مثل ذلك » وللعتابى 
والمعاجر الدحشة والستور الكللة ) ولكننا نرجح رأى الادريسى ٠‏ انظر ايضا 
ابن غالب » قطعة من كتاب فرحة الانفس » ص ۲۸۲ » ۲۸٤‏ ؛ زكى مدمد حسن» 
فدون الاسلام ۰ س ۲۸۸۹ ء سالم الرية » ص ٠ ٠١۷‏ 


4 


د + ك “e,‏ 3 
ال وب و که ھن أ لش روعت اإحر لر ده الذخرى | محغوظه نکاتدر ائه 


لمنقة وشو نه د غت ا 4 :+ 


اغات ال ر د ات اا 
بصتاعة السفن + فقد كانت المواد الخام اللازمة لقيام هذه الصناعة 
متوغرة فى آرض الرية وق مناطق متعددة بالاندلس ؛ فكانت أخشاب 
السنوير اللازمة لحنأعة الصوارى تهاب من جيال طرطوشة”" » أو 
من قصر أبی دانس "“ أو من شسلطیش ”"'' ء كما كان معدنى الحديد 
والنحاس يتوفران فى كث من مدن الاندلس ء فكان الحديذ يكثر فى 
طليطاة( ٩"‏ وغرناطة ۷ كذلك اشتهرت الرية بصناعة التحف المصنذوعة 
من الزجاج »> فد ذكر الشرى آنه کان وصنع بالمرية الزجاج العجيب 


وفخار مذجج مذهی ٩۷٣‏ ۰ 


ف دة 7 

كانت قرطبة من أكبر المراكز الصناعية ف الاندلس » وقد اشستهرت 
٠‏ شرطبة بالكثي من الصناعات وخاصة صناعة ودباغة الجلود فقد حازت 
انرطية على شهرة ءظيمة فى هذه الصناعة حثى ينسب اليها الجاد القرطبى 


۰ ٦۲۰٠٦۲ توريس بالباس » الفن الرابطى والموحدى » ص‎ )٩7( 

(1۷) الحميرى » صفة جزيرة الاندلس ٤‏ ص ١١١‏ ° 

)٩۸(‏ الادریسی »> الصدر السابق » ص ۱۸١‏ » الحميرى » المصدر السابق: 
ص ۱٦1۱‏ ۰ 

(1۹) الحمیری »› نفسه ٤‏ “س۱۱١۱‏ ۰ 

(۷۶) الادریسی »> تسةه ›» صر e \AA‏ الحميرى »> نفسه ٤‏ ص ٣۳ا‏ ° 

٠١٤ ج ١ء ص‎ ٤ ابن الخطيب » الاحاطة‎ )۷١( 

(۷۲) المقرى » نفج الطيب » ج١‏ » ص۱۸۷ » راجع أيضا مرزوق › الننون 
الزخرفية » ص ۲۰۸ )۲ ٠ ۲٠۹‏ 


o 


الذى حمله التجار الى وربا كسلعة غالية نادرة » وقد عرف هذا باسم 
0yan‏ نة الى مدينة قردلىة ۷0 ٠‏ كما استحوذ الجلد القرطبى على 
شسهرة واسعة فى تجليد الكتب وصنعت منه أغلفة تعد آية فى دقة الصناعة 
وجمال الفن » مما دفع الاوربيين الى تعلم هذا الفن ونقلوه عن المسامين 
ف الانداس ء وساروا على منواله فى ليف كتبهم كذلك اشتهرت قرطبة 
يبصناعة ألمنوجات » واإتحف الزجاجية والبلورية والخزفية » الى جاذب 


صناعة التحف العاجية والمعدنية والآلات الحديدية وصناعة الحلى < . 


أشسبيلية : 

O E 
الزيت المستخرج من الزيتون » فالزيتون الذ ى كانت تنتجه اشبيلية‎ 
يعتبر من أجود الانواع » لا يمتاز به من وفرة الزيوت المستخرجة منه‎ 
فضا عن أن مذاقه لا يتغير من تخزينه لفترة طويلة”' ء وان‎ ٤ عن غيره‎ 
الزيت الاشبياى يصدر الى البلاد الاسلامية الواقعة فى حوض البهر‎ 
المتوسط » كما انستهرت اثس_بيلية بصناعة الحلى من الذهب النفيس‎ 
الجواهر القيمة لمقابض السوف وحظيت اشبيلية بشهرة فائقة فى هذا‎ 
الجال » ويدل على ذلك على سبيل اثال وصية أحد ملوك اسباتيا التى‎ 
يقول فيها : « أوصی أيضا لأبنى بسيفى القشستالى الذى صنع باشبيلية‎ 


عاشور » المدينة الاسلامية وأثرها فى الحضسارة الاوربية » الطبعة الاولى » 
القاهرة › ۱۹٩٩‏ ص ۲۸۳ ۰ 


(VE)‏ عاشور »> قيس امرجم »> ص ۱۸٩۲‏ » مرزوق 4 الفنون الزخرفية > ص 
YY e Y1‏ ° 


. ۱٤٤۱۳٤ ۱۳۲ ١ ۱۴۱ ج ۲ ۲ ص‎ ٤ سالم » قرطبة‎ )۷١( 


(VT)‏ الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص ٩ ¥١‏ :0 للمکری ٭ نفح 
سطیب ؛ ج ۱ ٤‏ ص ۰.۱۵۱۰۱۵۰ ٤‏ 


— 0 س 


ورصح مقيضه بالذهب ونفیس الجواهر» ٠‏ كذلك اشتهرت اشلية 


بالمناعات الحرة ۷ 4 وصناعة قصہ ب‌السکر ٩۷۹‏ 4 


وهناك مراكز صناعية أخرى ف الاندلس مثل مرسية التى أشتهرت 
بصتاعة البسط والحصر » والاسرة المرصعة » وآلات الصفر والحديد من 
السكاكين والامقاص المذهية* » ومدينة مالقة التى اش_تهرت بصناعة 
الفخار اذهب“ ١‏ ومدينة سرقسطة التى إشتهرت بصناعة الفراء من 
0 
اما احم الراکز الصناعبةقا مغرب فی عصر علی بن يوسف فھی :مر اکس 
حاضرة الدولة » وقد اشتهرت بصناعة الصايون والغازل"“ »> ومديبة 
فاس وکانت تشتهر بالءدید من الصناعات ولعل هذا راجعا الى نها كانت 
متتصد المهاجرين الاندلسدين » فاشتهرت بصناعة الزجاج ولاسيما الزجاج 
الملون » وكذلك صناعة تسبيك الحديد والنحاس“ ء ومدينة نول لطة 
التى اشستهرت بصناعة الدرق الامطية وغضلا عن الدرق اللمطية فقد 


(۷۷) ستانلى لين بول » العرب فى أسبانيا » تعريب على الجأرم » مطبعة 
اعارف مصر › ٤٤۱۹م ٤‏ ض ٠۴١‏ 

(۷۸) المقرى » الصدر السابق » ج ٠ ١‏ ص ۱۸۸ 

(۹) المقری » نقسه » ج۱ » ص۹۳١۱‏ ۰ 

(*۸) المقرى » نفسه »ج۱ » ص۱۸۷ ٠‏ 

)۸١(‏ المقرى » نفسه ص ٠١١‏ » القلقتشندى » صبح الاعشى › ج٥‏ ؛ 
ص ۲۱۹ .* 
۲(٠‏ المقرى » نفسه »> ص ٠ ۱۸١‏ والسمور حيوان يشبه النمس › وجلده 
لين ضعيف » ومنه تتخذ الفراء الثمينة * 

(۸۳) الادریسی > امصدر السابق » ص ۷١‏ » حسن أحمد محمود 
دولة المرابطين » ص 2'1٦‏ ' 

› جذوة الاقتباس‎ “٠ الجزنائى » زهرة الآس > ص۸٥ ء ابن القاضى‎ )۸٩( 
۰ ٤۲ ص‎ 


٤‏ قيام 


— OV — 


انسته رت نو اده دص داع اروج ولجوم الخيل و الاق ای ۸ وهی 
رژ الخل ي وقد أزد هرت صذاعة الاقتاب ف عدذه المدينة نظر ا لكثرة 
لقواذل التجارية الى كانت ەر يھا د وهناك أيضا مديذة تأارودنتٽ وکانت 


ر مھا من معاصر السا 


ھن كدر مراکز داع4 السكر ي حیث کان د 
ومن تارودنت كان يجلب السكر الى جميع بلاد المرب والاندلس 


وأفريقية وهو السكر المنسهور بالطبرزد 0 . 


اا الزراءة: 
تمیزت شبه جزيرة ابيا باختلاف طبيعة سطحها ما بين وديان 
وهضات انك جال 4 فضا عن نوع »ناخها واتحاه محار 6 نهار ها 
تجو اأشرق أو الغرب 4 مما اثر الى ف توزیع ثرو انها الزراعدة ۰ ولقد 
مناخها وتعدد منتجاتها الزراعية » فيقول أحم_د الرازى : « الاندالس 
أندلسان ف اختلاف هدوب أرياحها ومواقع أمطار ها وجردان انار ھا 8 
آنداسی غریی وأذداس ری ه فالعریی منهما ما جرت أودىته ای انحر 
المحيط الغربى وتمطر بالرياح الغربية » والشرقى المعروف بالانداس 
الاقصى وتجرى أوديته الى الشرق : وأمطاره بالرياح الشرقية ٩۵۷»‏ 
وجو من هذا النص أن سیه جزدرة اسیا ندقسم الى اقلیمن مناخین 
يقح ف أأملقة الجافة مما ساعد على ازدهار ودوج المحاصيل الزراعة 
ف الاندلس وخاصة فى رق الاندلس الذى امتازت أر اضبه بالخصوية 


TNE ¢ ۲٠۱٣۳ الإاستيصار » ص‎ ٥۹ الادريسى > نفبہ ی‌المصدر » ص‎ (Ao) 
٠ ١ الادريس »> تسه 4 ص اء‎ (A\) 
۹ ۱۲۸ انظر : الأقرى > نفج الطيب “ج ۱ ص‎ )۸۷( 


NOAA SS 


وساعد على ذلك طبيعة أرض هذه النطقة السهلية وتميزها بمناخ معتدل 
ووفرة فى المياه ٠‏ فكورة بانسية وحاضرتها مدينة بلنسية أرضهأ سهلية 
مستوية ولخصوبة أرضها وصلاحيتها الزراعة عرفت بمدينة التراب » 
والى جانب بلنسية مدينسة مرسية فأرضها سهلية تقع على خفة النهسر 
الابيض وواديها قسيم وادى اشبيلية كلاهما ينبع من ش-قورة » الذى 


ما عن امحاصيل الزراعية »> فقد اشتهرت زراعة الزيدون فى 
دانية ومربيطر 7 واشبدلية(") » كذلك ازدهرت زراعة الكروم على 
نطاق واسح فی داية ومربیطر ° ومرسیة(") » کہا کثرت زراعه 
الكمثرى والرمان والسفرجل ف بانسبية " » كما كثرت زراعة التين 


ی دان ة۵ ومالقة““ » كما اثتهرت زراعة | لقمح ف مرسية(') ۰ 


وقد لجا الرابطون فى ءصر على يوسف الى تطبيق سياسة ذات أثر 


سے 


(۸۸) ياقوت » المعجم » المجلد الثانی » ص ۲۷۵ + المتری؛ج ١د‏ ۱۱۸ ' 
(۸۹) الادریسی » صفة المغرب » ص ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۰ ء المقری » ج ٤ص۷١۲٠‏ 
(۹۰) الادریسی » نفسه » ص ۱۹۲ ` 

۰ 1۱۸١ ص‎ ٤ الحميرى » صفة جزيرة الاندلس‎ )۹١( 

° ٠٠١١١ ٠١۰ص‎ ٤ المقرى » المصدر السابق » ج۱‎ )٩۲( 

(۹۳) الادریسی ٤‏ نفسه » ص ۱۹۲ ' 

* ۱۸ الحمیری » نفسه » ص‎ )٩٤( 

۱١۹٤ الادریسى » نفسه ›» ص‎ )٩٥( 

° ۱۹۸ المقری » نفسه» ج۰۱ ص‎ )٩7( 

(۹۷) العذرى ٤‏ ترصيع الاخبار » صا ' 

(۹۸) الادریسی › نفسه »۰ ص ۰.۱۹۲ 

` ٠٤٤ص‎ ۰ ال مقری » نفسه » ج۱‎ )۹٩( 

٠ ۲١٢ص‎ ٤ ٤ج.» المقری » نفسة‎ )۰۰( 


0 


بعيد ف انعاش الزراعة ء فقد آقطعوا الجند آرضا يزرعونها ويستثمرونها 
وينتفون بخيراتها ف مق#ابل آداء واجب الداع عن الوطن وقت 
الحرب""“ ويرى الدكتور حسن محمود أن امرايطين قد طبترا هذء 
السياسة الزراعية فى المغرب فضلا عن الاندلس » وأقطعوا جنود 1ت_وزة 
پوچه خاص وجتود الماثمين .وجه عام آرضا يفلحونها وينتفعون 
يخير ات۹ 8 


)°( الطرطوش ء سراج اللوك » ص ٠۲١‏ > خسن حمد محمود ٤»‏ قیسام 
دولة المرايطين » ص ٠. ٤٠٠١‏ 
۲ ۱) حسن آحمد محمود » نفسه ٤‏ ص ٤۰٦ , ٤٠٥‏ . 


س ۰ س 


ثاثا 7 أمثلة من الاثار المممازية فى امغر والآندلس 


ب س الآثار المدنية والمنشات العامة ء 
ج الاثار الحربيسة ۰ 


فت ال)رايحلون ايوا باأخرب أمام الحضارة الائدالسبة فاخذت 
التأثيرات الاندالسية تتدفق فى عصرهم على البلاد الغريية ؛ واذا كانت 
هذه التأثرات الاندلسية قد بدأت تظهر فى ادن الساحلية مثل سبثة 
وطنجة وفاس منذ الترن الرابع الهجرى » فان غالبية مدن ا مغرب الاقصى 
خالت بعردة عن هذه ا)ؤثرات الراقية حتى تدفق المرابطون الى المرب 
وتجحوا فى أقامة ديلة توحد بين المرب والاندلس » فاشتد ساعد 
ا)إّثرات الاندلى.ية أكثر من ذى قبل » ولم تعد قاصرة على مدن الساحل » 
بل لقد نذذت حتی اقلیم الصحراء الى آغمات ومراکشر ٩‏ 4 ولأول مرة 
| ربط العر ب والاندلس فى وحدة فنية توثقت عراها زمن عا لی بن دوشف 
الذى زود حضارة اإرابطين بجرعات من التاثبرات الاندلسية أكثر مما 
زودها به دوه دو سف » واصبحث الاندلس ف الحال الفنى اأستاذا 
کک ¿ فاد الفن الانداسنى فى المرب ١ء‏ وظه-رت تقاليده واضخة 
وضوحا 3 ما فما تخلف من î‏ ا والاندلس ¢ ۳ ۰ 


وقد a‏ زوا الق الي لدي ف غر ااب فالا 
الدينية مثل جامم 4 بفاس » وجامغ تلمسان » وجامع الجزائر » 
فضا غن ده الىروديين ف م وهه دا ر الوض-وء ف مسحد اش 
د دف 4 وف | انات امدذية م مثل قنطر ه تأنسغت ه ٤‏ وقص-ور ألامراء 1 
کا تدلت ف التحمسذات العسكرية یما تخل عایه من الاسوار والحص 
والفلاع وغ ها ٠‏ 

وقیم۔ا یلی عرض ری لاحم الآثار التى تيقت من عصر على بن 


(۱) حسن حمد محمود » قيام دولة المرابطين »> ص ٠ ٤٤٩۹‏ 


— FT 


أ - الآثار اأدينبة : 

(۱) جامع آلتروين فاس : 

يعتبر جامع القرويين بغاس أعظم آثار المرابطين على الاطلاق » كما 
يعتبر من أهم المساجد الجامعة ف بلاد المغرب وأكثرها شهرة باعتبارها 
جامعة اسلامية قديمة بمكن مقارنتها بجامعة الازهر فى القاهرة » ولقد 
مر بناء جامع القرويين بشلاثة أدوار : الأول عند تأسيسه سنة ١4٠ه‏ 
) ۸۹م ( > والثانى عند الزيادة فيه سنة ١۳4د‏ ( 0م ) » والثالث عندما 
زیدت مساحته ف عصر على بن دوسف سنة P( are ) aor‏ 


ولکن ما پهم‌نا فى هذا ألصدد هى تلك الاضافات التى ضيفت الى جامع 
القروبين ف عصر أمير امسلمين على بن بوسف » فقد ازدهرت مدينة فاس 
ازدهارا عظيما خلال العصر. امرابطى » وضاق مسجدها الجامع بالمصلين 
لاسيما فى أيام الجمع عندما يؤذن للصلاة الجامعة » فكان المصلون يدون 
الصلاة فى الاسواق والشو ارع المحيطة بالجامع » فاجتمع الفقهاء 
والاسياخ وتدارسوا هذا الامر » وتوصلوا الى اتفاق فيما بينهم أيلعْوه 
الى یی عبد اش محمد بن داود قاضى قضاة غاس »> وقد أوضحوا له ف 
تقريرهم أحوال المصلين وتضررهم من ضيق ا مسجد » كما ضمئوه ضرورة ' 
توسيع المسجد ليستوعب الزيادة المطردة فى المصلين ء واطلعوا قاضى 
المدينة على بعض المصادر التى يمكن الاعتماد عليها لتمويل تلك الزيادة فى 


(5) عن تاريخ بذا* جامع القرويين بفاس ارجع إلى ابن أبى زرع » روض 
اأقرطاس > ص ۲۲ ۳٤‏ » الجزنائى » زهرة الآس » ص ۴١‏ ء ۳١‏ + اين 
القاضى »> جذوة الاقتباس ص۲۲ ۲٤‏ > سالم ¢ المغرب الكبير ص Vox‏ « 
No‏ + 
Marcais (Georges) : , Manuel D‘art Musulman, L'architecture, 2 Vols, Paris,‏ 

1926, vol, I p. 312. 


ي 


e AT A E a e 
التى كان قد استولى عليها آهل فاس واس-تخدامها لاجراء‎ 
تلك الزيادةءوعلى هذا النحو استأذن قاضى فاس آمير المسلمين فالشروع‎ 
فى الزيادة » فأذن له بذاك فى عام ۲۸٥ھ واشترط على القاضى آن بكون‎ 

الانغاق على تلك الزيادة من بيت مال المسلمين » الا أن القاضى أخبر أمير 


الملمين مان الانفاق على تلك الزيادة سيكون من الاموال التى تجمعت من 


الاحباس ف أبدى الوكلاء » غأمره على بن يوسف بتقوى اش والسرعة ف 
اجراء الزيادة » فانصرف القاضى الى مجلس قضانة »> فسأله عن أموال 
الاحباس » فوجد أن الوكلاء الذين بأيديهم تلك الاموال قد اختلسوها > 
فقام بعزلهم وأمر بتعيين وكلاء غيرهم ممن بوثق فيهم » وطالب الوكلاء 
السابقين بدفع ما عليهم من آموال » فضلا عن أحباس السنة الجديدة > 
فاجتمع ما يزيد على ثمانين ألف دينار ٠ ١‏ ثم شرع فى الزيادة با مسجد > 
من جهاته الثلاثة القبلة والغرب والشرق » واسترى فى سبيل ذاك 
الاراضى التى تحتاح اليما الزيادة المذكورة ء وكان آكثر ما اشتراه ديارا 
اليهود وكان كل من امتنع منهم عن البيع زاده فی الثمن يما بعریه على 
البيع أمتثا متذالا لا فعله أمير الؤمنين عمر بن الخطأب عند اقدامه على الزبادة 
فى المسجد الحرام » غلما أكتمل القاضى شراء ما يكفى من الدور لاجراء 
تلك الزبادة » أخذ فی هدمها وبیع نقضها وشرع ف البناء » فہئی ولا : 
الباب الغربى الكبير وهو باب النجارين ( آو الفخارين ) ويعرف الآن بباب 
الشماعين » وكان القاضى يشرف بنفسه على بناء هذا الباب » وعمل على 
تحسينه وتجمياه ء وصنع على ظهر الاب من دأخل ا مسجد قبة كتب عليها 


- أن هذا الياب والقبة قد اكتملا البناء والتركيب فى شهر ذى الحجة سنه 


)٤(‏ ابن بی زرع روض القرطاس » ص ۲٢‏ ء الجزنائى › زهرة الآس » ص 


EAE ٤١ ص٤‎ › این القاضى › جذوة الاقتباس‎ » oy 
Nlarcais, . op - cit, p. 312. 


ثمائية وعشرین و میا2 0 واخذ ف عمل القده التی باع لی الحراب 
وما بحاذدها دن 8 مط ر اليااطين لض دهما وقد د فعل ذلك بال جص القریس 
e a‏ الذهب کک 


ا بعض ا الت س النحا ا : 


آما انير ٠‏ فق-د آقیم على يد القاضى أبى محمد عبد ألحق بن 
عبد اين بن معيشة الغرفاطى ؛ ولكن هذا انبر لم يكتمل فى حياته خأتمه 
القاضى أو مروان عبد الك من بيضاء القنسى » وقد صنع النبر من عود 
الصندل والابنوس والنارنج والعناب وعظم العاج ء وقد تولى صناعته 
وآشرف على أعمال النجارة فيه الشيخ الاديب أبو يحيى العتاد » وكان 
جملة ما صرف على صناعة المنبر ثلاثة آلاف دينار وثمانمائة ديار وسبعة 
اا قا فة من وا ای ا و 
الماعز. والثانی من الكتان وقد اأكتمل صنعه فى تسهر شعيان سنة مان 
وثلاثين وخمسمائة“ » « ويعتبر هذا انبر من أجمل منابر الاسالام 
ویش تمل علی ی تسح د رجات ویزدان جانیاه دتسابكات راشعة متعددة 
الضلوع فقوامها شكال نجمية ذات ثمانة روس ٭ ويحدد التشابكات 
المذكورة أشرطة من العاج » وتزدان الحشوات النجمية بتوريقات نخيلبة 
معروقة وەخ”مه وفقا للاساوب الاندلسى المغربى ء آما ظهر المنبر وعقده 
الامامى فمرصعان بالعاج والاخشاب الثمينة ذات الالوان الهادثة » ومازال 
هذا المنبر محفوظا حتی اليوم بجامع القرویین ») ٠‏ 


~~ 


. ۲۷ ابن أبی زرع » روض القرطاس » ص‎ )٩( 

() الج زنائی » المصدر السابق ٤‏ ص ۸ ٤‏ این القاضى » المصدر السانق › 
ص ٤:۲‏ ۰ 

(۷) این ابی زرع » المصدر السابق ۰ ص ۸ › ۹ ¢ الجزنائى » المصدر 
السابق ص ٠ ٤١‏ ا 


س ۹ سے 


آما عن صحن الجامع فقد قام بقرشه العریف ابو عبد أ محمد بن 
ا ا ا ا 
موروثة عند أبيه فباعيا وأنفقها فيما يحتاج اليه وتولی فرشسه بيده ؛ 
وعندما تولى القاخى أبو عبد ائ محمد بن داود قضاء فاس أدخل بعض 
الزيادة الى حن المسجد ؛ فقد عمل له مظلا من سقف الكتان تنشر عليه 
کل يوم جمعة فى فى فحل الصيف لحجب التسمس عن المصلين ٠‏ 


) ۲) المسجد الجامع بتلمسان : 

تحمل قاعدة المعراب بجامع تامسان التاريخ الانشائى لهذا الجامم 
وهو عام aor‏ ) 110م ( الذى يتفق مع أمارة على بن بوس ف( ء 
وجامم تلمسان بناء مستطيل الشكل طوله من الشمال الى الجئوب ٠٠‏ م 
ومن الشرق الى الغرب ١٠م‏ » الصحن مربع الشكل تقرببا » على جانبيه من 
الجهة الشمالدة د هليزان تقطهما مثذنة مربعة » وقد أنشئت هذه المئذنة بعد 
بناء ا مسجد ب.بعين عاما » ويحيط ببيت الملاة من الجهتين الشرقية 
والغربية مجنبتان » المجنبة الشرقية تتألف من ثلاث بلاطات تعتبر امتدادا 
ليلاطات بيت 'لصلاة ء والجنبة العُربية تتآلف من أربع بلاطات 7“ » 
ویشستمل بیت الصلاة على ٠۳‏ بلاطة عمودية على جدار القبلة » وتستند 
عقود الجام م على خمسة صفوف ۵ e‏ بيت الصلاة 
O Tg‏ بمعنی صح الى مجموعتين 
من الاساکیب کل منها یضم‌ثلانه وتفصل بين ا لجمو عتين ذعائم اة الل 


2 نغسه » ص‎ ٤ ابن بی زرع‎ )٩( 
: محمد عبد العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية فى المغرب والإندلس‎ )١١( 
. yo › ۷٤٩ سالم » ال ب الكبير > ص‎ » ۸٩ س‎ 
MIarcais, Manuel ds art ا‎ p.313. 


Miarcais, op. cit. p. 8, 


AY —‏ س 


ثقوم عايها بائكة من العقود التعددة الفصوص تقطم امسحد عرضا بحذاء 
جدار القبلة ٠‏ آما العقود الأخرى التجهة عموديا على جدار القبلة فمن 
النوع المنغوخ الذى يشبه حدوة الفرس ١‏ ء 


وتعثير مقصور رة محراب المسجد الجامع بتلمسان تحفه تحفة زخرفية راثعة 
الجمال تفوق زخارفها كل زخرفة مغربية ف ذلك العصر مما بشهد بانحداره 
من أصل آندلسى » وقد قلد عرفاء جامع تلمسان المسجد الجامع بقرطبة 
تقليدا مباشرا فى لوحتى الرخام اللتين تكسوان ازار واجهة امراب 
بتلمسان » ولا يقف تأثير قرطبة فى جامع تلمسان الى هذا الحد » فسقف 
المسجد خشبى مسطح يعلو سطح منشورى الشكل أو مسنم على النح-و 
المتبع فى المسجد الجامع بقرطبة»كما أن البلاطة الوسطى تزيد فى الاتساع 
عن البلاطات الأخرى ويقطع سطحها قبتان » يعلو هما جو سقان من الخارج 
واحدة منهما تقع على الاسطوان الاوسط من القسم الشمالى من البلاطة 
الوسطى آى ف نفس اوضع تقربيا الذى تقوم عليه القبه امخرمة الكيرى 
المسماة يقية فبلافسيوسا بجامع قرطبة ٤‏ أما القية الخ ری فنتقدم المحرأب 
وهي قبة من النوع القائم على الضلوع المتقاطعة تذكرنا بقباب المسجد 
الجامع NE‏ مهندس جامع تلمسان‌تأثر فى بناء هذا ا مسجد 
بجامع قرطبة » فجاء تخطيط جامع تلمسان مماثلا اتخطيط جامع قرطبة 
یکل ما ضیف اله من زبادات ١١0‏ ۰ 


(۴) قبة البروديين بەراكش : 
تمثل قبة البروديين بمراكش أروع ما أئتجه الفن المرابطى وهى تقع 


NE lS 
Marcais, Manuel d’urt Musulman, p. 313 - 314. 


س ۳۹٣۸‏ س 


مھ یسیو مر یھ می ھاب ی یاج موی جیی سسس وم 


بالقرب من الجامع الذى بناه أمير المسامين على بن يوسف بمرأكش + ثم 
هدمه الوحدون عندما استواوا على الدينة ء ولعل هذه القبة قد سيدت 
فیا بین عامی ۵۱4 - ۲۰٥د‏ ( ۰م — ۴۰م ) وریما قصد يها أن 
تكون مدفنا لاحدى الشخصيات الكبيرة ثم تحولت آخر الامر الى ميضأةء 
وهذه القبة ءبارة عن مبنى مستطيل الشكل مبنى بالحجر الآبد تتوج 
جدرانه من الخارج شرافات «درجة ويغطى جزءه الاوسط قبة صنيرة مبنية 
بالآجر ومقواة من اإخارج بعروق تقوم على قاعدة مربعة عرض ضلعها 
رم ه۰ وتبرز دداخلها ثمانية عقود متقاطعة تشبه ف تصميمها عقود 
قبة مماثلة ف بيت الصلاة بجامع قرطبة وترسم بتقاطعها حلقة مثمنة 
تعلو ها قبة صغيرة مفصصة تكاد نشبه القبة التى نتشغْل نفس الكان من 
النموذج ألاندلسى » وتتخلى معظم الزقاع الحصورة بين عقودها بزخارف 
نباتية رقيقة من الجص القطم تدور باشکال محارات 9 ۰ 


( ۴) قبة دار الوضءء فى مسجد أبى يوسف : 


هى قبة الوضوء بالمسجد الذى اسه على بن پوسف وتعبر هذه القبة 
عن الحيوبة الفائؤضة لفن العمارة عند الرابطين الى حد الولع بالتعقيدات 
كما لو كانت روح الجعفرية فى سرقسطة قد انيعثت من جديد فى مراك ؛ 
اذ نر تكوينا آخر من عقود متقاطعة الا أنها ت تلط فيها الخطوط فى 
تصمیم مربع الكل يتلق هذا الكرين جافرين جين الأخلاع يدد 
طبقة أخرى من العقود المنفردة » وتغطى التكوين قبة ذات ثمانية فصوص 
E N E O‏ 


)٠٤(‏ توريس بالباس » الفن المرابطى والموحدى »> ص ٠ ٤۷٤١٤٩‏ وانظز 


e 


3 
2 


هر م مم مغارقة شديدة ف اتساقها دالنسية الى الارتفاع » واليناء من 
قطح الآجر الكسوة بالجص ود حفرت فيه الفجوات بين العقود مؤلفة 
توريقات شبيهة بتك التى ف جامع تلمسان حول محارات كبيرة مع زخرفة 
مثالية من وردقات مخططة() ٠‏ 


١ (‏ ) منبر مسجد افكنبية : 


بعتبر متبر مسجد الكتبية بمراكش من أعظم المنابر الاثرية التى 
و ت الينا عن عصر المرابطين » وقد وقف الاثرى والمستشرق الفرنسى 
سوفاجية على نقش كتابى على هذا انبر فى نهابته العبارة التالية : « اللهم 
أعن الامیر على بن یوسف بن تاشفین ومن بعده ولی عهده تاشفین » + ما 
بحدد لتا تاریخ هذا المنبر بالفترة الوأشعة بين نتنئتى ۸٥۳۷ ٤ ٠۳٤‏ وهى 
الفترة الممثدة مين تولية تاشفين ولابة عهد أبيه ووفاة أمير المسلمين على بن 
يوسف » وبيدو أن هذا النقش كان يتضمن تاريخ الفراغ من عمل النبر 
ولكنه طمس كما طمس أيضا اسم الامير الذى آمر بصنعه وتم ذلك على 
أيدى الموحدين > وهناك نقش آخر على هذا المنبر يشير الى أنه صنع 
ka‏ 
[ 
ويمتاز هذا المنبر بما فبه من ثروة عظيمة من الزخرفة والحشوات هنا 
تفلف عن حشوآت ألنابن ار ابطة الأخرى بان معظمها ملت الجوائب > 


والسدايب التى تحبس هذه الحشسوات ف مكانها لا يزال بها آثار التطعيم 


. ۲٤۷ › ۳٤٩ جومیث مورینو › الفن الاسلامی فی أسبانیا > ص‎ )۱١( 
محمد عبد العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية الاسلامية فى المغسرب‎ )١( 
٠ ۱۵۹ » ۱۵۸ والاندلس » ص‎ 


+۳۷ س 


TT TTT Teyre retitlra E r arhan: 


بالعاج فهو أول مثال للمناير المطعمة بالعاج > هذا وتتجلى فى هذا انبر 
أعمال النجارة الغنية والزخارف النبائية الرائعة » وهى تعتبر من أجل 
المنابر شأنا بعد منبر المسجد الجامع بقرطبة ؛ وفى سقف هذا المنبر بقايا 
من حشوات خشبدة ذات شكال مختلفة تزدان بعناصر نباثية رائعة من 


الذوع المعروف بالارابىك ء 


ب س العمارة المدئية : 
أقیمت فى عصر على بن يوسف منشآت مدنية متعددة ا نافع من قصو 

وقناطر وحمامات وفنادق جعلت من على بن بوسف من أعظم أمراء دولة 
امرابطين اهتماما بالبنيان وولا به » ومن بين المنشآت المدنية التى أقامها 
ثم اعت معالها قنطرة نهر تنسيفٽ وقد ات-تعان فی بنائها بخيراء 
الا ۾ كذلك آقدمت فى عصره القصور الجليلة التى تعبر عن روح 
الغخامة التى أصبحت السمة المميزة اعصر علىبنيوسفوآهم هذه القصور 
قصر الحجر نسبة الى جبل ايجليز القريب من مراكش ومنه اقتطعت 
الاحجار المستخدمة فى بنيانه" » ولم بُتبق من الآثار الدنية العسديدة 
التى شهدها عصر على بن يوسف الا بقايا قحنر منتقوط فى مرسية وبقع 


على بعد نحو أربعة كيلو مترات الى الشمال الشرقى من مرسية ؛ ويعتبر 
ا ااا اذل الأول الذى احتذاه اموحدون فى قص_ورهم بأشبيلية 
ومالقة ومرطىة ؛ والذى احتذاه ئو نصر من بعد “م فى بهو السباع بحمراء 


غرناطه ۰ وآهم ما نذمدز سه النناسق التام فی مخار ج دسو ر ۵ ومداخله وف 


)1۸( الادریسی > المغرب وأرں السسودان ومصر والإندلس »> ص a‏ 
مجهول » الاستبصار › ص ۲٠۹‏ 2 
(۱۹) الادريسى » المصدر السابق »> ص 1۷ ` 


۷ 


توزيع غرفه » ويتوس-ط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جائبٍه 
القصيرين جوسقان «ربعان بأرزان يميدان لجوسقى بهو السباع بعرناطةء 
ويتاناطع ممشبان يۆاغان محور ى‌البناء على كل صليبى » وتمتلىء 
المستطيلات الاريعة الذاشسئة من هذا التقساطمع بأشجار البرتقال 
والليمون"“ . ۰ 


اتم اأرايطون اعتبارا من سنة ١۳٠ه"؟‏ بالذات بالتحصينات 
العسكرية سواء منها الأسوار أو الحصور أو القلاع للدفاع عن دولتهم ف 
الغرب من الحركات الستاسية الناهض-ة لهم »> ولواصلهة الدفاع عن 
الاندلس موطن الجهاد ضد القرى التصرانية ف اسیانیا 4 


اکن أمبر المسلمين دوسف ن تاسفبن عندما اين مدينة مراکشس 


باقامه سور صغير ليحيط بالسجد الجامم وبقصبة صغيرة كى يختزن فيها 
آمواله وسلاح۲۳24) م وظاتن المدينة ددون سور یحیط بها الى أن تولی آمر 
المسامين على ن و ر ف بناء السور حولها » وقيل أن الذى أشار 


)۲١(‏ عن قصر منتقوط راجع : جوميث مورينو » الفن الاسلامى فى 


2 اسبانيا > ص ۲۲١‏ »> سالم » المساجد والقصور فى الاندلس » ص ٠٠١‏ > وانغلر 


سالم » العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها ›» محلة عالم الفكر » المجلد 
الثامن › العدد الاول »> ۱۹۷۷ء ص ٠١٠١١٠١١‏ 

(۲) وهى السنة القى أقدم فيها الفونسو المحارب ملك أرغون على غزو 
الاندلس باستدعاء النصارى المعاهدين »> ونفس السنة التى شهدت عئف حركة ` 
اأهدی بن تومرت ۰ 

(۲۲) ابن خلدون › العبر » ج ٦‏ » ص ۳۷۷ » ۸ ۰ 


۳۷ س 


| 
۱ 
إ 
| 
| 
ٍ 
1 


ءابه بيناء السور التاضى الفقيه أب الوليد بن رشسد قاضى قضاة الاندلس 
هينما اتد خطر الهدى بن تومرت على الدولة ء فاستفتى أمير المسلمين 
فقهاء مغرب والأنداس فأتوه يبناء السوز لحماية نفسه وسسكان 
عاصمته » فأمر الصناع والفعلة والمهندسين فى الحال ببناء السور ء فاكتمل 
الدناء فى ثمانية أشهر ويلع جملة ما أنفق على السور ما يقرب من سيعين 
الف دينار من ااذهب ٠"‏ » وقد اختلف أاؤرخون حول تاريخ بناء سسور 
اران Ne‏ يجعل تاریخ البتاء بعام "0۸٥14‏ » وابن 
اقطان بعام ۸۳۲( » واہن عذاری ٩‏ وصاحب الحلل الموشية عام 
۰ھ » بینما یدد کل من ابن آیی زر ع واین خلدون تاریخ 
البناء بعام ۲۹٥ھ‏ » ولکننا نمیل الی ترجیح تاریخی ۰ھ کیداية فی 
اننشآت و۲۲٠«‏ كتاريخ الغراغ فالفقيه ابن رشد ذهب الى المغرب للقاء 
أمير المسامين فى أعقاب العْزوة التى قام يها الفونسو المحارب للاندلس وقد 
استمرت هذه الغزوة خمسة عثسر هرا ما بين عامى ۱۹ ٤ ۰ ٠‏ ثم عاد 
الى الاندلس بعد لقاء آمير المسلمين فتوف فى ذى القعدة نة ٠٠١‏ » ولذا 
فمن الطبيعى أن يكن آم امسلمين هذ شرع ى بغاء اللسور غب رحبل ابن 


رتسد ويددو أن الاستعدادات لأيناء قد استعرقت ' عدة تسهور ٤‏ تم بدا 


(۲۲) مؤلف مجهول » الاستبصار » ص ٠ ۲٠۹‏ ابن القطان » نفام 
الحمان » ص VEN‏ ۰۰ اين عذازى » البنان » ج ٠ ٤‏ ص ۷۲ › 
مجهول » الطل الموشية » ص ۷۰ »۰ ۷١‏ ؛» ابن أبى زرع » زوض القرطاس ‏ 
ص ٩٩‏ * 

(۲۶) الاستبصار › ص ٠'۹‏ ' 

(ه٠)‏ ابن القطان » المصدر السابق ءص ٠ ٠١١۷‏ 

(۲۹) ابن عذاری › البیان › ج ٠ ٩‏ ص ۷۲ : 

(۲۷) مجهول » الحلل الموشية » ص ۷1 ' 

(۲۸) ابن بی زرع › نفسه » ص ٩٩‏ ' 

(۲۹) آبن نخلدون ء العبر » ج >»٦‏ ص ٣۷۸‏ 


س ۳ س 


اليناء الذي استخرق ثمانبة شهور ء ولهذا فالعتقد أ ن بكون يناء السور 
قد اکتمل فف عام ٢ھ‏ وهو ما بؤکده أبن القطان ٠‏ وقد أضيف الى هذه 
الاسوار وزد فدها عدد من الابراج سنة ۴۰ھ حتی أصبحت تحيط بمقابر 


ولم ية صر فاط على بن بوسف عای بناء سور مر اكش ٤‏ بل ید 
المديد من سى .İ‏ ر ادن المعربية ۾ فقد أمر ياء مسور القوارجه التی 
تقع بين باب الجرسة وباب أصايتن فى مدينة فاس » وقد قام قاضى فاس 
عبد الحق دن مەيسه ناء هذا السور( °( 8 

با س سس آر 1لاتدلس : 

ابتكر المرابطون نظاما جديدا فى تخطيط الاسوار ف الانداس وخاصة 
ف عھد على بن دوسف 4 فعم-دوا ال الاكثار من الزواياااداخلية 
والخار نة الور محدتث دتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة م وميزة هذا 
النظام ا ن بترك الجند یتقدمون داخل احدی الزوابا ثم بندفعون 
علیهم من على الاسنوار فيفتكون بهم ٠‏ ويتألف السور ف الاندلس ق 
آعلاه من درا دسر عأیه المحاريون وبسهوئه الۇٌرخون اح انا یممشی 
السور » وشرفات بقذفون منها سهامهم » ودر e‏ 
جح الدروات فتحات ساعد اأحارت على النظ_ر | ى فل دون ا 


اده سهم Teac‏ 4 
وقد فرض الرابط ون ف عصر على بن يوسف على آهل الاندالس 


)١١(‏ الجزنائى » زهرة الآس » ص ۲۲ » سالم » المخرب الكبير : ص 
c O\A i o\Y‏ والقوارجة اصطلاح مغربی بطلق على أسسوار متفرعة من 
i‏ الاساسية وتنتهى بأبراج برانية ٠‏ 

(۳۹) سمالم » المساجد والقصور فی الاندلس » ص ۱١١۰۱۴١‏ ۰ 


r PY 


ما بسمى بضريبة التعتيب ٠‏ وقد استخدموا عاد هذه الضريية فى بناء 
الاسوار فى المدن الرئيسية بالاندلس مثل غرناطة والمرية وقرطبة وشبيلية 
رة ويوش و للاح ها داعي ها © وببطى إن هذه ال قد 
فرضت فى أعتاب غزوة الغونسو المحارب للاندلس » وما أحدثته من خساثر 
وما أخلهرته من ضعف وسائل الدفاع الاسلامى عن.المدن الاندلسية ء ومن 


هم هذه الاسوار 2 


) ۱ ) وار المرية: 
العاكمة ٤‏ وقد أيدى سكان أ)دينة تعاونهم معه فقدموا اله ما عليهم من 
اكا واكك ناء الأسزان ف ال :+ 


(۲) أسوار قرطبة : 
سارع هل قرطبة الى املاح آسوار مدینتهم دون أن يلئزموا بضريية 
التعثيب » فالزم والی المدينة سكان كل حی من آحیائها باملاح الاسوار 
الواقعة فى حيهم والقيام بثرمد مها" ء ومن هم الاسوار التی آقیمت ف 
تر طدة فی عصر على بن بوسف سور الشرقيه ويقع الى الشمال الشرقى من . 
اثرطيه 4 ود از هذا السور بأمراهه اأستطيلة اأخمة المتقار ية ٠‏ 


(؟( أسوار ية ه 
أمر على ن بوسف بيئاء آسوار اشسبيلية کن جهة نهر الوادى الكبير 


٠ ٠۷٤ واعماله فی الاندلس؛ ص‎ 
E OS EL N e (TY) 


° ۳۱۰۴۰ سالم » قرطبة » ج ۲ + ص‎ )۲٤( 


ست ھا ت 


مسار ع هليا دعتاء آمو رها دون اعتراض ودون اسراف آیۓ. ٠٣۱]‏ ¢ 

ورمما سنی ف عهده أيضا سور أستجه ومعظمه مدنی بالطابيۀ » وتقوم فيه 

آبراج مسستطدلة قارلة البروز وکانت دج هذه الاسوار مداخل بحیط 
(FD. I‏ 4 


طرق کل منها بابان متواجهان 


تايا : ألقلاع واأحص-ون : 


اهتم المرابطون بتشبيد القلاع والحصسون ء.وكانت هذه القلاع 
والحصون تبنى من الحج-ر ف اطق الوعرة حتى لا يستطيع العزاة 
الل الاق ا E‏ 
والحصون بالاقوات حتى تصمدللحصار مدة طويلةءوكانوا پعهدون‌بالدفاع 
عنھا لحد قواد لتونة » تعاونه قوة تالف ف الغالب من مائتى فارس 
وخمسمائة راجل" ء ومن أشهر هذه القلاع قلعة منتقوط فى مرسية 
بالاندلس » وقلاع تاسغیموت وبنی تاودا » وآمر جو فی المغرب ‏ 


تشرف قلعه منتقوط على بساتين مرسية وتسمى اليوم بالقصسير 

Elcastillejo‏ وھی ترجم الى عصر عل یبن بوسف فی ضوء مقارنتها 
بالمسجد الجامع بتلمسان ؛ وهى تمثل المرحلة المتقدمة للفن الاندلسى فى 
الثلث الأول من الترن الثانى عثر الىلادى 0 , 


)٠١(‏ ابن القطان » نظم الجمان » ص ۲٠۷‏ » اين عذارى » نفسه » ص 
٤‏ »۰ مپراندا » نفسه » ص ۱۷٤‏ ۰ 

(۲۱) توریس بالباس » الفن الرابطی والموحدی » ص ٠‏ . 

(۴۷) آلبیذق » آخبار المهدی بن تومرت » ص ۱۲۸ » حسن أحمد محمود ء 
نیام دولة المرابطین » ص ۳۹۸ ٠ ٠‏ ۰ 

° ۲2 ¢ ۲۲ الفن الاسلامی فی اسبانیا + ص‎ ٠» جومیت مورینو‎ (YA) 


ت 


| 
ا 


قلوة تاس يموت : 


وهی من أعظم التلاع التى أسسها الرابطون فى المرب لدافعة 
الوحدين » بناها ممون بن باسین » وکانت تقیم بها حامية مرابطية 
تتآلف من مائتی فارس وخمسمائة راجل لحراسة هزرجة" » ويشير 
توریس بالباس الى ن عليا بن يوسف قد سس هذه القلعة بتوجيهات من 
ل آندلسی مى بالذاكي ٠٠‏ > وهى السارة الى آن فن العمارة المرابطى 
قد اثر يغن ال مارة الانداسى ء وتقع قلعة تاسخیموت على بعد ٣‏ كيلو 
مثرات جنوب شرقی مراکشس وعلی بعد نحو عشرة کیلو متراٹ شرقی 
أغمات على سطح هضبة آطرافها ذات أجراف وعرة شديدة الانحدرافق 
يصعب على الغازين ارتة-اؤها » وأسوارها تمتد على حافة الهضبة 
اموحدون على هذه القلعة عندما خرجت اليها 
» تواطات مح حامية الثلعة 


سرية موحدية يقيادة عبد الرحمن بن.زکو 
رتمكنت من دخولها ليلا وقتلوا واليها المرابطى ومن معه من المرابطين > 
ا اموحدون باب القلعة الحديدى الضخم وركب فيما بعد على باب 


الفخارين بتينملل ۳“ ٠‏ 


قامة بنى تاودا : ۰ 
بنيت هذه ااقلعة بقطع حجرية غير موذبة القطع » ترتبط فيما بينها 
اا ا الصلابة » ونظمت هذه القطع الحجرية فى صفوف منتظمة › 


ولم يتبق من هذه القلعة الا أجزاء يسيرة تقتصر على الاسوار + وف وسط 


القلعة آثار بناء لعله كان خاصا بالقصبة١“ ٠‏ 


(۳۹) البيذق › نفسه ؛ ص ۱۲۸ 

' ١١ ص‎ ٠ توریس بالباس › الفن المرابطى واأوحدى‎ )٤۰( 
› ۷١١ ٤۰۷٠1١ سالم » المغرب الكبير » ص‎ )5١( 

۷١١ البیذق » ص ۱۲۸ ۰ سالم » نفسه » ص‎ )٤۲( 
` ۷٠٤ص‎ » سالم » المغرب الكبير‎ )٤۳( 


. س‎ NY 


« تقوم قلعة آمرجو على مرتفع من الارض يشرف على وادى ورغة 
الغرغ من وادی سبو جنوبى قلعة بنى تاودا »> وهى من أروع أمثلة 
العمارة الحربية ف المغرب فى عصر المرابطين » وف بثاء هذه القلعة تتداخل 
التقاليد احلية مع التأثيرات الاندلسية التى تدفقت على المغرب الاسلامى 
فى عصر على بن يوسف والتاثيرات الاسبانية المسيحية التى حملها 
التضار المرتزقة ف الجيش الرابطى ء وتتجلى هذه ألتأثيرات المسيحية 
ف الابراج المستديرة الشكل وف السور الامامى ٩0)»‏ . 


(2 £) سالم »¢ نفسه » ص ۷٦٥ : ۷1٤‏ ۰ 


س ۷۸ س 


gean 


راعسا : الحباة الأدبية والعلمية 


٠أ‏ س الحياة الأدبية 

| الشعر والنثر 

۲ - الموشحات والأزجال 
بة ‏ الحياة العلمية 

١‏ علو م الفقه والحديث 

٣‏ علو م اللغة 

۳ التاريخ والجغرافية 

٤‏ - التصبوف 

٥‏ ہے الطب 

> س الفلك و التنجيم والفلسفة 


: الش عر والنثر‎ ١ 

عندما قامت دولة ا لمرابطين ء لم بلغ لديهم الاهتمام بالآداب والشعر 
وتشسجيع ألحركة الادبية ما بلغه الحال ف بلاط بنى عباد مثلا ومع ذلك فلم 
يكن الوضع فى عصر المرابطين أسوا حالا مما كان فى بقية دول الطوائف ء 
ولعل الصورة القاتمة التى نتصورها عن الحركة الادبية فى عصر الرابطين 
وتأخرها عما كانت عليه فى عصر الطوائف » وأخص بالذات مجال الشعر 
لعلها رد عل للعصبية الاندلسية التى تعبر عنها رسالة الشخندى فغيها 
اسراف ف الثناء على ملوك الطوائف ومدى اهتمامهم بالشسعر والكانة 
السامية التى بلغها الشعراء فى عهدهم » يتول الشتندى فى رسالته : « فما 
کانآعظممباهاتهم الا قول العالم‌الغلانی عند ال لكالفلانیوالشاعرالفلانى 
مختص باللك الفلانى وليس منهم من بذل وسعه فى الكارم ونبهت 
الاملاح من مآثره ما ليس طول الدنهر بنائم » وقد سمعت ما كان من 
القتيان العامرية مجاهد ومنذر وخيران » وسمعت جن اللوك العربية 
بنو عباد وپنو صمادح ونو الافطس وبنو ذى النون وينو هود » كل 
منهم قد خلد فيه من الإمداح ما لو مدح به اليل لصار أضوآمن 
الصباح ٠ ٠»‏ ويواصل الشتندى حديثه منوها بمآثر ملوك الطوائف 
ومد ى اهتمامهم بالشمر والشعراء وعلى الاخص ببنى عباد الى آن يمل 
الى هدفه من وراء هذا المديح وهو ذم المرابطين وعلى رأسهم يوسفة 
ابن تاشفين مؤسس الدولة فيقول : « وبارش الا سميت لى بمن تفخرون 
جل ذه الدع دة ٠‏ اقوت اجه ۲ آم مالع الترغو ان٠‏ ام 


٠ ۱۸١ ص۰۱۸۸‎ ٤ ٤ج‎ › المقری » نفع الطیب‎ )١( 


A 


بيوسف بن تاشسفين ألذى لولا توسط ابن عباد لشعراء الاندلس فى مدحه 
ما أجروا له ذكرا » ولا رفعوا إلكه درا ء وبعد ما ذكروه بوساطة 
المعتمد بن عباد » فان المعتمد قال له » وقد آنشدوه : أيعلم أمير المنللمين 
ما قالوه ؟ قال : لا أعلم ولكنهم يطلبون الخبز ء ولا انصرف عن المعتمد 
الى حضرة ملكه كتب له المعتمد بن عباد رسالة فيها : 


بنتم و فما ابتلت جوانحن_ا ٠‏ شوقاً اليكم ولا جفت مآفین ا 
حالت لفقدکم آیامنا فضدت ‏ سودا وکانت بكم بیضا نیالینا 

فلما قریء علی پوسف بن تاشفین هذان الپیتان قال للقاریء : يطلب 
منا جواری سودا وبیضا » فقال له القاریء : لا يامولنا » ما أراد الا أن 
ليله کان بقرب آمیر المسلمين نهارا » لأن ليالى السرور بيض » عاد 
نهاره ببعده لیلا » لأن‌لیالی الحزن لیالی سود » فقال له پوسف : وال 
جید » آکتب له ف جوابه له آن دموعنا تجری عليه » ورؤوسنا توجعنا من 


دعذه 7 * 


ي ال ال ادى الان او ى 
المرابطين » وهى صورة ظالة للحكم على هذا العصر » فقد ينطبق ذلك على 
عصبر یوسف بن تاشفین لأنه کان عصر جهاد وکفاح » الا أن هذا لا ینطبق ' 
على عصر على بن يوسف » فقد ازدهر سوق الشعر فى عصره » وآقبل 
السعراء على الامراء يمدحون ويتملقون + كما أن أبناء الجيل الثائى الذى 
تبع جیل یوسف بن تاشغین کان يستسيغ الثثر والنظم وکان پطرب للحن 
والغناء ؛ وعادت مجالس الامراء عامرة بالشعر والمذاحين » ويعبر غرسدة 


EEE 


حومٹث عن ازدهار الشعر فى عصر على بن يوسف بقوله : « أن الشعر 
الاندلسى لم يمت ف عصر الرابطين » وکل ما حدث آنه کیف نفسه يما 
يلائم الظروف الجديدة التى أحاطت به » بيد أنه من الانصاف أن نقرر أن 
خلفاء يوسف بن تاشفين لم يابثوا أن استسلمو! لسلطان الثقافة الاندلسية 


فقد ازدحم بلاط أمير المسبلمين على بن يوسف بنخبة من أعظم 
شعراء الاندلس نذكر منهم الشاعر الكبير آبا العباس أحمد بن عبد أي 
ده يدة ٤‏ نذكر منها هذه الاببات : 


ا ت اا 
یا ربیح البلاد يا غيمة العا لم من بين مةل وموال ' 
يا قريع الأيام عن كل مج-د ٠‏ يا سليل الأذواء والأقيسال 
لك من تاشفین أو من بی یعتوب‌ذکریمکارم وفعال ٥‏ 


بش وله : 


من السوس أصبحت تخشی النفاق : وقد جاءك النحعس من بادیس (“ 


)٠(‏ غرسنية جومت ٠‏ الشعر الاندلشى ؛ ترجمة د ٠‏ حسين مؤنس » القاهرة 
۲ء ص ۰۲۷ ۲۸ ۰ 

» ۱۹٩۳ » الاعمى التطیلى »› الدیوان » تحقیق احسان عباس » بيرت‎ )٤( 
0 ۰ ۰ ۱٩٤ ص‎ 

() ابن سعيد المغربى » المغرب فى حلى الغرب »ج ۲ ۰ ص ۲۹۸ ٠‏ 


AT — 


والشاعر محمد بن عبد الرحمن العقيلىالجراوى وكان شاعرا مطبوعاء 


ومن قولەف مدح على بن پوسف : 


نظمت قص-بدا فى علاك مضمنا ثلاث قواف ف ثلاث تصن اید 
اذا فضلت آغنى عن الأبعض بعضها وأن وصلت کانت ككعب وساعد °7 


منهم الفقه آیا یکر یحیی بن محمد دن یوسف ۾ وله فی انشاد تاس فين 
بمناسبة حلول عيد الفطر البرك قوله : 


ا آکرم الناس عفوا عند مقدره وأجمل الاس ف خاق وف خاق 
قد نفس العيد أغيادا لك اطرذدت ٠‏ عى الغتوح اراد الخيل ف الطلق 
لازال ملكك يعمو كعبتايدا هاما موك كما تعلؤ على السوق ٩0‏ 

كا ف اوق ا ال ا م ا اة 
الحاكمة وكبار القادة وعمال الدولة على الاقاليم الختلفة ومن هؤلاء 
الذى کان قصره محط آنظار الشعر اء نذکر منهم الشاعر الاندلسى 
الكير ابن خفاحۀ الذى ھی ابن ثافلویت بقوله 


٠ ٤۷۷ آبن الخطيب ء الاحاطة ء ج ۲ » ص‎ )١( 
۰ ٩٥ ص‎ » ٤ آبن عذاری » البیان “ ج‎ (¥) 


e AF a 


3 


امام د اهی اأحمد وشا مذهيا به وبراس الجد تاجا مرصعا 
غشبيت به أندى من الزن راحة وأطيب أفياء وأمرع مرتعما 
طوی الجمود فی یمتاہ وربما تدفق فی آرجائھہا فتدفہ_ ا 


وکان الامر عند انه من مزدلی موضع اهتمام الش_عر اء ٤‏ منهم امن 
عطية الذى أل غه 


كذلك كان الشعراء يقصدون أباه ويمدحونه بقصائدهم ومن بينهم 
أو عامر بن رقم الذى مدحه بقوله : 


أنت الامير الذى للمجد همثه gوللمسالك‏ بحمبها وللدول 
ازل لاء کان برف ١‏ هاجت کالفا وال فالخل 
ا أا اك اازهك رلت ,و رجي غرتة ق الحادك الل 

واذا كان أمير السلمين والامراء كانوا موضع مذيح الشعر اء ٤‏ فقد 
كان الفقهاء والقىضاة وكبار علماء الدين محل احترام الشعراء لكائتهم 
العالية التى كانوا يشغلونها ف دولة' على بن يوسف ولذلك انتجعوهم 
وقصدوهم » فهذا هو الاعمى التطيلى يمدح القاضى الفقبه أبن حمدين 
قاضى الجماعة بقرطبة بقوله : 


(۸) ابن خاقان › قلائد العتیان » ص ۲٤۱‏ » ابن خفاجة » الديوان ٠‏ ص 
۵۸ ۰ ® 

۰ ۲٠١ ابن خاقان » الصدر السابق ؛ ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن خاقان » نفسه » ص ۱۴۴ ٠‏ 


°— AO — 


الىك اسن حمدین وان عد ادى 
صباية ود لم یک در جمامه 
وذکری عب اها أن تکون مھزة 


بأية ما كان الهوى متق_اربا 


وان غربت بی عنكاحد ی المغارب 
مرور اللیالی وازدحام الشوائب 
ترد على آعقابه کل ش_اغب. 


واذا کان مد آمراء الدولة وغه ها وفضانها فد ساع ف هذا العصر» 
منند تساع ذا ذقد المرابطين والتندر بهم » وينفقهاء دولتهم ٤‏ وممن اشتهر 
بالهحاء والتندر ف هذا العصر الشاعر أبو بكر يحيى بن سهل اليكى > 


الذى هجا المرابطين من ذلك قوله : 


ف کل من ربط الام دن اء 
ما الفخر عندهم سسوی أن ينقاوا 
اتون لهو لکنهم 
لا تطلین مرابط ےا ذا عة 


ولو آنه یعلو على کوان 
من بطن زأنية لظهر حصان 
وضعوا القرون مواضع التيجان 
وأطلب شسعاع النارق‌الغدر ان ٩۹۳‏ 


ومن هؤلاء الهجائين أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البنى 


وله فی ف‌هجاء فقهاء المرابطين قوله : 


آهل الرپاء ابب-تموا تاموس-كم 
فاكو الا متا 


ورکبتمو ٹھب الدواب شهب 


كالذئب أدلج ف الظلام العاتم 
وقسمتمو الاموال بابن القاسم 
وہأصبغ صیغت لکم ف العالم ٠١‏ 


وقد ازدهر ف عصر الرابطين لون آخر من ألوان الشعر أعنى به 


0 


*+* 0¢ ٤ الاعمى التطيلى » الديوان » ض‎ )١١( 
٣٠١ ج ۲ » ص‎ ٤ أبن سعيد المغربى » المغرب‎ )١( 


— FA — 


ا 
ا 
ا 


عر الطبيعة ء فقد نهد هذا ألعصر ظهور عدد كبير من الشعراء الذين 
نبغوا ف هذا الفن الش-عرى ٠‏ نذكر منهم أبن سارة الشنترينى وابن 
الزقاق وابن خفاجة البلنسى وعبد الحق بن عطية » من ذلك قول الشنترينى 


الشاعر بصغ بركة : 


رہ مس جورة فی شب كل ناظ رة 

من الأزھر اهداب له._| وطف 
فیھہا سللاحف آلھانی تقامصهسا 

فی مائھا ولا من عرمض لخف 
ٹن افر الط الا حن بحضرها 

درد الش-تاء فتستدلى وتنص برف 
کنا حین یدیا تصرفه ا 

جيش النصارى على آكتافها الجدف١١‏ 


وقول ایی الحسن على بن عطية بن الزقاق بصف فرسا غر : 


وآغمر مص-قول الأديم تخ_اله برقا اذا جمم العتاق رهان 
نظا الثرى متبخترا فک اة ھن خط من ف من ۹ نشوان 


فکان در اتم فوق شښرانه خنتا وبين جفوته کی واد 
ونو جعفر بن سلام المعافرى ) المتوف ف عام (o0.‏ یصف الثلج 
ولم ار مسان الثلج فی حسن منظر 


)۱١(‏ ابن خاقان » قلائد العقيان > ص ٠ ۲۷١‏ الشكعة » الادب الاندلسى 
)٥(‏ أن شحية › الأطرب من أشعار أهل المغرب ص ۱°77 ° 


— ۷ ا 


فذار بلا نور یضیء له سنا 

وقط ر بلا ماء يقلبه اللمس 
تری الارض منه فی مال زجاجة 

کآن کوس الاء يجمه کاس ٩١‏ 


یارب مائسے_ة الأعط__اف مخطةف_ه 

ادا دنا نزعها فالعیشس منتزح 
ظلت ترن فظل النزع يعطفه ا 

کہا ترنم نشہوان به قرح 
وقد تالق نص ل السهم مندغع_ا 

عنهسا فقسل کوکب یرمی به قزے۷٩‏ 


ولان خفاحۀ قمة شب عراء الطببعة ف عصر على بن بوسف صف 


آذن العام بديهة وعقار فامزج لجيشا مهما بنضار 
وآربع على حكم الربيسع بأجسرع هزج الذدامى مفصح الأطيار 
وكمامه حدر الصباح تناعا عن صفحة تندى من الأزهار 
ف أبطح رضعت ثعور أقاحة أخلاف كل غمامة مدرار 
نثرت بحجر الروض فيه يد الصبا ‏ دور الندى ودارهم‌الن-وار 


(۱) آبن عبد اللك المراكشى ( بو عبد الله محمد بن عبد اللك (لاتصاری 
الس الراكشى ) » الذيل والتكملة لكتابى الوصسول والصلة » السغر 
الخامس » القسم الاول > تحقيق احسان عباس » طبعة بيروت » بدون تاريخ › 
ص ۲ ۲٤‏ ۰ : 

۷( ابن عبد الاك » المصدر السابق » ص 2 


— AA — 


ومد اأرتدیى غصن النقى وتقلدت حلی ألحدأاب مو الف الأنهار 
فحللت حيث ell‏ صفحة فاحك جذل وحبث الط اء ع ذار 
والروح تنفض یکره م الرفا والطل ينضصج أوهه الأشحار ٩۵‏ 


وهكذا تأالقت سماء الشعر والشعراء فى هذا العصر » الذى أصبح 
يضار ع عصر ملوك الطوائف ف الانداس » فقد وجد الشعراء فى بلاط أمير 
السلمين وفى قصور أمراء وفقهاء وعمال الدولة المرابطية ما عوضهم عما 
فقدوه بعد قوط دويلات الطوائف > بل ان بعض آمراء المرابطين قد 


فاق فى كرمه ملوك الطوائف کالامير آبو أاسحق ابراهيم بن تاشفين الذى 


کان قصره كعبة بقصدها عر اء المغرب والاندلس ف هذا العصر » وهكذا 
نستطیم أن نرد على بعض الآراء التى نسبت الى دوزى وتزعم بأن الشعر 
ف افخ تعاطا كراق عر ازاق 2 والو اكم أن حى ان 
ودرىته ف الكدلمن ٠‏ فكانت دولك اندلا أك مها افركة مقر ٠‏ 


آما یما تعلق بالنثر + فقد کان مرتبطا بالشعر ارتباطا وشیا » اذ کان 
السعراء يجيدون الكتابة نثرا. كما کانوا بجيدون النظم شعرا » ويتمشل 
النشر فى الرسائل الديوانية وف الرسائل الاخوانية » وف الرسائل العلمية 
NE UN ee E OLN AES‏ 


اس-تخدام المحسنات البديعية كالسجع والجناس > ومن‌أشهر 


فر انات اة في الق الانكنى ٠‏ العامة 2 155 اض 1 : 


۹ س 


چ د چت 


كتاب الرابطين اين خاقان ء وابن عبدون » وابن الجد » وابن الصيرف > 


ومن متاه الرسائل الددوانية رسال من أنشہاء عد الحند من عبدون 
ابن يوسف بفتح مدينة شسنترين ذنقل هذا بعض س طورها : « وهذه القاعة 
E‏ ی شسنٽرین سے التی تهنا الى قرارها وأىسئولىنا على أقط ار ها 4 
ارحب ادن آم !ليون 4 وأخصدها لدا ف السنين 4 ١‏ بریمها االخصب 
ولا بتخط اها » ولا برومها الج-دب » ولا بتعاطاها ء فروعها فوق الثريا 
ثاأمخة ٤‏ وعروقها ثحت الثرى رأاسخة یاهی باز هار ها نجوم الا 4 
وتقاجی بأسرارها آذن الجوزا » مواقم القطار ف سواها معبرة مربدة » 
وهی زاهرة تشف أضواوها » وكانت ف الزمن العابر ء أعيت على عظيم 
اراک و و ر د ا 


فأبت على طاعته كل الابا » واستعصت على استطاعته آش_د الاستعصاء ٠‏ 


ومردت مرود على الزيا » فأمكننا ار تعالی من ذروتها وآنزل رکابها 


نا عن صهوتها »( ۰ 


ومن آمثلة الرسائل الاخرانية » رسالة كتبها عبد المجيد بن عبدون الى 
بی عبد اله محمد بن آبي الخصال بخطب مودته بقول فبه-ا : « وآنا ما 
قصدت فيما خطبت به اليك لآخذ عليك بفضل الابتداء ء وانما سلكت سبيل 
الاقتداء » واثبعت دليل الإهتداء » وأردت أن أستنير بأضوائك وأستتر 
من سمائك » نجوما تهدینی ف غسق الظلام » آورجو ما ت_دینى على 
مسترق سمع الکلام » فان سمح عمادی بالجواب ورچعه غالبٽ ‏ ہما 
حصل منه لدى ووصل الى - الحمام فى سجعه » والانصار فى حسانها ء 


(*۲۰( المراكشى 4 اأعحب »> س ۱71۷ ۱٩1۸‏ ۰ 


کے € ن 


والاعص-ار فى نيسانها » وطيئا ف وليدها وحبييها ء وسعدا فى خالدها 
وشبییها »( ۰ 


۳ اأوشحات والازجال 


ولا - ارات : 

يقول أبن خادون فى نشساة الموشحات : « وآما آهل الاندلس ٤‏ فلما 
كثر الشعر ف قطرهم وتهذبت مناحيه وغنونه ولغ التنميق فيه العاية » 
استحدث المتآخرون منهم فنا سموه بالموشج ينظمونه أسماطا أسماطا 
وأغصانا أغصانا بكثرونمنهاومنأعاريضها الختلفة ومون التعددمنهابيتا 
واحدا واثزمون عند قوافی نلكالاغصان وآوز انها منتالیا فیمابعدالی خر 
القطعة وأكثر ما تنتهى عندهم الى سبعة أات ویشتمل کل بیت على 
أغصان عددها بحب الاغراض والذاهب وینسبون فيا ویمدحون كما 
يفعل فى القصائد » وتجارو! فى ذلك الى العاية واستظرفة الناس جملة 
الخاصة والكافة اهولة تداوله ورب طريقة » ٠‏ وقد تقدم فن 
الموشحات وثساع شيوعا عظيما ف عصر المرابطين » فنبغ من الوشاحين 
نخبة ممتازة نذكر منهم یحیی بن بق ألقرطبى ومن موشحاته فى الحب 


وله : 
عیث الوق بقلبی فاشتکی آلم الود غلبت أدمعى 


بها الاس فۇادی تسعف 
وهو من دعی اله--دوى لا دنصف 


کم آداربه ۴ ودھ--ی کف 


A 


برق تك ام ا 
طالع ف غصسسن یمان مننشی 


اهيف ال ةد بخ د ار فشی 


ساحر الطرف وكم ذا فتكا بقلوب الأس-د بين الأضلع 
ی ریم رمده فاجتندا 


وانئنی ينز من سر الصبا 
کقضیب هزه روسج الصيا 


ت بای ا نکی واا وطرح سباب هجری ودع ٩١‏ 


EE‏ وثساحى هذا العصر يفا الاعمى التطيلى وقد ذكر أن 
جماعة من الوشاحين اجتمعوا ف أحد امجالس ف اشبيلية وقد استحضر 
کل وأحد منهم موشسحته التى آلفها وثأنق فيها »> فتقدم الاعمى التطيلى 
لانشاد موشحته وغیها بقول : ۰ 


ضاحك عن جمان س افر عن در 


ضاق عنه الزمان وحواه صدری 


وما کاد ینتهی منها حتی قام کل وشاح بتمزیق موسحته اجلالا 
لاتطیلى واعجابا بموشحنه0) ؛ 


(۲۴) المقرى » نفج الطيب ٭ ج ٩‏ ۰ ص ۲۹۷ » انظر ايضا : جودت الركايى 
فی الادب الاندلسیى < العأبعة الثانية ¢ القاهرة 1۹77 ٤‏ ص £ سالم ¢ 
فرطبة » ج ۲ > ص ۱۸۷ › ۱۸۸ ۰ 

(۲۶) المقرى » أزهار الرياض فى أخبار عياض '؛ ضبطه وحققه وعلق عليه 


— ۹۲ س 


دمع مسفو ع وضلوع حرار ماء ونار ما أحتمع ا ال لمر کار 
با زفراٹ نطقت عن غلل ويا دموع قدآعانت مس ل(۶) 


وهن اق وداس ا ا ا ا ر و ا رن 
الحكابات المشهررة آنه حضر مجلس مذدومه این ثیفلویت صاخب 
سرقسطة فألقى موثسحته التى فيها يقول : 


جرر الذيل آيما جر وصل الشكر منك بالشكر 
فطرب ابن تدفلویت أذلك ء فلما ختمها أن باجة بقوله : 
ار الي به الت اي ب 


وطرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت + وكان هو المقصود بذلك اديج 
صاح وأطرباه وشق ثيابه وقال ما أحسن ما بدأت وما خثمت وحلف 
بالايمان المغلظة بأن لا يمشى ابن باجة الى دارة الا على الذهب ء فخاف 
ابن باجة سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهبا ف نعله ومشى عليه الى 


OS 


مططفى السقا وابراهيم الابيارى » وعبد الحفيظ شلبى » ثلاثة أجزاء . 
E E RS‏ 
ص ٤٩‏ ص١١٤‏ ° 

(۲۵) الاعمى التطيلى » الحیوان » ض ٠ ۲١١‏ 

Ea بن تخادون ء ألتدمة » ص ۲۲۷ » الشری » ازعار الرياش‎ )٣( 
۰ ۲۰۹ ۰۲۹۸ ص‎ 


ا 


ثانيا ‏ اأزجل : 
قول ابن خلدون ف نشاأة الزجل : « أنه لا شاع فن التوشيج ف آهل 

ألاندالس اخ به الجمهور لسلاسته وتنمیق کلامه وترصیع أجزائه > 
E‏ العامة من أهل الامصار على منواله ونظموا فى طريانته بانتهم 
الحضرية من غير أن يلتزوا فيها اعرابا واستحدثوه فذا سموه بالزجل » 
والتزموا النظم فيه على مناحيهم اى هذا العهد » فجاءوا فيه بالغٰراگب 
واتسع فيه لابلاغة مجال بحسب لغتهم استعجمة" » وأول من ابتكر 
الأرجال امام الزجالين ف الانداس أبو بكر بن قزمان القرطبى امتوف 
ف عام ٠١١‏ » وقد اشستهرت أزجال ابن قزمان ف اشرق والمغرب على 
السواء وجمعت ف دیوان خاص' » نشره دون امیليو جرثيه جومث ٤‏ 
ومن آزجال ابن قزمان ف هزيمة : 

والكتف يتعل-ق والقحف يقس_م 

وش-ینوران راقد فی برك من دم 


قد حط فیه السيف حا لل يفهم 
وجاءالغبار من فوق يحملنشار ه١‏ 


ومن أزجال ابن قزمان ف مدح القاضى أحمد بن الحاج قوله  :‏ 
وصال المظلوم لحق وأئئٽصف غنی ومسے__کن 


يقم : 


(YY)‏ ابن خلدرن 4 المقدمة » ص !33 ٤‏ وانظر أيضا سالم 4 دائرة معارف 
الشعب ٠‏ ع 4ء ۱۹0۹م » ص ٠٠٤‏ . 

۰ ۱٩۷ ابن سعيد المغربى » المغرب » ج ۱ص‎ (YA) 

(۲) نفس الصدر »> ۱7۷ » ۱٩۸‏ ۰ 


س ۹ ت 


ا غه الثلاثة الور عو العس لم والدين 
فيزول الحسق اذا زال وي-دوم الحسق اذا وام 
وتری طااب ومطہ۔لوب لس تری زوارجے_لاس 
الا أن كانت ضرورة کلمتسین فلا اس 
ارا ر اا 
ان مذ کئت ات اكم عرفت شروط الاهدكام 
آى نهار نرأك ف دارك وات قد جلست لفاس 
والخصام يعطى ويمنع والزحام ومر الانفساس 
وآنت تحكم فى الناكح والغصب والدين والاحباس 
والمؤاريث والجنايات والنظر فأموال الأيت ام ١‏ 


وخلف ابن قزمان فى صناعة الزجل بو عبد اي بن الحاج المعروف 
یمد غايس »ومن أجمل آزجاله شوله ف وصف الطييعة : 


اوت اف ا د ال ی انق 
لس تج د فی کل موضسسع 
النس-يم والخضر والطسسير 
شم واننزه و امع 
قم تری النسسيم ولول 
والطيور عليه تسرد 


و الثم سار نسر جوا ھر 


)۴١(‏ عبد العزيز الادوانى » الزجل فى الاندلس الطبعة الاولى » القاهرة 
۷ ء»ء ص ص۲۰۱ سالم قرطبة »> ج۲ ٤‏ ص۱۹۱ » ۱۹۲ » الشكعة » الادب 
الاندسی › ص ٤20۹ › ٤٥۸‏ 8 ۴ 


a A 


ومو ا ال ر 

Es‏ كالس يف اجرد 
شا بهت بالسيف اا 

شفت الغ دير مسدرع 
ورذا ذا دق ازل 

وش--سعاع الشمس يضرب 
ختری الوأاح-سس-د يفضض 

وترى الآخض-س-سر يذهب 
والنب ات يشرب ویس كر 

والغص-ون ترقص وتط سرب 
وتريد تجى الين---ا 

ثم تسستحی وترجسسح 

وجوار بحسل حسسور العين 

E 


وف عصر أبن قزمان ظهر بشرق الاندلس الزجال محلف الاسود ومن 
محاسن آزجاله وله : 


قد كنت مشبوب وآختشيت الشيب 
وردنی ذا العشسب لامر SE‏ 

يقول فيه حين تنظر الخد الشريف 
| البهى تنتهى ف‌الحمرة الى ما تنتهى 
یا طالب الکیمی-ہاء ف عیئی هی 
تنظر بها الفضة ترجع ذهب0) 


› ابن سيد المغربى » المغرب » ج ۲ » ص °( ¢ 1 »+ سالم‎ N) 
: ٥١ » ٤٤١ فرطبة » ج ۲ » صن ۹۲ ء الشكعة » الاب الاندلسى » ص‎ 


— ۳۹۹ 


(ب) الحياةڈ العلمية 


: علوم الغنةه رالحديث‎ )١( 

ظهرت ف عصر على بن يوسف جمهرة كبير من أعلام المحدنين 
والفقهاء » نذكر منهم : أبو الوليد محمد بن آحمد بن رشد الجد ( ٤٥۰‏ _ 
٠م‏ ) قاضى الجماعة بقرطبة » كان من أعلام الفقه المالكى ف الاندلس 
وقد برع فى عام الغرائض والاصول » ومن أشهر تواليفه كتاب المقدمات 
لأوائل كتاب المدونة » وكتاب البيان والتحصيل لا فى المستخرجة من 
التو كةو الل وا خان ل 6 اكان مل ار 
للطحاوى“ ء والقاضى الفقيه أبو على الصدف وأصله من مدينة 
سرقسطة » حيث تلقى علومه الدينية'ف الاندلس »ثم رحل الى المشرق 
ف سنة ١۸٤ھ‏ لينهل من علومه ومعارغه » ثم عاد الى الاندلس سنة ۸4۹١‏ 
واستقر بمرسية حيث توافد عليه طلاب العلم من مختلف أنحاء الاندلس: 
« وکان عالما بالحديث وطرقه عارفا, بعلله وأسماء رجاله ونقلته » یبصر 
المعدلين منهم والمجرحين كما كان حافظا مضنفات الحديث » قائما عليها » 
ذاکرالمتونها وأسانیدها ورواتها وکتب منها صحیع البخاری ف سفى » 
وصحيح مسلم فى سفر »© ء وقد شارك ف موقعة كتندة واستشهد فى 
ربيع الأول سنة 4٠١ه‏ » كذلك برز فى ميسدان الفقه والحديث ف ذلك 
العصر القاضى الفقيه أبو بكر بن العربى (ت ١٠ه)‏ أعظم فقهاء الائدلس 
ف عصر الرابطين وكان عالما حاغظا تولى قضاء اشبيلية زمنا ثم انقطم 
ان والبحث والتصنيف ومن أشهر كتبه كتاب « العواصم 


(۴۲) ابن بشكوال » الصلة » ج ۲ » ص ٥۷۷ » ٥۷١‏ » الضبى » بغية 
المتمس » ص ١ه ٠‏ حسن محمود » قيام دولة المرابطين » صض ٤۴١‏ 


ETE 


والقواصم » » وكتاب « أنوار الفجر » فى مدح الرسول » وكتاب 
« قانون التأويل » وكتاب « التلخيص ف النحو وكتاب « ترتيب الرحلة »» 
وكتاب « القبس ف شرح موطاً مالك » وبلخت مؤلفاته نحو الاربعين 
كتابا* ء ومن أشهر فقمائهم القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبى السبتى المعروف بالقاضى عياض » ولى القضاء وهو بعد 
شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر فكان متمسكا بتطبيق الاحكام والحدود 
ثم تولی قضاء غرناطة فی سنة ۳۰٠ھ‏ الى أن صرف عنه وکان من كار 
علماء المذهب المالكى وله كتاب « ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة 
أعلام مذهب مالك" ٠‏ ومنهم أيضا أبو الحشن على بن عبد الرحمن 
المعروف بابن أبى حقون » وله مختصر ف أصول الفقه سماه « بالمقتضب 
الاشفى من أصول المستصفى »" + ومنهم بو محمد عبد اله بن على 
بن عبد اله بن خلق بن أحمد بن عمر اللخمی ؛ ویعرف بالرشاطی » وکات 
له عناية بالحديث والرجال والرواة والتواريخ وله كتاب سماه « اقتباس 
الانوار والتماس الازهار ف أنسأب الصحابة ورواه الآثار »۴ » ومنهم 
أيضا آبو عبد ار ين محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الانصارى'» 
الذی صنف کتابا فى الجمع بين صحيحى البخارى ومسلم 7 ءوأبو جعفر 
أحمد بن عبد الصمد بن أبى عبيدة بن محمد الخزرجى وقد ألف كتابا 


)۲٩(‏ ابن بشکوال » نفس المصدر › ج ۲ ٠‏ ص 9٩۷ ۰ ٩۰‏ »۰ عنان٤‏ عضر 
المرايطين » ص ٠ ٤٥١‏ 
۳۲) ابن بشکوال ٤‏ نفسه » ج ۲ ۰ ص ٤٥٤4 » ٤٥٩‏ » ابن خلكان » 
وفيات الاعيان » ج ١‏ ص ٤٩‏ » ابن خاقان » قلائد العقیان » ص ۲٠۲‏ _ 
1 »۰ عنان » امرجم السابق ٤+‏ ص ٩٦۴ » ٤1۲‏ . : 
٠‏ (۴۷) ابن الابار » المعجم » ص ٠٠١‏ . 
(۵) ابن بشكوال » الصلة» ج ۱ ص ۲۹۷ . 
۴۹) ابن بشکوال › نفسهء ج ۲ » ص ۰۵۸۱ ۵۸۲ ۰ 


— ۳۹۸ س 


ف آحکام اإزشتل علره األلاة و السا ماه «» آفاق الشموس وأعلاق 
اي e‏ آخر سماه « مقامع الصلبان ومراتم رياض آهل 
الادمان (' » وآبو محمد عيد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
الحاربی وله کثاب e‏ « بالوجیز ف التفسير ¢ C42‏ كذلك درز ف عصر 
على بن بوسف من الفقهاء وعلماء الحديث أبو عبد آے محمد بن حسین بن 
أحمد الانصاریى امعروف بابن بى آحد عش ر » وأبو محمد عبد اله دن 
أحمد بن سعید بن يربوع بن سلیمان“ » وأبو الولید يوسف بن عبد 
العسزيز سن بوسف دن عمر ین وفيبرة اللخمى ویعرف ياين الدباغ 0 » 
ويو عبد ا ەحمد بن أحمد ین خلف د بن ابراهيم ا 
الحاج قاضى الجماعة يتنر طة(٥)‏ ۰ 


(۲) علوم اللذة : 
SS‏ 
اللعة » وكان الناس يحتەعون اأبه ويقرأون عليه » ومن توالیفه کشات 
« الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب » وكتاب « التننيه على الاسباب الموجبة 
اعرا مطبوعا فمن نظمه قوله : 


٠ ۸٠ ص‎ ١ ابن الابار » التكملة » ج‎ )١( 

' )41( ابن الزبير > صلة الصلة » e‏ ‘ النباهى المالتى 4 تاریخ لضا'ة 
الاندلس » ص ۱*۹ ۰ 

*\TA NS 

(۲) ابن بشكوال › الصلة  »‏ ۱ » ص ۲۹۲ › ۲۹٤‏ 

۰ ٩۸۴ ء٩۹۸۲ ص‎ ٤ ۲ ابن بشکوال » نفسه ج‎ )٤٤( 

۰ 0۸۱ › ۵۸۰ ابن بشکوال › نفسه » ج ۲ › ص‎ )٤٩( 


ا 


خو الملم حی خاد بعد موته 

وأوص.._اله ذحث التر ای رسیم 
وذو الل مت وهو می کی الثرى 

يظن من الاحياء وهو عديم 4١‏ 


. ومن آمة اللغويين وأعلامهم فى عصر على بن يوسف أبو الحسن على 
بن أحمد بن خلف الانصارى النحوى ؛ وقد كان من أهل العرغة بالآداب 
واللعْة » متقدما فى علم القراءات"“ » وأبو عبد اه محمد بن أهمد 
بن عبد اش محمد بن أحمد بن عبد اله النحوى المعروف بابن اللجاش » 
وكان عال ا متبحرا ف النحو“ » وآبو العباس أحمد بن عبد الجليل بن 
عبد انه المعروف بالتدمیری ( ت ٠٥١‏ ) » ومن توالیغه کتاب « ند 
القرطين وضم أشعار السقطين » » جمسم فيه أشار الكامل للمبرد 
والنوادر لأبى على البغدادى » كما أن له كتاب « التوطئة ف العربية » > 
وله شرح على کتاب الفصیح لثعلب » وله فی شرح أبیات جمل لازجاجی 
كتاب سماه « شفاء الصدور » » وکتاب آخر اختصره منه سماه 
٤ »‏ وله أيضا كتاب « الفوائد والفراگد »0 ¿ » ومنهم بو 

س آحمد بن عبد العزيز بن هسام بن غزوان الغهرى وكان من آهل 
٠‏ بالنحو واللغة والعروض'» وله أرجوزة مزدوجة فى قراءة نافع > 
وثائية ف قراءة ابن کثير ٤‏ ومن تو البغه کتاب » ا الافصاح عن 
شواهد الايضاح »( ° 


س 


LR ss i SS‏ »> عنان » عص 
الرابطين › > ص ٠ 21٩۹‏ 

°“ e ٤٤٥ ابن بشکوال › نفسه ۰ ج ۲ » ص‎ )٤۷( 

۰ ٥٦۴ ابن بشکوال » نفسه » ج ۲ » ص‎ )٤۸( 

۰ ۱۷١ ص‎ ١ ابن الابار ء آلتكملة » ج‎ )٤۹( 

۰ اہن الابار » نفسه » ج ۱ص ٤۷‏ ۰ 


س +١‏ س 


۳ الةاريخ والجذرافية : 

برز فى ءصر الرابطين عدد كبير من أعلام الرواية والكتابة التاريخية 
نذکر ف مقدمتهم : آہو زکریا پحیی بن محمد بن يوسسف الانصاری 
الغرناطى المعروف بابن الصيرف كان من أعلام عصر على بن يوسف فى 
البلاغة والادب والتاريخ » كتب بغرناطة عن الامير تاشفين بن على بن 
پوسف آيام أن كان والیا على الاندل “١‏ وآلف ف تاريخ الاندلس فى 
العصر المرابطى كتابا سماد « الاتوار الجلية فى أخبار الدولة ا مرابطية» » 
وكثابا آخر سماه « قصص الانباء وسياسة الرؤساء » وهما مؤلفان لم 
يصلا الينا مع الاسق » ولم يصل الينا من مؤلفه الاول سوى سذور نقلها 
المد_أخرون مثل ابن الخطيب وخاصة روايته عن غ-زوة الفونسسو 
المحارب للاندلس سنة ۹١١د‏ ( 1م )۳ وقد توف ابن ا 
بغرناطة فى سنة ١۷٠د‏ ( ٠۷٠٠م‏ )7 ٠‏ وهناك أيضا أبو الحسن على 
بن بسام الشنترینی ( ت ١٤٠ه/۸٤١٠م‏ ) صساحب كتاب « الزخيرة فى 
محاسن أهل اأجزيرة » » وهذا الكتاب موسوعة أدبية ثاريخية يتضمن 
تراث القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) وهى القترة المزدهرة التى جمعت 
بين عصرى الخلافة الاموية وماوك الطوائف ف آلاندلس » وفد انتهى ابن 
بسام من كتابة فلك ا لموسوعة ف عام 20۳ ) م (0 » وأبو عبد أي 
محمد بن خلف بن الحسن بن اسماعيل الصدف : ويعرف بابن علقمة»وهو 
اف و ا ف الف ع که ر 
بلئسية سماه « البيان الواخح ف اللم الفادح » » وقد توف ابن علقمة 


٠ ۱۸۸۲ ص‎ ٠ صلة الصلة‎ ٤ ابن الزيير‎ )١١( 

٠ ٤٤١ ٤٤۴ عنان » عصر اأرابطين والموحدين » ص‎ »٥۲( 
٠ ابن الزبير » المصدر السابق › نفس الصفحة‎ )٥۲( 
- ۶۹ ۰٤٤۸ عنان » » عصر الرابطین » ص‎ )۵٤( 


ا 


ف عام 20% ) ٠) @\INi‏ وأو طالب عبد الجبار عبد ازن بن أحمد 
بن أصبغ » وله كتاب يسمى « عيون الامامة ونواظر السياسة »° » 
ET CCV EEN E A AES‏ 
فى التاريخ سماه « درر القلائد وغرر الفوائد )" » وأبو نصر الفتح بن 
محمد القيسى الاشبيلى » والعروف بالفتح بن خ-اقان ٤‏ ومن تواليغه 
كتاب « قلائد العقيان ف محاسن الاعيان » » وكتاب « مطمع الانفس 
ومس التأنس » وكتاب « رواية امحاسن وغاية المحاسن » » وأبو 
القاسم خلف بن عبدال لك ويعرف بابن بشسكوال وكان من آعلام المؤرخين فى 
عصر المرابطبن » وأشهر تواليفه كتابه المعروف بالصلة »> الذي جعله تنمة 
لكتاب ابن الفرشى فى تاريخ علماء الاندلس » ومن تواليغه أيفا كتاب 
5ال اى رالمات ف ى رهزا وكاب القرافد اة 
والحكايات المستغرية » فى عشرين جزءا ء وكتاب « المحاسن والفضائل فى 
معرفة العلماء الاغاضل » فى أحد وعشرين جزءا » ود توف ابن بشكوال 


انان 


وف مجال الجغرافية نبغ عدد من کبار جعراف الاندلس والمعرب 
فی عصر على ڊن یوسف نذکر منهم : الشریف آبو عبد ا محمد 
الادريسى »> صاحب كتاب « نزهة امشتاقق ف اختراق الآفاق » وقد ألفه 
e E aE BE SRS E ONY‏ 


٠ 4١١ء٤١١ ابن الابار » التكملة ء ج ١ء ص‎ )٥١( 
٠ ۳۸۰ » ۳۷۹ ابن بشکكوال » الصلة › ج ۲ » ص‎ )٥۹( 
۰ ٤۹٩9 ابن الابار » المصدر السابق » ج ۲ + ص‎ )١۷( 
° ٠١۳ ابن الابار » المعجم » ص‎ )۸( 

(0۹) ابن الابار > التكملة › ج ١ء‏ ص ٠ ۲٣۷ ۳١٤‏ 


س ي س 


r E E RET E 
,قد نشر دوزی ودی غويه الجزء الخاص‎ bro Rogeriٍ0ښ0‎ 
بافريقية والاندلس من كتاب نز هة اشاق فى اختراق الآفاق ف ليدن سنة‎ 

٩م‏ بعنوان : 


Description de Pofrique et de Pespagne 


ومن چغرافی عصر على بن یوسف آیضا عبد ان بن ابراهیم بن وزهر 
الحجارى صاحب كتاب « المسهب ف غراد با مغرب » » وقد أثخذ بذو 
سعید کتابه اساسا لکتابهم العروف باسم « المرب فى حلى المغسرب » 
ويقول الدكتور حسين مؤنس عن كتاب المسهب : « يندر أن نجد مؤلفا 
آندلسیا کتب ہءد الحجاری دون آن يشير اليه مما يدل على أن كتابه 
كان مرجعا وحجة » وآنه أضاف الى الكتبة الاندلسية سپا فريدا تميز به 
عمن سواه » مما جعل الرجوع اليه والاخذ به عنه ضرورة لا معدى عنها 


لكل من تعرض للتاليف ف أدب الانڊلس وجغرافيته وتاريخه »° ٠‏ 


ظلهرت فى عصر على بن يوسف حركة دينية صوفية أمامه-| وراثدها 
سیخ الصوفية فی الاندلس آیو العیاس احمد بن محمد بن موسی بن 
عطا اہ الصنهاجی, الاندلسى المريى المعروف باد ن العريف ١ء‏ ولد فى عام 
٤۸١‏ » ونش نشساة دينية وآقبل على دراسة الفقه وعلوم الدين » وانستهر 
این العريف تالز هد والعدادة 4 ومن ثوالیفه کتاب » محاسن الجالس ( 


(11) مؤّنس » الجغراذية والجغرافيون 9 الانداس » صحيفة المعهد المصرن 
للمراسات الاعلامية دمدرید »› اأجلدان ۷ 4 + ض EY‏ 


س 


my 


EE‏ طردقته الصوفية اأجديدة ٤‏ التى کان جوهر ها الز هد ف کل شىء 


ما عدا ار ۳) . 


ولقد بعد صيته فى الزهد والعبادة وكثر أتباعه على طريقته الصوفىة 
حتی نمی ذلك الى آمیر ااسامين على بن يوسف ء ويقال أن فقه-اء المرية 
اتفقوا على انکار مذاهبه » فسعوا به الى على بن يوسف وحذره من 
جانبه » فامر باشخاصه اليه من الرية" مع أبى بكر محمد بن الحسين 
الميورقى من غرناطة » وأبى الحكم بن برجان من أشبيلية : « وكانوا نمطا 
واحدا فى الانتحال والاتضاف بصلاحية الحال » ولأبى الحكم الشثوف 
علیهم حتی قل فیهم غزالی الاندلس »)۳ ء۰ فسيروا جمرعا الى 
مراکش ٤‏ ولم يقم بها ابن العريف الا قلاا ء حيث لم يلب آن توف » 
و اجو اد ارو ره ر 
وخمسمائة » واحتفل الناس بجنازته » وندم علی بن پوسف على ما کان 
منه فى چانبے(۴) , 


وكان أبو العباس بن العريف ينظم الشعر الذى يحمل السمات 
الصوفية الشفافة ومن ذلك قوله : 


سارت رکائبهم تندی روائموا طیا ہما طاب ذاك الوفد اشباحا 


eu 


(1۲) سالم > ص ۱۸۴ ۱۸٤‏ ۰ 

٠هص‎ » ابن الابار : المعجم‎ » ۸١ ء ص‎ ١ ابن بشكوال » الضلة » ج‎ (IY) 
٠ ۱۸٤ سالم امرجم السابق » ص‎ » ١١و‎ 

. ٠٠١ أبن الايار » المصدر السابق » ص‎ )0٤( 

> ابن خلکان » رفيات الاعيان‎ ۰ ۱۷ > ١١ ابن الابار » المعجم » ص‎ )٠١( 
. ۱۸٤ ء سالم » المرية » ص‎ ۱١۹ 4 ۱١۸ ص‎ ۰١ ج‎ 


— f س‎ 


ھکیو سے مہ یی ی 


نسم قبر الذبى المص-طفی لهم روح اذا شربوا من ذکرہ راھدا 
يا واصلين الى المخڌ_ار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا 
انا آقمن_| على عذر وعن فذدر ومن آقام على عذر کمن رحا 


و وله : 


من لم يش--افه عالا بأصوله فيقينه ف المسكلات ظنون 
من آنکر الأش-.-ياء دون ثيقن وتثبت فمع-اند مفتون °۷ 

ومن أقطاب الأتصوف ف عصر على ین دو سف ابو العاس آحمد ن 
معد بن عيسى بن وكيل التجيبى الزاهد » ويعرف بابن الاقليشى » وأصل 
أيه من اقليش » ثم سكن دانية وبها واد بو العباس هذا ونشا » ثم تلقی 
العلم على شيوخ العصر ف بلنسية ثم ف اشبيلية فالرية » فبرز فى علوم 
الحديث واللغة والادب » وكان من أساتذته أبو محمد البطليوس حيث أخذ 
عنه العريية والاداب ٭ وسم الحديث من صهره ابی الحسن طارقی این 
یعیش > وأبی بكر بن العربى » وأبى محمد القلنى » وأبى الولىد این 
الدباغ ء كما لقى بالرية أبا القاسم بن ورد » وأبا محمد عبد الحق أبن 
عطية » وأيا العياس بن العريف ۳ + 


رحل ابن الاقلىشىی الى الشف ا ننن وأريعين وخمسمائة فادی 
فريضة الحج ٤‏ ثم كر راجعا الى بلاده » ولكنه توف آثناء رحلة العودة» 


ودفن بمدينة قوص فى صعيد مصر سنئة ٠۸٠٥١1‏ ء وكان ابن الاقليشى 


(17) ابن خلكان › المصدر السابق »۰ ص ٩۱۹۹ء‏ ۱۷۰ - 

(1۷) سالم » المرية » ص 1۸4 ٠‏ ` 

٠ ٦' ابن الابار ؛ التكملة » ج ١ء ص‎ )٩۸( 

(0۹) ابن الابار » المصدر السابق » ص ١۲ - ١‏ » وانظر أيضاء عنان › 
عصر المرابطين » ص SS ٠ ٤٩۷‏ 


س 40ج سل 


عالا ء متصوفا ٤‏ اعرا » مجردا ء میا على العلم والعدادة ومن ثواليغه 
وكتاب د« خياء ألأولباء » ومن نظمه ف الزهد قوله : 


أسير الخطايا عند بابك واقف له عن طريق الحق قلب مخاافى 


تزدد سنو ه وهو بزداد له ها هو ف لیل الضالدلة عاکفی ۷20 


ومن متصوف الاندلس الذين لعبوا دورا سیاسیا خطیرا فی تزعم ثورة 
المريدين أحمد بن قسى زعيم المريدين ف شلب برب الاندلس ء وکان 
من تلامد أبن العريف وعليه تلقى طرىقته ٤‏ وقد عکف على مزاو وله رسوم 
امريدين فى غرب الانداس والتف حوله الانصار والاتباع » كان ن فی بهم 
ف رباط آقامه ف شلب » الى أن زاع أمره وانتشر ت ف الآغاق شهرته ء 
وقد استعل وفاة لی بن يوسف واشستغال تاشفين بصراعه مع عبد المؤمن 
ابن على وأعلن الثورة على الرابطين فى غرب الاندلس ١‏ ء 
الملب : 


چ 
تقدمت العلوم الطيية والصسد بدلانية عءصر على دن دو سف نند ما لهد 


به الاسماء الأعلام التی تألقت ف حضارة الاندلس وارب وآشهرها 
أبن زهر AEB‏ هو اسم طبدب آندلسی من أعظم أطباء الاسلام 
ممن ترکوا ڊصماتهم واضحة فى تاریخ الحضارة الائسانية جمعاء » 
وينتسب أدو مروان عبد الاك بن زهر الى أسرة أندلسية لمعت ف مدان 


449 اين الادار ¢ الملصدر السايق » + ص ١ا‏ » » عنان »> عصر المرابطين › 
۷ ص 41۸ ۰ 


(۷۱) راجع این الابار » الحلة السيراء » ج ۲ ص ۱۹۷ Ea‏ 


کک و 


ابن الفقيه محهد بن مروان بن زهر الايادى الاشبيلى » وكان والده الفقيه 


محمد بن مروان من جلة الفقهاء المتميزين فى علم الحديث باشبيلية » وقد 


أاحلت و العا و ااطسعدة ااكمناكة و عمد ها ال آ هرو ا عدد الاك 
رھ ا کی و ی و بر هو اپو روان -. 


رحل أبو مروان بن زهر فى شسبابه الى المشرق وسمع فى القيروان ومصر » 
وعنى بدراسة الطب ف اشرق على بد آقطابه حتى نبغ فيه ؛ ثم لم يلبث 
أن عاد الى الانداس واستقر بمدينة دانية ء حيث أكرمه والى المديئة وأمره 
بالاقامة عنده » فمكث ف دائية »> حيث ذاعت شهرته » وطار ذكره الى 
مختاف أقطار الاندلس » وقد انتقل أو مروان بن زهر فى أخريات أيامه 
من دانية الى اشبيلية » ولم يزل بها الى أن توق" وقد خلغه من بعدء 
ولده أبو العلاء زهر بن عبد الاك وقد ورث عن أبيه تفوقه ونب-وغه فى 
الطب > وخظى بمكانة غظيمة لدى حكومة اأرابطين ومن توالنفه كاب 
« الخواص » وكتاب « الأدوية المغردة » » وكتاب « الايضاح بشواهد 
الافتضاح » فى الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن أسحق ف 
كتاب المدخل الى الط ب» وكتاب « النكت الطبية » » وكتاب « الطرر » ء 
ومقالة فى تركيب الادوية » وقد توف زهر فى قرطبة سنة ١۲٠ه‏ (١۳١٠م)ء‏ 
ثم حمل ودفن فی‌اثب.لیة حیث مقط راس أسرتهءوقد أمرآمیرا لسلمینءلی 
E E a E a e‏ 
بالاد العدوة والاندلس ٠‏ وانثسخت ف جمادى الآخرة سنة ١۲٠د‏ ء وكان 
ز هر فضلا عن مقدرته الطة النائقة أدييا مث 'عرا » ومن نظمه قوله ف 
التعزل : 


۷ابن آبى اصييعة ( موفق الدين أب العباس أحعد بن القاسم ن ` 


خليفة دن يونس السعدی الخزرجى ) : عيون الانباء فى طبقات الاطياء » شرح 
وتحقیق د نزار رضا ٤‏ جزءان فی مجلد » طبعة بيروت < 10( “ج aN‏ 
۷ ۰ وانظر ابضا عنان » عصر اارابطین والوخدین » ص ٤۷۲‏ ' 


کک 


ما الاه إل جاه من ملك القوى وأطاعة قب عزڊر ادر ۷۹) 


وقد خلاذه وده آدو مروان عند ااك نن زاهر المعروف ف الغرب باسم 
AVEN ZOOR‏ 4 وقد E‏ ف الطب برأعة ديه وجده»وذاع ذکره ف 
المغرب والاندلس ٠‏ ولم یکن ف زمانه من يماثله أو پنافسه فی مال 
الطلب ف وکانت 4 الحظوة لدی الامراء ا لمر ابطن فد صف لامر آبی 
اسحق ایراهیم س دوسف دن تاسفین کتادا سماه » الاقتصاد ف صلاخ 
الاجساد  ((‏ ومن توالىغه أبضا کتاب )) التيسير ف المداواة والندىير (( ¢ 
مراجع الطب ف العصور الوسطى 4 وله ایضا کاب » الاغذيه ( ومقالة 
ف علل الكلى ء ورسالة كتب بها الى بعض أطباء اشبيلية فى علتى البرمى 
اند عاه الى مراکش » وسجن بها مدة ٤‏ ثم رج عنه » وعاد الى بملده 
اشبيلية ء حيث مكث بها الى آن توف فى عام ۷ه » وخلفه ف مهنته وده 
الطبيب الاشهر أبو بكر بن زهر » الذى حظى بمكانة عظيمة عند خلفاء 


ومن الاطباء الذدن برعوا ف عصر على ین بوسف ة أو غامر محمد 
بن آحمد نن عامر البلوى وله ف الطب كتاب سماد « الشغا » )۷١‏ ۾ وأنو 


سس 


الم در السابق > صں coO\A« O\Y‏ عذان ¢ امرجم السابق ص VY‏ ° 
(Vê)‏ ابن بی أصببعة » المصدر السابق »> ص ۹١ه‏ = ٥۲۹‏ ۰ این عدد 


. للك المراكشى » الذيسل والتكملة » ص ۱۸ ۰ ۱۹ ء عنان » عصر الرابعاين ؛ 


ص ٤۷۳‏ ۰ 
)۷٥(‏ اين الابار > التكملة » ج |١‏ ) ص ٠ ٩۹٥‏ 


۸ س 


عامر محمد بن دبحیی بن محمد دن خليغة ین ينق وکان فد لازم با العااء 
بن زهر باشبيلية وآخذ عنه فى الطب والادب”" » وأبو الحسن على بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن جودى السعدى < ء 


وآبو محمد عبد اش ہن یوسف بن جوشن الازدی ۳ وغیرهم ۰ 


و مما بکد اهتمام المرايطن بالطب 4 وجود منصب دع-رف برشیس 
الصداعة الط ة۷ :وشو مذ تصب هام کان يقابل ما نطلق عله اليوم اسم 
وزير الصحة ء اذ كان فيما بيدو المسئول الأول أمام الامير عن صناعة 
الطب وما يتعلق بها من الادوية والعقاقير « 


: س الغلك والتنجيم والفلسنة‎ ٦ 

يعتبر علم الغلك من جملة العلوم التى تستهوى النفس البشرية 
وقي نتا ترز ر ةحب الابتطلاح الغتوضن الذئ تتت وما برا بذلك) 
ن مخار لات اء غو امقن الكرن و اة رقو كان الافا: ان 
الاسلام ف العصور الوسطى لا يقدمون على خوض غمار الحروب أو حتى 
على الشروع فى تأسيس مدينة دون الرجوع الى آراء المنجمين ء أتعيين 
الف ا الي و ا ار ر ا ا 
لحسابات علم التنجيم » كما كان علماء الدين يولون دراسة الفلك عناية 
خاصة لاسما علم الميقات منه لتعبين مواقيت اللاة والصيام والحج ۰ 


«. 


وکان التنجيم منزله رغبعة ف عهد المرابطين ۾ اذ کان ریس مجلس 


٠ ۱۹۸ ابن الابار » المعجم » ص‎ )۷١( 

(۷۷) ابن الابار » المصحر السایق» ص ۲۹۰ ° 

(۷۸) ابن الابار ٤‏ التكملة ؛ ج ۲ ٠‏ ص ۵15 ٠ ۵١١:‏ 
(۷۹) ابن الابار » اأصدر اإلسابق “چ ص ۲٤‏ ° 


بک 8۹ نے 


علماء الرايطين ف عصر على بن يوسف الوزير مالك بن وهيب الاشبيلى » 
وكان مالك هذا حزاء دنظر فى النجوم » وعند ظهور ابن تومرت الق 
يمه._دى الوحدين فى المرب > حذر مالك بن وهب أآمير 
السلمين من ابن تومرت » طبقا لملامات ونتائج قال ا 
المنجمون وألكهان » فذكر لأمير المسامين أن الكهان يتحدثون عن ظهور رجل 
ف ارب بكرن لهذا اأرل الك على الرت رغال ماك مر اه 


٠‏ احتفظ بالدولة من ابن تومرت » فلعله هو ذلك الرجل الذى أشار الكهان 


بأن ملك ا لغرب سیکون له( ٩‏ , 


كما فی ف تعصر دن بوسف عدد من علماء الغاك والتخصضصين ف 
التذجيم او : آبو العبا س آحہد دن دو سف التنوخى الذى دعرف ياين 
اأكماد ومن توالیغه کناب » N‏ والستنىط على أرصاد آبی اس حاق 
الطليطلى المعروفة بالزرقالة* » وأبو الحسن على بن خلف الاموى 
ومن تواليفه كتاب « اللولو المنظوم فى معرفة الاوقات بالنجوم ١»‏ » 
وآبو الحسن موفق مولى يوسف بن ابراهيم المعروف بالمسنالى ومن 
تو الیفه کڌاب » الاهنداء حمص_ایدے السماء ¢ A)‏ 4 وغیرهم من الفلكيين 


٠ والمنجمين‎ 


أ 
أما عن الفليفة » فقد تالق نجمها فى سماء دولة المرابطين ويكفى هذا 
العصر فخرا ظهور المفكر العظيم والفیاسوف أبی بكر محمد بن يحيى بن 


)۸١(‏ ابن خلدون › العبر ء > ج ١‏ » ص ٠ ٤1٩‏ انظر أيضاا عبد الله على 
علام » الدولة الموحدية فی المغرب › ص ۲۵۸ ۰ ٠٠۹‏ . 

٠ ۲۹ التكملة » ج ۱ ص‎ ٤ ابن الابار‎ (A\) 

(۸۲) این الابار » المصد ر السابق ص ۲٣۲‏ ء ۲٦٤‏ ۰ 

(۸۲) ابن الابار » المعجم » ص ٠ ٠٠٠‏ 


اي — 


الصائغ هور بابن باجة » الذى ذاع صيته ف الاندلس وأوربا فى 
العصور الوسطى ٠‏ حيث عرفه الناس باسم 4e0‏ »۰ وقد عاش 
ابن باجة ف مدينة سرقسطة فى بلاط المستعين بار بن هود » وبعد وفاة 
المستعين ف عام ao.‏ ) ۰م ) وانض_واء سرقسطة ف فلك دولة 
المرابطين » استطاع ابن باجة أن يحظى بثقتهم » فاتخذه عاملها الامر 
آہو بکر أبراهیم بن بوسف بن تاشسفین المعروف بابن تافلویت وزیرا وکاتبا 
ا ف کهآ ا ا ن رق الاخ ا اشد ا 
سئنوط سرقسطة ف أيدى النصارى » فترك أبن باجة سرقسطة » ورحل 
الى المرية ومنها الى غرناطة ء ثم استقر به امقام ف مدينة فاس » حيث 
تفرغ للتآلیف والتدریس الى أن توف بها عام مهھ , 


وقد صنف ابن باجة عددا كبيرا من التواليف بلغ عددها فيما روته 


المصادر ۲٠‏ كتابا ء الا أنه ب للأسف ملم يصل الينا منها سوى القليل » 
وقد اشتنل ابن باجة بشرح مؤلفات أرسسطو ومن ذلك شرحه لكاب 
السماع الطبيعى » كما شرح منطق الفارابى » وفضلا عن كون ابن باجة 1 
فيلسوفا فقد كان أيضا آديبا اعرا وموسيقيا » ومن فلاسفة عصر ` 
على بن يوسف أيضا الوزير مالك بن وهيب الاشبيلى ٠0‏ . 


)۸٤(‏ بالنتیا » تاریخ الفکر الاندلسی ص ٤ ۴۲۹ » ۲۲١‏ ۲۲۷ » عنان ء 
عصر المرابطين ٠‏ ص ٤۷١‏ 

› بالنثیا » ارجم السایق » ص ۲۲۱ » ۲۲۷ » حسن أحمد محمود‎ )۸٥( 
٠ ٤١١ قيام دولة المرابطين » ص‎ 

(۸7) ااراکشی »> المعحب » ص ١۸١‏ ) حسن أحمد محمود › المرجع السابق؛ 
نئس الصفحة ٠‏ 


— ااي س 


ها“ 

اتخذت دولة المرابطين من الجهاد ونشر الالام هدفا أساسيا 
حشدت له کل امکانداتها » واتخذته شعارا لها » وف سبل تحقیق هذه 
الاهداف تحركت قبائل اللثمين من الصحراء الى السودان جنوبا » ثم 
اتجهت شمالا صوب الغرب الأقصى » حبث فرضت سلطانها وسيادتها 
بفضل جهود الفقيه الکبير عبد ا بن ياسين ومن جاء بعده من آمراء 
المرابطين الى أن ظهر يوسف بن تاشفين على مسرح الاحداث السياسية 
ف المرب » فلم يقف طموحه عند بسط سلطانه على المغرب الاقصى » بل 
تطلع ألى الاستيلاء على الانداس تحقيقا لحلمه فى تكوين امبراطورية 
کبری تضم عدوتى المغرب والانداس »وقد سنحت له الغرصة لتحقيق هذا 
الحلم عندما وقع الصدام دين ملوك الطوائف ف الاندلس وعلى رأسهم 
المعتمد بن عباد » وبين الفونسو السادس ملك قستالة » وذلك عندما 
وضحت نوايا الفونسو بعيدة المدى التى تهدف الى انتزاع الاندلس من 
آیدی ااسلمين'ء 


وهكذا كان طبيعيا أن بستمد المعتمد ورفاقه من ملوك الطوائف القوة 
المرابطية الفتية ف التراب المغربى ء ولم يتردد يوسف بن تاشسفين ف 
البية هذا النداء بدافى الجهاد وبادر بعبور المجاز والاشتباك مع 
النتشتاليين وحلفائهم من ملوك أسبانيا المسيحية ف وقعة الزلاقة التى 
أنتهت بانتصار المسلمين وجاء هذا الانتصار فاتحة يمن وبركة » فقد شبهه 
ا1ؤرخون بيومى اليرموك والقادسية ٠‏ ثم كان الجواز المرابطى الثانى ؛ 


س ۳~ 


هدوا اة اتام كن الط الذي كان رك ف ات ااي رة 
الاندلس » ولكن مهمه بوسف بن تاش فين لم تتحقق > وانفض غاضدا 
عندما شد تذازع ملوك الانداس على السلطان » فعاد الى ا مغرب وقد 
عزم على التخاص منهم دفعة واحدة بعد أن تبين له خيانتهم واتصالهم 
بنصارى أسبانيا وتقاعسهم عن الجهاد » ولذا بات واضحا ليوسف أن 
حركة الجهاد ف الانداس تستلزم القضاء أولا وقبل كل شىء على ملوك 
الطوائف » وعلى هذا النحو تمكن يوسف من اسقاط جميع ملوك الطوائف 
ا سا ی وی ق رک غ وان ار اا ا 
تشستمل على القسم الغربى من المغرب والاندلس ظل يحكمها الى أن توق 
ف عام ۰۰٥ھ‏ ( ۰۹٠۱م‏ ) فخلفه ولده الامیر على بن يوسف الذى ارتسم 
سياسة آبيه فى الجهاد وواصلت قواته صراعها مم قوى المسبحية فى 
أسبانيا وتمكتت من الاصطدام بها مرات عديدة » وهكذا كانت موشعتا 
اقليش وافراغة اللتار ن انتصر فيهما المرابطون على أيام على بن يوسف 
زلاقتان جديدتان جددتا حيوية دولة الرابطين » وكان لهما أعظم الاثر فى 
تحقيق الرسالة التى قامت الدولة من أجلها + 


لقد تمكنت خلال دراستى الطويلة فى الق مالسياسى من آبرز الدور 
البطولى الذى قام به ا)رابطون على عمد على بن يوسف واستعادتهم لهيبة 
الاسلام فى الانداس وبذاك أكون قد استطعت أن أصور جهادهم تصوير! 
واقعيا وآن أزدل الآثار السيئة التى رسخت ف الاذهان ف عهود الموحدين 
خد دولة امرابطين منصفا لهم دورهم التاريخى الجيد فى خدمة الاسلامء 
كذلك استطعت أن أوضح الى حد ما أسباب التحامل على المرابطين فى 
ا والاندلس تمل ف ورات آمل الاتدلس على فواب الامي على 
مبینا أن هذه الدولة المخالومة حقا ام تستطم أن تواجه المتغيرات الجديدة 


= ٤ي‏ س 


بعد قيام المهدى بن تومرت بدعوته الموحدية فى الوقت الذى قامت فيه 
الثورات فى الانداس ضد وجود الرابطين مما آدى بالتالى الى استنزاف 
شواهم فی أکثر من موقح ٠‏ 


ولم وى أن أت علاك رك اإزانطى على آيام على بن يوم 


ففيما تعلق بقشتالة » أبرزت مدى اهتمام على بن يوسف بمواهلة 
الجهاد خد قشتالة التى لفرت بنصيب الاس-د فى حركة الأسثرداد 
ومبادرته بغزوهم فى عقر دارهم والانتصار عليهم ف اقليشس سنة «٠١١‏ 
)۱۱۰۸م ( ۾ وقند أوضحت أن آهم النتائج التى ترتبت على اقليش نتمثل 
فی آنها دعمت سلطان ا)رايطين على الاندلس بعد أن تعرض للاهتزاز منذ 
أواخر عصر يوسف بن تاشفين » كما أنها أوقفت حركة الاسترداد 
المسيحى لفثرة قصيرة » لاسيما أن نقيجة العركة لصالح السلمين ومصرع 
سانشو ( شانجة ) ابن الفونسو السادس من زوجته زايده المسلمة كانا 
سببا فى وغاة الفونسو السادس ؛ كما تزتبت على هزيمة القشتاليين فى 
اقليش سقوط كثير من القلاع القشتالية ف أيدى ارابطين ء كما أوضحت 
ان حملة اقليش كانت غاتحة لسلسلة من الحمسلات السنوية الثى كان 
ن ف ا ر کرو الم ان ف اا 
النصارى » الى حد آنه لو أن ولاية الامين تاشفين استمرت على الانداس 
ترة اطول لكان ف أمكانه أيقاف حركة الد امسيحن ف الاندلس الى حن 

آما عن العلاقات مع أرغون » فقد أوضحت أن العلاقات بين المرابطن 
وأرغون تد ارتبطت ارتباطا وثیقا بالعلاقات بین الرابطان وبئۍ خود ف 
سرقسطة » فقد ظلت العلاقات المرابطية اليهودية تقوم على أسناس 


الود والمصالح ا)تستركة الق أن اس سهد الت آحمد المستعين بن هود ٤‏ 


داي س 


وخلفه أيته عماد الدولة الذى بادر بعقد تحالف مع الفونسو الأول 
المحارب ملك أرغون الذى تطلع الى الاستيلاء على سرقسطة قاعدة الشغر 
الأاغن الإندلى :هد ان ار ابن فرعا غه الارية روكلا رة 
ف سنة ۳٠٥د‏ ( ۱1۰م ( » ومع ذلك فان الفونسو ظل يتحين الفرصة 
( ۱۱۱۸م ( 4 ونع سوط سر فقس طة ف آیدی الفوئسو المحارب سقو ط 
معظم قواعد الثغر الاعلى سيما بعد انتصاره على المرابطين فى معركة 
كتندة 4م }) 1م ( » ومما لاشك فيه أن تلك الانتصا رات التى 
اجرره الفونو جاءت لثواطء اق امماهدين ف غرفاشة 
التالية : أثبتت نفاق این رم رل ولاهم e‏ فاسثحقو ا 
الت كان على رأسها الامیر تمیم بن یوسف بن تاشفین فآفتى ابن رش_د 
عن القبادة وأسنادها للامیر تاشفین » ê‏ سنت صااحدة 


ومع ذلك واصل الفونسو المحارب نشاطه ضد المرابطين والحق بهم 
المزيمة عند القلاعة » غير أن المرابطين ثاروا لتلك المزائم وأوشعوا به 
هزيمة نكراء عند SS‏ ء ويعتبر هذا الانثصار 
صفحة مشبرقة ف تاريخ المرابطين العسكرى فقد ترتب عليها عودة هة 
الرابطين العسء-كرية ف الاندلس ؛ وأبرزت بعض قادة امرابطين وع 


س أي .س 


رأسهم یحیی بن غأنية » كما انها معدت الخطر عن الانداس ابعض الوقت 
EAN Ss ATG LAE N EASE,‏ 
وسعهم أن دستردوا سرنسطة نفسها لو نهم عهلوا بمحاصرتها فور وفاة 


ص 


بالف للاك مم ارال 2 ارق کان ع رمف 
أقدم على غزو أراضى امأك الختية عندما سير فى سنة ٤١٠د‏ ( ١١١١م‏ ) 
حملة قویة جعل علی قیادتھا الامیں سیر بن بی بكر اللمتونى الذى تمكن 


۰ من الاستلاء على مدن يابرة وشنترين وشنترة وأشبونة » كما قام على 


ابن يوسف بنفسه بغزو مدينة قلمرية.عاصمة البرتغال سنة )٠١ ١۷ه ١١‏ 
واقتحمها بعد حصار دام ثمانیۀ عشر یوما ثم انصرف عنها ۰ 


كذلك حاولت قدر طاقتى تصوير العلاقات ا)مرابطية القطلانية > 
فتعرضت لدراسة الحملة الثى ادها ابن الحاج خد آراخى امارة برشلونة 
وكيق أخفق ف السيطرة علبها ثم تعرض للقتل على أيدى القطلانيين » 
وت ردرة الیل اارانة رك ف ترک هة ر اد ا 
تافلويت لغزو برشلونة انتقاما لصرع ابن الحاج وقيامه بمصاصرة 
برشلونة ثم اضطره الى الانسحاب بعد معركة عنيذة خسر فيها المسلمون 
نحو سيعمائة قثيل ء ' 
ولم أغفل قبع العلاقات مع دوبلات المغرب الاسلامی فثعرضت 
لدراسة الصلات القائمة سن دولة الرابطین وبين کل من دولنی بنی زیری 
وبنى حماد الصنهاجيتين مؤكدا أن هذه الصلات كانت ودية للغاية مع 
الدولة الزيرية فى حين تحولت مع الدولة الحمادية الى علاقات عداشية 


۷ س 


لم تصل فى عهد على بن يوسف الى درجة الصسدام المسلح » ومن أهم 
النتائج التى توصلت اليها فى مجال هذه العلاقات أن الرابطین كان فى 
مقدورهم الاستيلاء على المغربين الادنى والاوسط لاسيما بعد حالة 
E O E E E‏ 
المرابطين أحجموا عن ذلك بسبب صلات القربى التى ترتبط بینهم وان 
الزيريين والحماديين وكلاهما من صنهاجة بالاضاخة الى أن الرابطين كائوا 
يستهدفون التفرغ الجهاد ف أرض الاندلس ٠‏ 


زلف أثبك يما لق بالخلذهة الاسيتنة أن اأرايطن كارا هد 
اتصلوا مم المباسيين قبل وقمة الزلاقة ولیس بعدها كما يزعم عض 
المۆرخىن ء كذلك آثبت أن العلاقات بينهما كانت علاقات روحية فلم يکن 
الامير المرابطى يلتزم تجاه الخلافة العباسية بآى التزامات الا بمزيد من 
الجهاد والطاعة للخلافة فحسب . 


أما عن دراستى عن حضارة المغرب والانداس فى عصر على بن يوسف 
فمتنوعة » اذ خصصت الفصل الأول لدراسة نظم الحكم والادارة موضحا 
الاختصاصات الادارية » وبينت فيما يتعلق بولاية العهد كيف أنه لم پکن 
هناك نظام ثابت لولاية العمد الامر الذى ترتب علبه قيامالنزاع بين أولاد 
على بن پوسف حول حق کل منهما. فى ولاية عهده ۰ أما عن منصب نائب 
أمير المسامين فقد ينت أن استحالة اشراف الامير على وحدة تلك الدولة 
مترامية الاطراف مما جعله يختار ناثبا عنه لحكم الاندلس وأكثر من نائب 
لحكم المرب کان براعی ف اختیارهم آن پکونوا من آقاربه فضلا عن 
تواغر الكفاءة الادارية والمعسكرية ٠‏ أما عن ولاة الاقاليم فقد أوضحت 
ا علبا بن يوسف كان يحرص على مراقبتهم مخافة أن بستبد اهدهم 
بأمر ولاينه أو سىء معامله رعيته » كما كان يرسل رسالة الى كل وال 


۸| ست 


يراسم 4 فنها اأسيايسة التی حب أن يشيعها ف معاملة رعایاه ۰ وأكدث 
پالنسبة لنظام الوزارة ف عصر المرابطین آنه لم يحظ باهتمام مؤرخى هذا 
العصر ء وأشرت الى وجود نوعين من الوزراء : عسكريون ينتمون الى 
والكاتبات » فقد أشرت الى حاجة تلك الدولة المترامية الاطراف لديوان 
للزسائل والكاتبات يكون همزة وصل بين أمير المسلمين وعمالهمن جهة + 
الديوان كان بزخر بطبقة من كبار كتاب وآدباء الاندلس ء 


وبالنسبة للنظام القضائى + أوضحت الكانة التى كان يتمثم بها 
القضاة فى هذا العصر » مشسيرا فى نفس الوقت الى اختصاصاتهم » وأثبت 
أن تعيين القضباة أو عزلهم كان يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين » 


وفيما يعلق بالنظام الحربى » أشرت الى اهتمام الدولة بالجيش 
استنادا على أن اإدولة قامت على مبدا الجهاد > فقد كانت القيادة العلا 
للجيش تعقد لأمير المسلمين » أما قيادة الفرق فكانت تعقد لامراء الدولة › 
وأثبت آن القيادة العليا ف الاندلس كائت تعقد لناب أمير المسلمين »› 
القيادة العليا فى المغرب فكائت تخضع للاشراف المباشر لأمير المسلمين ء 
كذلك تعرضت للدور الكبير الذى لعبته البحرية اأرابطية منذ نشساتها ف 
عصر پوسف بن تاشفين » وأثبت أن نشاط ا البحرية لم بقتصر 
و الدولة فحسب بل وقفت ضد أطماع النورمنديين فى 
أملاك الدولة الزيرية » وكذلك فى الاستيلاء على جزر البليار » فضلا عن 
غا زاتھا عا ى السواحل ا لأوربا ۰ 


أما بالنسبة ة النظام المالى > فقد تناولت بالا النسياسة الضريبية 


a 


DS ES س‎ 


التى اتبعتها دولة ا)رابطين ف بداية نشاتها والتزامها بتحصيل ما تجيزه 
الشريعة الاسلامية وآثبت أن الدولة قد اضطرت ( بسبب تعدد مسئولياتها 
لاسيما بعد فتح الاندلس واتساع نطاق الجهاد ضد النصسارى ) الى 
فرض أنواع جديدة من الضرائب » كما آثبت أن الدولة قد عدت الى 
النصارى بجباية هذه اإضراثب ء أما عن العملات ٠‏ فد أكدت على أن 
الدينار المرابطى الذهبى كان عماد اقتصاد الدولة » وأثبت أن هذا الديتار 
كان من القوة بحيث أن دول أسبانيا النصرانية اتخذته كعملة للتداول ٠‏ 


أا القل لاني لكان در اة الخاد الها > فف و ل 
الى حقائق هامة تعلق باأركز السامى الذى كانت تتبوآه المرأة فى المجتمم 
امرابطى وسجلت أحمية اتصال المغرب بالاندلس والآثار المترتبة عليه 
وأهمها تمازج واخسح ف الفنون والآداب ب ينحضارتى المغرب والاندلس 
تحقق بوجه خاص ف عمد على بن پوسف ۰ 

وبالنسبة للحياة الاقتصادية » أثبت بما لا يدع مجالا الشك ف أن 
عصر على بن يوسسف كان عصر ازدهار فى الاقتصاديات المغريبيسة 
والاندلسية » فقد أوضحت عظم الرخاء الذى أصابته بعض المدن التجارية 
مثل المرية ومالقة ومراكش ف عصر على بن يوسف ٠»‏ 


ما والنسىية للحاة الاديية والعلمية 6 فد آثیت أن عصر على بن 


يوسف أم يتخلف قط عن عصر الطوائف من حيث اهتمام الدولة بالشعراء 


والادباء وتشجيعها لهم بالعطايا الامر الذى ساعد على تالق الحياة 
الادبية والعلمية ف ظل الامي على بن يوسف » كما أثبت أن دولته لم 
تحاول آن تحجر على حرية العلماء والادباء كما يزعم بعض الباحثين 
المحدثين وف مقدمتهم اأستشرق الهولندى دوزى . 


س + س 


قائمة المصسادر والمراجع العربية والاجنبية 


أو اساد اة 
این الأبار(آيو عد ا محمد بن عبد ايش القضاعی)ت 11/20۸م 

ي التكملة لكثاب الصلة » جزءان ء نشر وتصحيح وطبع السيد عزت 
العطار الحسينى القاهرة 14٥٦ ٤‏ + 
القاهرة 1م * 

ي المعجم فى أصحاب القاخى الامام أبو على الصدف ء القاهرة» 
۹۹م ۰ 

خليغة بن يونس السعدی الخزوجی) ت : ۸٦۹/١۱۲۷م‏ ء 


۾ عيون الانباء فى طبقات الاطباء » جزءان » نشره الدكتور نزار 
رضا ٤‏ بیروت › ٥٩۱۹م‏ ۰ 


ابن الائير(أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الجزرى)ت : ١۳٠د/‏ 
p\rryr‏ ۰ 


6 الكامل فف التاريخ > الثأهرة ٤‏ ۳۷د مه 


الادرسی ) الشريف أبو عبد ا محمد ین عبد العزيز ) ت : 94۸ 


+ p14 


07 صفة اأغرب وأرض السودان و همصر والائدلس من کتاب نزهة 


E 


التاق ى اخداق الكفان نشره دی غویه ودوزی ۰ لبدن »› 
۸۹۹م ٠‏ 
ا الحسن على الشنترینی ) ت : ۳٤۷/۸٤١م ٠‏ 


TES‏ أهل الجزيرة » القسم الثائى » مخطوط 
بعداد » مكتية جامعة الأسسكندرية تحت رقم ۲٠۰۲۲‏ صورة 


شمسية حصلت عليها من مكتبة الدكتور حسين خربوش ء 

س اين مشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الك ) ت : ۱۸۸۳/۸۵۷۸ 
ن r e hE‏ م 
ي الصلة ف تاریخ أذمة الاندلس » جزءان ء القاهرة م ° 


6م + 


و الو رة ارب من كا شالك راماك ر 
Description de I'ofrique  : jlgiعzı jڵlw J De Slane‏ 


4 1م‎ › رئازجoلا‎ septentrionale 
۰ م‎ ۱۲/۵ ١ البیذق ( آبو بکر بن على الصنهاجی ) ت :ق‎ e 


@ آخبار الهدى ین تومرت وایڌداء دولۀ الوحدين تشر لیفی 
دروفنال 6 باریس ۹۸م ؟ 


2 التجانی ( آبو محمد عید أ بن محمد بن أحمد ) ت ا 
14م * 


e‏ رحاه التجانى + نشر حسن حسنی عبد الوهاب 1 ٽوئس 10۸م 


ع س 


۾ ديوان الاعمى التطيلى ٠‏ 


تحقیق الدکتور احسان عباس » بیروت ٤‏ ۱۹۹۳م ۰ 


اہن تغری بردی ( جمال الدین آبی الحاسن يوسف الاتابكی ) 


» PENA AAV : ت‎ 

ي النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ء القاهرة » ١١۹٠م‏ » 
الجزفاءى (أبو الحسن على) ء 

س زهرة الآس ف بناء مدينة فاسءنشره الفرید بلالجزائر »۹۲۲٠م‏ 
ابن حمدين(ءبد الجبار آبى بكر محمد السرقوسى)ت QI /Rory‏ 

س الديوان ٠‏ 

صححه وقدم له الدكتور احسان عباس ٥‏ بیروت » ۰٩۱۹م‏ ۰ 

الحمیری (أبو عبد ا محمد بن عبد اه بن عبد المنعم ) ت : |۸۸٦١‏ 

1م * 1 


م صفة جزيرة الاندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر 
الاقطار » نشره ليفى بروفنسال > القاهرة » ۱۹۴۷م ٠‏ 


ديروت » ۹11۲م + 


ND 


اا ا 0 ا القیسی الاشبیلی ) ت :٥۳٥م‏ /' 


۰ pt 
e A (TAT ¢ قلائد العقيان ا الاعيان 6 القاهرة‎ e 
» ت ابن الخطيب (لسان الدين آبو عبد ا محمد ) ت کک‎ 


الخاص متا تاریخ ll‏ فة لیفی بروفنسال e‏ دخ 
آسبانيا الاسلامية » الرباط» 44م 8 


۾ اعمال الاعلام فيمن بویع فيل الاحتلام من ملوك الالام 
الجز ء۶ الخاص بتاریخ الغرب وصفلىة م شنره آحمد مخت._ار 
العتادق 4 u‏ الدار البيضاء 4 ۹۹4م ۰ 


نشر الاستاذ محمد عبد ال عنان الاحاطة ف أريعة أجزاء» 
القاهرة ۲ 1۹۷ › 0۹۷4 4 1۹۷¿ ۷۷م » 


ت TY‏ ٭ 


تحقيق الدكتور الة مصطفى غازى » القاهرة م 
کے اتن خلدون روزي عد الرحمن بن محمد ) ت t0 /RA‘A‏ \@ ۰ 


۾ العبر وديوان ن المبتد والخبر » المشدمة طبعة مصر بدون تا تاریخ » 
ا اء طبعة بیروت ۲ ۱۹۹۸م ء 


— ۹چ س 


ج 


ابن خلكان ( شمس الدين آبو العباس أحمد بن محمد ) ت [AMAN ic‏ 
1۸1م 
ي وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » تحثيق احسان عباس »> 
میروت 4 
این دحبة ) دو الخطاب عمر بن حسن ) ت : p\yre aer‏ 
AER‏ 
تحشق : ابراهیم الابيارى » ودكتور حامد عبد المجيد »> ودكتور 


أحمد أحمد العدوى » التاهرة ٤00م‏ * 


ابن بی دينار ( أبو عبد اله الشيخ محمد بن أبى القاسم الرعيئى 


۾ المؤنس ف تاريخ أغريقية وتونس ٠‏ 


+ Ao» ٤» تونس‎ 


الدواداری ( آبو بكر بن عبد ا بن أبيك ) 


۾ كنز الدرر وجامع العرر 
ي «الدرة المضيئة ف أخبار الدولة الفاطمية» ٠‏ تحقيق صلاح الدين 
المنجد » الفاهرة ٤‏ ۹۹1م ٭ 


ابن آبی زرع ( آبو ا a‏ سی ) ت : ۵۷۲۹| 


۰ 2 


۰ Co e 


س ¥ س ` 


این الزبیر ( آہو جعفر أحمد ) ت : ۱۳۰۸/۸۷۰۸ م . 
و اا 
تشر لیفی بروفنسال » الرباط » ۱۹۳۸م ۰ 


ي ا 
التاسع الهجرى ء 


چ تاريخ الدولتين الموحدية وأالحفصية ء 
نونس ۱۲۸۹د + 
س. الذهیی 
® دول الاسلام ٤‏ طبعة حيدر آیاد ٥ھ‏ + 
الزيرى (الامي عبد أن بن بلكين) ` 
چ مذکرات الامیر عد ان اسماة بکتاب التبیان + نشره لیفی 
مروفنسال » القاهرة م * 
ابن سعد المغربی ( على بن موسی ) ت : / ۱۸۹م ۰ 
ي المرب ف حلى المرب جزءان تحقيق الدكتور ش-وقى ضيف > 
الفاهرة ۱۹٥۴۳۲‏ » 400م ۰ 
س السلاوى ( آبو اعباس آحمد بن خاد الناصرى ( ٿث : 10\*/ 


۰ pIAAY 


» الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » نشر ف أربعة أجزاء‎ e 
۱۸۹4م ء‎  ةرهاقلا‎ 


س ۸ س 


ال ا ( أحمد دن یحیی بن أحمد بن عمیرة ) ت : ٩۱۲۰۳/۰۹م‏ 
ي بغية المتمس ف تاريخ رجال أهل الاندلس القاهرة ٠ م١۹٩۷ ٤‏ 


ا الطرطوشی ( آبو بكر محمد بن الولید الفهرى )ت : *AIYTI/Rot:‏ 
َة سراج الوك » القاهرة » ۲۸۹٠م‏ 

ابن عبدون ( محمد بن أحمد التجيبى ) 
ي رسالة فى الققضاء والحسية ء 


نشرها لیفی بروقنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى آداب 
الحسية و المحتسب 4 القاهرة 4 190م ۰ 


ست ابن عذاری الراکشی ( آبو العباس أحمد بن محمد ) کان حا ف 
سىنة ۲١۷ھ‏ » 
ج البيان ا مغرب ف أخبار الاندلس والمغرب ء 


أريعة أجزاء ء الاجزاء الثلاثة الارلی تحقیق کوان ولیفی 
بروفنسال ٠‏ والجزء الراب خاص بتاريخ المرابطين نشر وتحقيق 
احسان عباس ٤‏ دروت 4 ۹1۷م ٠‏ 


2 ابن العماد الحنيلى ) ادو النلاح عرد الحی ) ت : 21۸۹ 4۰م 0 
زي سذرات اإذهب ف أخدار من ذهب » القاهرة » ١٠۳د‏ مء 


و غرحة الانفس ف تأريخ الاندلس ء. 


کک 


قطعة نشرها الدكتور لطفى عبد البديع فى مجلة معهد 
امخطوطات العريية » المجلد الاول ءج ۹۰۲٠م‏ ء 
س .ابن القاضى ( أحمد بن محمد بن أبى العافية ا مكناسى ). 
س جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس ء 
نسخة فى مجلد مطبوعة طبعة حجرية »> فاس » ۸٠٠۴۹‏ » 
ابن القطان ( آبو الحسن عای بن محمد الکتامی ) ت pT AA‏ 
چ نظم الجمان ف أخبار الزمان ء . 
نشر وتحقيق الدكتور محمود على مکی » الرباط ٤‏ 4٩۱۹م‏ ء 
E‏ القلقشندى ( ابو العباس أحمد بن على ) ت Q\EIA/RATI‏ : 
س صبح الاعشى فى صناعة الانشا » تحقيق الدكتور ا 


* 


بیروت + ۾ 
أبن الكردبوس ( أبو مروان عبد ا للك التوزرى ) 
تحقیق الدکثور آحمد مختار العبادى » صحيفة معهد الدراسات 
ت المالقى ( أو الحسن على بن عبد ارہ ین الحسن النباھی ) ٿت : ١۷۷ھ‏ 
p\rvs‏ ۰ 
سي تاريخ قضاة الاندلس أو المراقبة العليا فيمن يستحق القضساء 
والفتيا ٠‏ نر اف د رکال » القاهرة » 4۸م چا 


ت fe‏ ت 


ا الراکشی ( عبد الواحد بن على ) ت : ۹٩۲۷۰/۸٠م‏ ر 
ات و ف ار ار 
O‏ 
القاهرة م * 
س المراكشى ) أبن عبد املك ) ت : ate t/a‏ 
س الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » نشر وتحقيق الدكتور 


س القرى ) شهاب الدين بو العباس أحمد نن محمد التلمسانى ) 
ت : ۳/۵۰۱م ۰ 2 
س نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب ء تحقيق الاسثاذ محيى‌الدين عبد الحميد + القاهرة» 
مم * 
۾ آزهار الرياض ف أخبار القاضى عياض ء 
شسلبى » القاهرة ۹4م ° 


عد الحمبد ٤‏ الاسکندریه ۱۹۰۸م ۰ 


ا 


س مؤلف مچهسول 
ي الحلل الموشسية ف ذكر الاخبار المراكشية ء 
فورتی ٤‏ تلود ۳ھ * 
عنی بنشره السید البشیر الفورتی + تونس › ٩‏ 
س مؤلف مجه_ول ۰ 


4 إا« ae‏ 2 
نبذ تاريخية ف أخبار البربر ف القرون الوسطى منتخبة من 
EE ` ©‏ 


د لرداط 6 1۹۳4م ٭ 
نشره » ليف بروفنسال » الريا 4 م 


1“ 
النويرى ( أحمد بن د : 
القرشی ) ب AY‏ + 


لكثب المصردة 
الد الثانى والعشرون مخطوط مص-ور عن دار | مصرد 
لجزء 
د تحت رقم م . 


. ياقوت ( شهاب الدین أبى عبد اش الحموى)‎ a 


ه ييز ۷ * 
س معجم البلدان » طبعة ليبيزج » ۱۸١١‏ ء ۱۸۹۷م 


f س‎ 


) انح ( بوسف‎ wie 


رة الاندلس ق عيد الرامطين والوحدين > ترجمة الأستاذ محمد 


عد ارہ عنان ٤‏ القاهرة e (OA;‏ 
کج الأهموانى ( دکتور عند العزيز ) 

ا زجحل ف الاندلس ب القأاهرة 6 ¥4o\م@‏ ۰ 
بالباس (لیوبو!د توریس ) 


الفن اارابطی واأوحدى 4 ترجمة ٠‏ الدكتور اليد مصطفی غازی م 
القأهر AV638‏ + 


س بالنشا ( آنخل جنثالث) 
ا ریخ افكر الاندلسى 4 ترحمه ۾ الدكتور خسیں موّنس التاهرة 
0م * 
١‏ 


س بروفنسال ( لیقی ) 
الاسلام ف المعر ب والاندلس 4 ترجمۀ الدكترر اأسيد عد العزدز 
الم والاہ شاد محم دصادح الدين حلھی 6 القاهرة م 
و ل EE‏ 
E ER TT DOE‏ 
القرن الخ فامس رى ٤‏ الطعة الاولى » القاهرة ٤‏ ۱٩۹م‏ ء 


ا 


ت حسن ( دکتور زکی محمد ) 
فنون الاسلام » القاهرة 446م * 


حسن ( دکتور حسن ابراهیم ) 
تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقاف والاجتماعى » الجزء 
الرابم » الطبعة الأولى » القاهرة » ۸٦۹٠م‏ . 
س دندش ( عصمت ) 
درا ج وا کی ایی وای کی رآ ت 
ا ۰ 
مجلة المناهل » العدد التاسع ء السنة الرابعة » الرباط » يولي و ۹۷۷٠م‏ 
س الرکابی ( دکتور جودت ) 
فى الادب الانداسى 
الطيمة الثانية ء القاهرة ¿ م 


a E 
العلاقات بين النورمنديين وہنى زيرى من الفتح النورمندى لصقلية‎ 
\e\ o4۸ ب‎ ٤٥۳ حتی وفاة رودجیرو الڈانی ( روجار ) ٭‎ 

14م * 

مجاة كيه الآداب جامعة القاهرة » ا لمجلد الحادی عشر ء جا » ٠۹٤٩‏ 
سالم ( دکڌور السيد عبد العزيز ) 

ي المساجد والقصور بالاندلس » سلسلة اقرا عدد ۱۹۱ ٤‏ ۱۹0۸م 

۾ کثاب الشعب ء عدد ٩٩‏ مم * 


س ۳ بس 


ي تاريخ المسلمين و آثارهم ف الاندلس ٤‏ بیروت + ۲٩۱۹م‏ ۰ 

ي تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاأسلامى » الطبعة 
الذنة الاسكندرية ۹٩۱۹نم‏ ء 

س تاريخ «دينة المرية اسلامية قاعدة أسطول الاندلس > بيروت »› 
م * 

ي قرطبة حاضرة الخلاغة ف الائدلس > جزءان بیروت » |۱٩۷۱‏ 

: : 2 @\AYY 

5 العمارة الاسلامية فى الانداس وتطورها » مجلة عالم الفسكر > 
الجلد الثامن ء العدد الاول » ۹۷۷هام ء 

۾ صور من المجتمع الاندالسى ف عصر الخلافة الاموية وعصر 
دویلات الطوائف کن خلال النقوش الحذورة ف علب العساج 4 
مجلة المعهد المصرى لادراسات الاسلامية بمدريد > المجلد ١‏ »> 
@IAYA — 14۷٦‏ + 


ستانلی لین بول 

العرب فى أسسبانيا 

ترجمة على الجارم » طبعة مصر 6مم + 
الشك ةد #مصطفى) 

. ۱۹۷۲م‎ ٤ وفنونه » یروت‎ aN 
س سعيرة (دکتور محمد عبد الهادی)‎ 


المرابطون « تاریخهم السياسى » » القاهرة م * 


4 


0 


شلبی (دکتور سعد اسماعیل ) 
دراسات أدبية ف الشعر الاندلسى » القاهرة م * 
الشيال ( دكتور جمال الدين ) 
e‏ اعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى » القاهرة 6 م 
۾ أبو بكر الطرطوشى العالم الزاهد الثائر » سلسلة أعلام العرب» 
عدد ۷١‏ 4 القاهرة ۹۸4م + 
الغاس ( علال ) 
الخطط الشرعية « القضاء » 
E‏ اليينة » السنة الأولى ُ » العددأن > ٠‏ ۷ الرماط e‏ 4 
کارا رو گان 
اریخ الت الاسلامية ۰ 
« الامبراطورية الاسلامية وانحلاها » 
ترجمة نبیه آمین فارس CSR‏ مم * 
عاشور ( دكثور سعيد عبد الفتاح) 
المدينة الاسلامية وآثرها ف الحضارة ألاورسة » القاهرة' مء 
العبادی ( دکتور أحمد مختار ) 
۾ دراسة حول كثاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية 
واهميته ف دراسة تاريخ المرابطين والوحدين » مجلة تطوان » 
الددد الخامس 4م + ۰ 


ڇ صور لحباة الحرب والجهاد ف ال وان 4 محلة الينة 
السثة الاولى العدد التاسع مء 


E 


ا 
الاسكندرية » العدد الحادى والعشرين » ۷٠۹٠م‏ ء 

ي دراس ات فى تاريخ المرب والائدلس 4 الطبعة الاولى » 
الاسكندرية ٩‏ ۷٩1۹م‏ م 

ي ف تاريخ المغرب والاندلس ؛ الاشكندرية ٤‏ ٤۱۹۷م‏ ۾ 

عباس (دکتور احسان ) 

تاريخ الأدب الاخدلسى. 

» ع ألطر اة واتار انان € یروت 4 1۹۷4م » 

عبد الحميد ( دکتور سعد زغلول ) 

محمد بن توت وحركة التجديد فى المغرب والائدلس » محاضرة 

ألقيت فى جامعة بيروت العربية »> ابريل »۹۷۳٠م ٠‏ 

E 

س عصر الرابطين والموحدين ف المغرب والائدلس » القاهرة » 
4م ٠‏ ا ۰ 

۾ عدر الرابطين والموحدين ف اك والاندلس»القاهرة. ٤٦۱۹م‏ 

علام ( عبد اہ علی ) 

الدولة اوحدية با ارب فى عهد عبد امن بن على » الق اهرة ¿ 

14۷1م + ۰ 

غومس (اميليو غرسية ) 

.الشعر الاندالسى » بحث ف تطوره وخصائصه » ترجمة الدكقور 

سین مؤنس القأهرة ٤‏ ١٥1۹م‏ * 


محمود (دکتور حسن أحمد ) 


N —-‏ س 


TT 0‏ * 
ا مززوق ا عبد 
s‏ 8 
E‏ مکی ( دکتور محمود على ) 
۾ وثائق تاريخدة جديدة عن عصر الزابطين ٤‏ صحنفة معهسد 
الدراسبات الاسلامية بمدريد ءالمجلد السابع العددان ١‏ » ۲ » 
م + 
: ھ الزهرات امنشورة َف كث .الاخدار المأثورة ً صحيغة معھاد 
الدراسات الإساإمية ف «درید العدد Ae < V+‏ + 
سب مورینو (مانویل غو مس) ٍ 
الإ ن الاسلامی, ف آسبائيا . 
ترحمه ا لطفی عد البديم والدك ور السيد عد .العزيز سالم 4 
مراجعة دکتور جچمال محرز » القاهرة م 
e‏ مؤنس (دکتور حمین) 
القاهرزة ء الماد الحادى عشر ج 0 Ai‏ » 
م السيد القمبيطور وعلاقاته بالسلمين » المجلة 2 ااه 
الحلد الثالث » العدد الاول » م 4 
e‏ اسيم ا تأريهية جدږده عن دولة الرابطین 4 صحيفه ةه اإعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » المجلد الثانى ٠‏ المددان 
cC“\‏ 4م * 


GPA — 


چ تاریخ الجغرافية والجغرافيون ف الاندلس »› مدرید »> ۱۹٩۷‏ مء 
میراندا ( امبرسیو ویثی ) 
س وقعة اقايش ومصرع الامير ضون شانجة » مجلة تطوان » العدد 
الئائی 0 40¥\مp‏ * 
۾ على بن يوسف وآعماله ق الاندلس » مجلة تطوان » المددان 
Ao AA te‏ * 
لويس ) ارشیبالد ) 
القوى البعرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ء ترجمة أحمد 
محمد عیسی > القاهرة ٠ م۱۹٦۰ ٤‏ 


۹ س 


— Bermejo (Joaquin Vallve) : Suaut Al-Bargawati, rey de 
Ceuta, Al-Andalus, Yol, XXVITÎ, Fasc, 1, 1953. 


— Codera (Francisco) : Decadencia ¥ Desaparicion de los 
Almoravides en Espana. Zaragza, 1899. 


-.- Dozy (R.) : Histoire des Musulmans d’ Espagne, ‘Three vols, 
leyde, 1932. 


—~ Goldziher : Le livre de Mohamed ibn T'oumert, Alger, 
1903, introduction. 


— Lafuente (M.). : Historia general de Espana, Barcelona, 


1899, 


— Lavoix (H.) : Catalogue de monnales Musulmanes de la 
bibliotheque nationales de Paris. DCCCXI. 


——~ Marcais (George) : Manuel dart Musulman architecture, 
'T', 1, Paris, 1926. 


— -_-.-__ _- + [ga Berberie Musulmane et orient an 
moyen age, Paris, 1946. 


— Miranda (Ambrasio Huicî) : La invasion de los Almoravides 
y la Batalla de Zalaca. Hesperis, Annee, 1953, Tome, XL, 
Paris. 


— Miranda, Los Luchos Del Cid Compeador con los Almora-= 
vides y El enigma de Su Hijo Diego, Hesperis, T'amuda, 
vol, VI., 1965. 


~~ — : Historia musulmana de. Valencia y Su 
region. Three vols, Volencia, 1969-1970. 


~~ Pereito y Vives (Antonio) : Los reyes de Taifas, estudio 
Historico Musulmanes Espanoles, en el Siglo V de la hegria, 
Madrid, 1926. 


إ4 س 


-- Pidal (Ramon Menedez) : Espana del Cid, Madrid, 1947. 
-- Roland Oliver, the Cambridge History of Africa, Vol, 3, 
London. 


-- Terrasse (Henri) : Histoire du Maroc, T1, Casablanca, 
1949. 


— 'Trimingham, J.S. A History of Islam in West Africa, Oxford 
University, London, 1962. 


— ‘Turk (Afif) : El reino de Zaragoza en el Siglo XI de Jesu 
Cristo (V de la Hegira), Madrid, 1978. 


—~ Codera, Des Y Des. de Los Almoravides, p. 16, FJ. Simo- 
net : Mozarabes, Y Juaderios de los ciudades Hispanomu- 
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